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اتهم الاتحاد بالابتعاد عن تركيا منعت عائلة مهسا أميني من إحياء ذكرى مقتلها

أنفقتها دون رقابة البرلمان... ودعوات للمحاسبة

بعد تهديد »حميدتي« بتشكيل حكومة في الخرطوم

إردوغان يلوّح بالتخلي 
عن الانضمام لـ»الأوروبي«

إيران تسحب تصاريح ثُلث مفتشي »الذرية الدولية«

حكومة لبنان في أزمة بعد نفاد 
أموال »صندوق النقد«

»الدعم السريع« تهاجم 
مقار الجيش والقيادة العامة

ــركــــي رجــــــب طــيــب  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ قــــــال الــ
 أنقرة يمكن أن 

َّ
إردوغــان، أمس السبت، إن

»تــبــتــعــد« عــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، إذا لــزم 
الأمر، وذلك رداً على سؤال بشأن محتوى 

تقرير للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا.
وقال التقرير الذي تم تبنيه الأسبوع 
 عــمــلــيــة انــضــمــام تــركــيــا إلــى 

َّ
المـــاضـــي، إن

الـــتـــكـــتـــل المــــكــــون مــــن 27 عـــضـــواً لا يــمــكــن 
استئنافها في ظل الظروف الحالية، ودعا 
التقرير الاتحاد الأوروبــي إلى استكشاف 

»إطار موازٍ وواقعي« للعلاقات مع أنقرة.
ــة رســـمـــيـــا  ــحــ ــا مــــرشــ ــيــ ــركــ وصـــــــــــارت تــ
للانضمام إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي قبل 24 
عاماً، لكن محادثات الانضمام تعثرت في 
السنوات الأخــيــرة بسبب مخاوف التكتل 
ــقــــوق الإنــــســــان  ــتـــهـــاكـــات حــ ــانـ ــبـــطـــة بـ المـــرتـ

واحترام سيادة القانون.
وقـــال إردوغــــان للصحافيين قبل بدء 

ــاول  ــات المـــتـــحـــدة: »يـــحـ ــ ــــولايـ ــــى الـ ــة إلـ ــلـ رحـ
الاتــحــاد الأوروبـــي الانفصال عن تركيا... 
ــذه  ــا فــــــي ضــــــــوء هــ ــنـ ــاتـ ــيـــمـ ــيـ ــقـ ــنــــجــــري تـ ســ
التطورات، وإذا لزم الأمر يمكننا أن نبتعد 

عن الاتحاد الأوروبي«.
الــتــركــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  ــالــــت وزارة  وقــ
ــان  ــرلمـ ــبـ ــر الـ ــريـ ــقـ الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، إن تـ
اتــهــامــات وأحكام  الأوروبــــي يحتوي على 
مسبقة لا أســاس لها مــن الصحة، ويتبع 
نهجاً »سطحياً وغير ثاقب البصر« تجاه 

علاقات البلاد مع الاتحاد الأوروبي.
وتطرق التقرير الأوروبي إلى عضوية 
ــد فــــي الــــنــــاتــــو، حـــاثـــا تـــركـــيـــا عــلــى  الـــســـويـ
المصادقة على طلب استوكهولم. وفي هذا 
الــشــأن، قــال إردوغـــان إن »على السويد أن 
تفي بالتزاماتها قبل كل شــيء... لا تكفي 
القانون )قانون مكافحة الإرهــاب  صياغة 
الـــذي دخــل حيز التنفيذ فــي الــســويــد أول 
ــل يــجــب  ــ ــران المــــــاضــــــي(، بـ ــ ــزيــ ــ ــيــــو/ حــ يــــونــ

تطبيقه«. )تفاصيل ص 11(

دت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة،  ندَّ
أمس، بما وصفته بالإجراء »الأحادي غير المسبوق« الذي اتخذته 
إيران باستبعاد نحو ثلث مفتشيها المكلفين بالتحقق من الأنشطة 
هم الأكثر خبرة من 

َّ
الإيرانية وسحب تصاريحهم، مشيرة إلى أن

ا يعوق قــدرة الوكالة في  إيــران، ممَّ بين المفتشين الموجودين في 
الإشراف على الأنشطة النووية لطهران.

 وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، في بيان: »أندد 

بشدة بهذا الإجــراء الأحــادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي 
يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في 
الــتــعــاون الــذي  إيـــران بشكل معتاد، ويــتــعــارض بشكل علني مــع 
ينبغي أن يكون قائماً بين الوكالة وإيران«. ووصف غروسي قرار 
ــه »خــطــوة أخـــرى فــي الاتــجــاه الــخــاطــئ، ويشكل ضربة 

َّ
إيـــران بــأن

للعلاقة بين طهران والوكالة«، وطالب الحكومة الإيرانية بإعادة 
النظر في قرارها والعودة إلى مسار التعاون.

إلى ذلك، منعت السلطات الإيرانية، أمس، عائلة مهسا أميني 
الــذكــرى السنوية الأولـــى لوفاتها، التي كانت شــرارة  مــن إحــيــاء 

احتجاجات واسعة في إيران، وذلك بإلزام والدها البقاء في منزله 
أفــــادت منظمات حقوقية.  لــفــتــرة وجــيــزة، وفـــق مــا  بــعــد توقيفه 
وأوقفت قوات الأمن والد مهسا، أمجد أميني، أثناء مغادرته منزله 
في مدينة سقز بمحافظة كردستان، غرب إيران، وأطلقت سراحه 

بعد تحذيره من إقامة مراسم إحياء الذكرى. )تفاصيل ص 3(

ــه حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال  ــواجــ تــ
 
ً
في لبنان، برئاسة نجيب ميقاتي، أزمة

جـــديـــدة مـــع نــفــاد أمـــــوال صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي التي صرفها مجلس الوزراء، بعد 
رفض نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة، 
 الأموال لتغطية 

َ
وسيم منصوري، تحويل

ر 
ّ
لــم يتوف نــفــقــات رئيسية للحكومة إذا 

الغطاء القانوني له.
ووجّـــه النائب مــارك ضــوّ ســـؤالًا إلى 
الحكومة عبر الأمانة العامة لمجلس النواب 
 الحكومة 

َّ
حــول هــذا المــوضــوع، معلناً أن

»صرفت مبلغ 1.139 مليار دولار، الذي 
ــنـــدوق الــنــقــد  حــصــل عــلــيــه لــبــنــان مـــن صـ
الــدولــي في سبتمبر )أيــلــول( 2021«، في 
ر خبراء من أن الدولة »ستصبح 

ّ
وقت حذ

عـــاجـــزة عـــن دفــــع رواتـــــب الــقــطــاع الـــعـــام، 
ــــا مــواجــهــة  وســتــصــبــح أمــــام خــيــاريــن؛ إمَّ
الناس في الشارع، أو الخضوع لشروط 

صندوق النقد والبدء بالإصلاحات«.
الــلــبــنــانــيــة  المــــــال  بــــــررت وزارة  وقـــــد 
صـــرف أمــــوال صــنــدوق الــنــقــد لــضــرورات 
متها حــاجــة الــدولــة لــهــا. وقــد أوضــح 

ّ
حت

»الشرق  لـ المــال  مصدر مسؤول في وزارة 
 »كل ما صرفته الــوزارة من 

َّ
الأوســط«، أن

ق بالمستندات، 
ّ
أموال السحب الخاص موث

ــم أدويـــــــــة الـــســـرطـــان  ــدعــ وقــــــد قـــدمـــتـــهـــا لــ
والأمــراض المستعصية والمزمنة وغسيل 
ــراء الــقــمــح، ثـــمّ دعـــم كــهــربــاء  ــ الــكــلــى، وشـ

لبنان، وشراء المحروقات، وبعدها تسديد 
ة للبنك الدولي، وغيرها«، 

ّ
قروض مستحق

يــقــارب 70  ي 
ّ
 »المبلغ المتبق

َّ
إلــى أن مشيراً 

مليون دولار أميركي«.
في المقابل، اعتبر رئيس لجنة المال 
 
َّ
والمــــوازنــــة، الــنــائــب إبـــراهـــيـــم كــنــعــان، أن
»الحكومة ورئيسها صرفوا هذه الأموال 
خــافــا للقوانين المــالــيــة المــرعــيــة الإجـــراء، 
قـــدّمـــوه للمجلس  الــــذي  وخــافــا للتعهد 
النيابي«. وهو ما رأى فيه الخبير المالي 
 »صــرف 

َّ
والاقـــتـــصـــادي، ســامــي نــــادر، أن

ــــرّس عـــدم  ــكـ ــ ــــاص يـ ــــخـ أمـــــــــوال الـــســـحـــب الـ
مصداقية الدولة أمام الخارج«. 

ورأى أن الأمــوال »حقوق تعود للدول 
المساهمة في صندوق النقد، لكن للأسف 
م الأمــوال 

ّ
لا نعرف كيف أن الصندوق سل

فها 
ّ
بــا شـــروط ولا ضــمــانــات لــدولــة يصن

 »ارتدادات هذا الصرف 
َّ
فاسدة«. وأضاف أن

 السؤال بعد نفاد هذا 
ّ
ستكون سلبية، لكن

ف مصرف لبنان عن الدفع من 
ّ
المبلغ وتوق

الاحــتــيــاطــي المــتــبــقــي مــن أمــــوال المــودعــن: 
من أين ستدفع الحكومة نفقاتها من الآن 
وصــاعــداً؟ وكيف ستؤمن رواتـــب الجيش 
وقــــوى الأمــــن ومــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام؟«، 
ه »في حال عجزت عن تأمين الأموال 

َّ
عاداً أن

عــبــر الــجــبــايــات فــعــنــدهــا ستلجأ صــاغــرة 
ــنـــقـــد، وســتــخــضــع لــشــروطــه  لـــصـــنـــدوق الـ
بالإصلاحات مع الأخــذ بعين الاعتبار ما 

تتلقاه من تداعيات في الداخل«.
)تفاصيل ص 8(

ت قــوات »الــدعــم الــســريــع«، هجمات 
َّ
شن

عنيفة أمس )السبت(، على 3 مقار رئيسية 
للجيش الـــســـودانـــي، فــي أقــــوى مــحــاولاتــهــا 
للسيطرة على أهم المواقع العسكرية للجيش.

وقـــال ســكــان مــن المــنــاطــق المــجــاورة لمقر 
قيادة الجيش السوداني بوسط الخرطوم، 
إنهم سمعوا »دوي قصف قوي«، وشاهدوا 
»تصاعد أعمدة الدخان السوداء بكثافة من 
ــه »الأشـــرس 

َّ
الــقــيــادة«، ووصــفــوا الــقــتــال بــأن

الذي تشهده المنطقة خلال أشهر الحرب«.
 وبدأت الاشتباكات العنيفة في الساعات 
ــم  ــدعـ ــر هـــجـــوم »الـ ــ الأولـــــــى مــــن الـــصـــبـــاح، إثـ
ن فيه  السريع« على مقر الجيش الذي يتحصَّ
كبار ضباط الجيش، من بينهم نائب القائد 
العام شمس الدين كباشي، وكبار الضباط، 
بينما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي 
ــدّ الــهــجــوم وأوقـــع   الــجــيــش صـ

َّ
مــا مــفــاده أن

خسائر فادحة في صفوف »الدعم السريع«.
وبثت عناصر من قوات »الدعم السريع« 

تسجيلات مــصــوّرة على مــوقــع »فيسبوك« 
ــظــهــر انــتــشــارهــا بــالــقــرب مــن أســــوار قــيــادة 

ُ
ت

الجيش، وتتصاعد من خلفها ألسنة النيران 
وأعمدة الدخان الكثيف من أحد الأبراج داخل 
المقر. كما استهدفت قــوات »الدعم السريع« 
أمس، معسكر المدرعات الاستراتيجي جنوب 
ــــاح المــهــنــدســن بــأمــدرمــان  الـــخـــرطـــوم، وسـ
القائد العام للقوات  الــذي يوجد به مساعد 

المسلحة، الفريق ياسر العطا.
ولم يصدر من طرفي القتال أي تعليق أو 
بيان يوضح الموقف العملياتي، على ضوء 
المعارك الدائرة حالياً في العاصمة الخرطوم.
وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية 
لــقــوات »الــدعــم السريع« فــي الــخــرطــوم، بعد 
يومين من تهديدات قائدها، محمد حمدان 
»حميدتي« بتشكيل حكومة  دقلو الشهير بـ
في البلاد عاصمتها الخرطوم، في حال أقدم 
قــائــد الــجــيــش، عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، على 
أعـــمـــال« مقرها  تشكيل حــكــومــة »تــصــريــف 

مدينة بورتسودان شرق البلاد. 
)تفاصيل ص 9(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

بيروت: يوسف دياب

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

عشرات آلاف الضحايا في حرائق وأعاصير وفيضانات وزلازل

عاين قاذفات نووية وصواريخ فرط صوتية ومقاتلات

2023... كوارث طبيعية حطمت الأرقام القياسية

كيم يستعرض ترسانة روسيا الحربية

يرزح العالم، من أقصاه إلى أقصاه، تحت موجة كبيرة من 
الحرائق والــزلازل والأعاصير والفيضانات التي جعلت 2023 
عام تحطيم الأرقام القياسية في الكوارث الطبيعية وضحاياها 
الذين يقدّر عددهم بعشرات الآلاف، إضافة إلى عشرات ملايين 

المتضررين. 
الــعــام الحالي لجو  فمجمل سكان الأرض تعرضوا خــال 

حـــار، وفــق مــا أكـــده بحث جــديــد. ويــأتــي ذلــك وســط مــوجــة من 
الأحداث المناخية القاسية طالت مناطق كثيرة في جميع أنحاء 
 صيف 2023 كان تاريخياً من حيث سخونته، 

َّ
العالم. ورغم أن

ــرة الــتــوقــعــات. فمنذ أمــد   أحــداثــه لــم تــخــرج بــعــيــداً عــن دائــ
َّ
فـــإن

طويل، أطلق علماء المناخ تحذيراتهم من فصول صيف قاسية 
تشهد موجات حرّ قاتلة وعواصف مفاجئة يضاعف من فرص 

حصولها الاحتباس الحراري.
وشهِد النصف الأول من السنة كوارث مناخية كثيرة طالت 

بلداناً كثيرة في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي. وفي 
أكثر من مكان، سجّلت درجات الحرارة والعواصف المطرية أرقاماً 
قياسية، ونتجت عنها حرائق واسعة وفيضانات عنيفة وذوبان 
للجليد. وفي الشرق الأوسط، وبعد زلزال تركيا المدمّر الذي لم 
الزلزال الأخير في المغرب ثم  يسلم منه الشمال السوري، جاء 
 الصيف يسدل الستار 

َّ
كارثة »إعصار دانيال« في ليبيا، وكأن
على تسابق بينهما في عدد الضحايا. 

)تغطية شاملة  ص 4 و5 و6 و7(

ه 
َ
واصــل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون، جولت

الروسية، التي بدأها الأسبوع الماضي، والتقى خلالها الرئيسَ 
الروسي فلاديمير بوتين وقادته العسكريين، واستعرض أمس، 
يرافقه وزيرُ الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الترسانة الحربية 
قـــدرات نووية  الــروســيــة، بما فيها قــاذفــات استراتيجية ذات 

إلـــى جــانــب صــواريــخ فـــرط صــوتــيــة وســفــن حــربــيــة ومــقــاتــات، 
بفلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي.

 موسكو تسعى لشراء 
َّ
بـــأن الـــدول الغربية  وفيما تشتبه 

 
َّ
أسلحة من بيونغ يانغ لاستخدامها في النزاع الأوكراني، وبأن
كــوريــا الشمالية فــي المقابل تــريــد الحصول على تكنولوجيا 
ــفـــاق بين  ــيـــة، لـــم يُـــوقـــع أي اتـ لــبــرامــجــهــا الـــنـــوويـــة والـــصـــاروخـ
البلدين، كما أعلن الكرملين. وعرض شويغو على كيم في مطار 

كنيفيتشي مقاتلة من طراز »ميغ - 31« مجهّزة بصواريخ فرط 
صوتية من طراز »كينجال«.

ويثير إحياء الصداقة بين موسكو وبيونغ يانغ مخاوف 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أن يؤدي إلى تمكين كيم 
من الوصول إلى بعض الصواريخ الروسية الخطيرة، وغيرها 
الــتــقــنــيــات، بينما يــســاعــد فــي تسليح روســيــا فــي حربها  مــن 

بأوكرانيا. )تفاصيل ص 10(

عواصم: »الشرق الأوسط«

فلاديفوستوك )روسيا(: »الشرق الأوسط«

كيم يعاين صاروخاً روسياً من طراز »كينجال« في قاعدة جوية قرب فلاديفوستوك بالشرق الروسي أمس )إ.ب.أ(
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فريق إنقاذ يبحث عن جثث ضحايا » إعصار دانيال« في درنة بليبيا أمس )أ.ف.ب( 

الادعاء يطلب حظر تصريحات ترمب 
حول قضية الانتخابات

إسرائيل تحتفل برأس السنة العبرية 
وسط احتياطات أمنية كبيرة

تونس »ترضخ« لضغوط أوروبا 
باعتقال مئات المهاجرين

اقرأ أيضاً...

11 » 9 » 4 »

مغربي وسط أنقاض منزله الذي دمره الزلزال في بلدة جنوب مراكش  أمس )رويترز(

اقرأ أيضاً...
»الحرس الثوري« يحشد على حدود 
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محمد بن سلمان يغادر عُمان 
بعد زيارة خاصة

السلطان هيثم بن طارق استقبل الأمير محمد بن سلمان في قصر البركة بمسقط الثلاثاء الماضي )واس(

ــمــــد بــن  غــــــــــادر الأمــــــيــــــر مــــحــ
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، ولـــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
ــعـــودي ســلــطــنــة عُــــمــــان يـــوم  الـــسـ
ــة،  ــقـــب زيــــــــارة خـــاصـ الــــســــبــــت، عـ

التقى خلالها السلطان هيثم بن 
طارق.

كـــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الاثنين  عُمان  إلى سلطنة  وصل 
المـــاضـــي قـــادمـــا مـــن الــهــنــد، بعد 
ــــور قــمــة  ــــضـ زيـــــــــارة رســـمـــيـــة وحـ
»مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــعــــــشــــــريــــــن« فـــي 

العاصمة نيودلهي.
واستقبل السلطان هيثم بن 
طارق، الأمير محمد بن سلمان، 
ــر الـــــبـــــركـــــة فـــــــي مـــســـقـــط،  ــقــــصــ بــ
الأحاديث  تبادلا  حيث  الثلاثاء، 
الـــوديـــة، واســتــعــرضــا الــعــاقــات 

الأخوية بين البلدين الشقيقين.

مسقط: »الشرق الأوسط«

الجماعة الحوثية تسعى إلى إحلال الموالين لها في كل الوظائف

متهمون في صنعاء بإفشاء ملفات الفساد يتعرضون للفصل

أقدمت الجماعة الحوثية على فصل 
29 مــوظــفــا يــعــمــلــون فــي الــجــهــاز المــركــزي 
لــلــرقــابــة والمـــحـــاســـبـــة، الـــخـــاضـــع لــهــا في 
عن  بالتغيب  اتهمتهم  أن  بــعــد  صــنــعــاء، 
الــعــمــل وإفــشــاء تــقــاريــر عــن الــفــســاد الــذي 

يرتكبه قادتها في المؤسسات الحكومية.
وتـــــــداول نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون وثــيــقــة 
رسمية صادرة عن القيادي الحوثي علي 
ــاد، المــنــتــحــل صــفــة رئـــيـــس الــجــهــاز  ــمـ ــعـ الـ
ــزي لـــلـــرقـــابـــة والمــــحــــاســــبــــة، تــقــضــي  ــ ــركـ ــ المـ
بــفــصــل نــحــو 29 مــوظــفــا عـــن الــعــمــل في 
في  جماعته  لسيطرة  الــخــاضــع  الــجــهــاز، 

صنعاء.
أســمــاء موظفين  الوثيقة  فــي  وتظهر 
مــدنــيــن طــالــهــم الــفــصــل تعسفياً، وبـــررت 
الجماعة ذلك بأنهم تغيبوا لأكثر من 20 
يــومــا مــتــتــالــيــة دون عـــذر مــقــبــول، بينما 
ــه عــلــى  ــ ــى أنـ ــ أرجــــــع نـــاشـــطـــون فــصــلــهــم إلـ
ــــن تــســريــب  ــة مـ ــاعـ ــمـ خـــلـــفـــيـــة تــــخــــوف الـــجـ

تقارير فساد أخرى ونهب للمال العام.
وفي الوقت الذي يصف فيه معارضو 
لا  »الــزائــفــة«،  بـــ الفصل  مــبــررات  الجماعة 
تــزال الجماعة ترفض دفــع رواتــب ملايين 
الموظفين الحكوميين بمناطق سيطرتها، 
ــود ضـــائـــقـــة مـــالـــيـــة، بــيــنــمــا  ــ ــ وتــــدعــــي وجـ
ر المــلــيــارات مــن الــريــالات فــي سبيل 

ّ
تسخ

الــســيــاســي  الـــطـــابـــعـــن  ذات  احـــتـــفـــالاتـــهـــا 
والطائفي.

 استهداف مستمر

الـــــحـــــوثـــــي  الاســــــــتــــــــهــــــــداف  ــد  ــ ــعــ ــ يــ لا 
للرقابة  المــركــزي  الجهاز  لموظفي  الجديد 
والمحاسبة في صنعاء هو الأول، إذ سبق 
فــي منتصف يونيو  الجماعة  أن ســرّحــت 
)حزيران( العام الماضي، ما يزيد على 338 
موظفاً تحت حجج ومزاعم غير قانونية.

كما سبق لعناصر يتبعون ما يعرف 
بــاســم »جـــهـــاز الأمــــن الـــوقـــائـــي« الــحــوثــي 
الجهاز  موظفي  من   5 باختطاف  قيامهم 
ــابـــي فـــي صـــنـــعـــاء، بــعــد تــلــفــيــق تهم  الـــرقـ

كيدية لهم.
وتحدثت مصادر مطلعة في صنعاء 

حينها عن عملية اقتحام نفذها مسلحو 
ــاز المـــــركـــــزي فــي  ــهــ الـــجـــمـــاعـــة لمـــبـــنـــى الــــجــ
صنعاء، حيث قاموا باختطاف الموظفين 
ونقلهم إلى السجون بعد توجيه تهم لهم 
بتسريب وثــائــق فــســاد قــامــت بــه قــيــادات 
حــوثــيــة فـــي مــؤســســات وجـــهـــات إيـــراديـــة 

عدة.
وضـــمـــن مــســلــســل الانـــتـــقـــام الــحــوثــي 
مـــن مــوظــفــي الــجــهــاز المــحــاســبــي، أقــدمــت 
ــر الــعــام المــاضــي، على  الــجــمــاعــة فــي أواخــ
السكنية  الجمعية  أراضــــي  عــلــى  الــســطــو 
الــتــابــعــة لــهــم فـــي مــديــنــة الـــحـــديـــدة غــرب 
الجماعة  بلجوء  المصادر  وأفــادت  البلاد. 
وقــتــهــا لاســتــخــراج أحـــكـــام قــضــائــيــة غير 
قــانــونــيــة بــغــيــة الاســـتـــيـــاء عــلــى أراضــــي 
التي  الجهاز،  لموظفي  السكنية  الجمعية 
كانوا تحصّلوا عليها وفــق عقود تأجير 
ــارات  ــ ــقـ ــ ــن مـــكـــتـــب أراضـــــــــي وعـ ــ صـــــــــادرة عـ

الدولة، في 2001 و2007.

 تغطية الفساد

ــد مـــــوظـــــفـــــو جــــــهــــــاز الـــــرقـــــابـــــة  ــقــ ــتــ ــنــ يــ
والمـــحـــاســـبـــة فـــي صـــنـــعـــاء، مــمــن تــعــرضــوا 
الوظيفة،  مــن  الحوثي  والإقــصــاء  للخطف 

حجم فساد ونهب قادة الجماعة المستشري 
في أروقــة الجهاز وعموم الإدارات التابعة 

له.
واتــــهــــم مــنــتــســبــو الـــجـــهـــاز، الـــقـــيـــادي 
الفاسدين  بحماية  الــعــمــاد  عــلــي  الــحــوثــي 
وإلزامهم بتوريد مبالغ  وتغطية فسادهم 
مــالــيــة إلــــى حــســابــاتــه الــشــخــصــيــة مــقــابــل 
غــــض الــــطــــرف عــــن فـــســـادهـــم وإتــــــــاف أي 

وثائق تثبت تورطهم في الفساد.
ــه، كــشــفــت مــصــادر  ــ عــلــى الــصــعــيــد ذاتـ
عاملة فــي الــجــهــاز الــخــاضــع لــانــقــاب في 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، عـــن وجـــود  صــنــعــاء لــــ
فساد  بقضايا  تتعلق  وتــوصــيــات  تقارير 
ــنـــذ مــطــلــع  ــهــــب حــــوثــــي مـــنـــظـــم طـــــــال، مـ ونــ
العام الحالي، أموال وممتلكات الدولة في 
عــمــوم المــؤســســات والــصــنــاديــق الإيـــراديـــة 

الخاضعة تحت سلطة الجماعة.
ــتــــي اشـــتـــرطـــت  ــادر، الــ ــ ــــصــ وأفـــــــــادت المــ
التقارير  عــشــرات  بــأن  معلوماتها،  إخــفــاء 
ــا ورصــــدهــــا مــنــتــســبــون لـــدى  الـــتـــي أعــــدهــ
الجهاز من غير المؤدلجين طائفياً، لا تزال 
على  عــرضــهــا  يــتــم  ولــــم  الأدراج  حــبــيــســة 
ــقـــاب الــتــنــفــيــذيــة وغــيــرهــا في  أجـــهـــزة الانـ
قــادة  كبار  وبطش  انتقام  خشية  صنعاء، 

الجماعة.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاضع للحوثيين في صنعاء )فيسبوك(

 يرفض الحوثيون دفع
 رواتب ملايين الموظفين

 الحكوميين بمناطق سيطرة
 الجماعة لكنهم ينثرون

المليارات خلال احتفالاتهم

ميادين وشوارع مغلقة... ونقاط تفتيش تكبل حركة المرور

منغصات حوثية في صنعاء... وجبايات ترهق السكان

 
ً
بــعــد انــتــظــار اســتــمــر وقــتــا طــويــا

حتى امــتــاء حافلة الــركــاب فــي إحــدى 
مــحــطــات شـــــوارع الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة، 
صــنــعــاء، نــفــد صــبــر الــطــالــب الجامعي 
أيــمــن الــخــديــري، ودخـــل مــع زميلين له 
وبقية الــركــاب فــي مــشــادة مــع السائق 
الـــــــذي أبـــلـــغـــهـــم بــــــأن الأجـــــــــرة ســتــكــون 
مــضــاعــفــة، مــبــرراً ذلـــك بــإغــاق غالبية 
بالمولد  للاحتفال  المدينة  في  الــشــوارع 
لسلوك شــوارع  ما سيضطره  النبوي، 
فرعية وجانبية بعيدة، حتى الوصول 

إلى أمام الجامعة.
تبلغ المسافة بين المحطة وجامعة 
صنعاء 7 كيلومترات تقريباً، وتقطعها 
ــتـــكـــرر لإقــــال  الـــحـــافـــات بـــالـــوقـــوف المـ
وإنـــزال الــركــاب فــي مــدة لا تتجاوز 20 
دقـــيـــقـــة فــــي الأوقــــــــات الــــعــــاديــــة، بــيــنــمــا 
ــذروة إلــى  ــ قــد تــصــل المــــدة فــي أوقــــات الـ
السبعين،  مــيــدان  إغــاق  لكن  الضعف، 
جــنــوب الــعــاصــمــة صــنــعــاء، والــشــوارع 
ــر الـــحـــافـــات عــلــى  ــبـ ــيــــه، أجـ المــــؤديــــة إلــ
الــوصــول فــي مـــدة تــتــجــاوز 80 دقيقة، 

بحسب طلاب جامعة صنعاء.
ــاور الـــخـــديـــري وزمــيــلــيــه  بــعــد تـــشـ
قرروا العودة وعدم الذهاب إلى الكلية، 
إذ لا يــمــلــك ثــاثــتــهــم مـــا يــكــفــي لأجـــرة 

الـــحـــافـــات الـــتـــي ضــاعــفــهــا الــســائــقــون 
 عن أنهم أدركــوا، 

ً
ذهاباً وإيــابــا، فضلا

مــــن خـــــال حـــديـــث الــــســــائــــق، أنـــهـــم لــن 
الــكــلــيــة إلا وقـــد انتصفت  إلـــى  يــصــلــوا 
ــن يُـــســـمـــح لــهــم  ــ ــا لـ ــ ــمـ ــ ــرة، وربـ ــ ــــاضـ ــــحـ المـ
بــالــدخــول، فــقــرروا الــنــزول مــن الحافلة 

رفقة عدد من الركاب.
ــان الـــحـــوثـــيـــون قــــــــرروا، مــطــلــع  ــ وكــ
للاحتفال  الاســتــعــداد  الــحــالــي،  الشهر 
بــالمــولــد الــنــبــوي الــــذي يـــوافـــق الــســابــع 
والعشرين من الشهر ذاته، وتخصيص 
مـــــيـــــدان الـــســـبـــعـــن وســـــــط الـــعـــاصـــمـــة 
ــورة  ــثــ ــاه الــــجــــنــــوب، ومـــلـــعـــب الــ ــاتــــجــ بــ
وتكثيف  الاحتفالات،  لتنظيم  شمالها 
والمداخل،  الــشــوارع  في  النظافة  أعمال 
ــة أنشطتهم  ــزاولـ الــســكــان مـــن مـ ومــنــع 

وحركتهم فيهما وفي محيطيهما.
تنظيم  ــدادات  ــعــ ــتــ الاســ وتــتــضــمــن 
ــومـــي  احـــــتـــــفـــــالات مــــصــــغــــرة بــــشــــكــــل يـ
بــوصــفــهــا بـــروفـــات لــاحــتــفــال فــي يــوم 
ــــف الـــخـــاصـــة  ــواقـ ــ ــد، وتـــحـــديـــد المـ ــ ــولـ ــ المـ
بـــوســـائـــل الـــنـــقـــل وتـــوســـعـــتـــهـــا، ونــشــر 

الزينات والأضواء.

 الجباية بالمظاريف

مــنــذ الــــســــادس مـــن هــــذا الــشــهــر، 

أغـــلـــق الـــحـــوثـــيـــون مـــيـــدان الــســبــعــن، 
إليه كافة،  المؤدية  والشوارع والطرق 
ــام  ــ ــــاق حـــالـــة ازدحـ ــذا الإغــ لــيــســبــب هــ
 في حركة المرور، منعا الطلاب 

ً
وشللا

ــن الـــوصـــول  والمــــوظــــفــــن والــــعــــمــــال مــ
إلــــى مـــدارســـهـــم وجــامــعــاتــهــم ومــقــار 
ــرّر ذلــك فــي الــبــدايــة بأن  ــ أعــمــالــهــم، وبُ
ــــاق بــســبــب أعــــمــــال إنـــشـــائـــيـــة...  ــ الإغـ
مطالبين المواطنين باستخدام الطرق 

البديلة.
اتــهــا  إجــراء مــن  الجماعة  وكثفت 
ــام  ــ ــزحـ ــ الـ ــن  ــ مــ زادت  ــي  ــ ــتـ ــ الـ ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
والاخــــتــــنــــاق المـــــــــروري، حـــيـــث نــشــرت 
فــي غالبية  تفتيش  نــقــاطــا وحــواجــز 
الرئيسية،  والمـــدن  العاصمة  شـــوارع 
ــن الـــســـاحـــات  ــ ــقــــرب مـ ــالــ خـــصـــوصـــا بــ

المخصصة للاحتفالات.
وبحسب ما روته مصادر محلية 
ــإن الــجــمــاعــة  ــــط«، فــ ــ »الـــشـــرق الأوســ ـــ لـ
الجباية  مهام  تولي  مشرفيها  كلفت 
مــن ســكــان وأهــالــي أحــيــاء العاصمة، 
صــنــعــاء، ومــخــتــلــف المــنــاطــق والمــــدن 
لصالح الاحتفال، من خلال مظاريف 
فـــارغـــة كُــتــب عــلــى كـــل مــنــهــا اســـم رب 
الــعــائــلــة المــكــلــف دفـــع الــجــبــايــات، إلــى 
جــانــب رقـــم مسلسل، مــن أجـــل حصر 
المتخلفين عن الدفع في تلك المظاريف.
ــة،  ــيـ ــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـ ــ ــزمــ ــ وألــ

المدعومة من إيران، مسؤولي الأحياء 
ــرفـــون مــحــلــيــا بــعــقــال الــــحــــارات(  ــعـ )يُـ
أهالي  لحشد  المشرفين  مع  بالتعاون 
الأحـــــيـــــاء إلــــــى فـــعـــالـــيـــات احــتــفــالــيــة 
بــالمــولــد الــنــبــوي فــي مــيــدان السبعين 
وملعب الثورة خلال الأيام والأسابيع 
التي تسبق ذكــرى المــولــد، إلــى جانب 
اجتماعات في المساجد بعد الصلاة؛ 
لــلــتــنــســيــق لــتــلــك الــفــعــالــيــات وإبــــاغ 

المصلين بحضورها.
ــم يـــكـــن الــــطــــاب الــجــامــعــيــون  ــ ولـ
وحــــــدهــــــم المــــــتــــــضــــــررون مــــــن إغــــــاق 
الـــشـــوارع فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء؛ إذ 
ــــالات ســائــقــي  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــرت هــــــذه الاحـ ــبـ ــ أجـ
الأجــرة  ومركبات  الخاصة  السيارات 
والــنــقــل عــلــى تــغــيــيــر مــســاراتــهــم إلــى 
مــنــاطــق وشــــــوارع بــعــيــدة مـــن مــيــدان 
ــى اتـــســـاع رقــعــة  الــســبــعــن، مـــا أدى إلـ
الزحام وامتدادها إلى غالبية شوارع 
ــنـــهـــار  الــــعــــاصــــمــــة طــــــــوال ســـــاعـــــات الـ

والليل.
ويــقــع مـــيـــدان الــســبــعــن فـــي قلب 
العاصمة صنعاء، في منطقة تتوسط 
أحياء جنوب وشــرق ووسط  غالبية 
ــرب الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وتــمــر به  وغــ
تخفف  التي  السريعة  الطرق  غالبية 
ــتــــي يــــؤدي  ــام المـــــــــــروري، الــ ــ ــزحـ ــ مــــن الـ
إغلاقها إلى حدوث اختناقات مرورية 

في أغلب شوارع هذه الأحياء.

مدينة ملطخة بالأخضر

ــيـــد، الــــذي  ــنـ ــمــــال الـــجـ يـــضـــطـــر جــ
يعمل في شركة أدويــة، إلــى الخروج 
كاملة  بساعة  المعتادة  مواعيده  قبل 
المدرسة  إلــى  أجــل إيصال أطفاله  من 
قــبــل الــتــوجــه إلــــى الــعــمــل، لــكــن هــذه 
الساعة لا تكفي كما يقول، إذ لا يجد 
بسهولة سيارة أجرة يوافق سائقها 
عــلــى أخـــذه فــي المــشــوار إلـــى المــدرســة 
التي تقع بالقرب من ميدان السبعين.
أجـــــــهـــــــزة  مـــــــهـــــــنـــــــدس  أن  غـــــــيـــــــر 
السبعين  مستشفى  فـــي  إلــكــتــرونــيــة 
من  أمتار  بعد  على  الواقع  العمومي 
الميدان، اكتشف حيلة بسيطة لتبرير 
غ القادة 

ّ
الــدوام، حيث يبل تأخره عن 

الحوثيين المسيطرين على المستشفى 
بـــأنـــه يــتــأخــر يــومــيــا لأنــــه يــمــر على 
الاســتــعــدادات  فــي  للمشاركة  المــيــدان 
ــبــــوي، وهـــو  ــنــ لـــاحـــتـــفـــال بـــالمـــولـــد الــ

التبرير الذي ينال استحسانهم.
وتقول مصادر »الشرق الأوسط« 
إن المــيــلــيــشــيــات عـــمّـــمـــت عـــلـــى مـــاك 
المــحــال والمــــولات الــتــجــاريــة والمطاعم 
ــاء، تـــوجـــيـــهـــات  ــعــ ــنــ ــرى فـــــي صــ ــبــ ــكــ الــ
بالطلاء  والأرصــفــة  الأبــــواب  بتلوين 

الأخــــضــــر، وتــعــلــيــق ونـــشـــر الــزيــنــات 
ــلــــون نـــفـــســـه، الــــــــذي تــســتــخــدمــه  ــالــ بــ
ــفــــال بــــالمــــولــــد الــــنــــبــــوي مــنــذ  ــتــ لــــاحــ
انــقــابــهــا، وتــوعــدت مــن يتخلف عن 
ذلـــك بــالــغــرامــات وإجـــــــراءات عقابية 

أخرى.
»المولد النبوي«  ويعد الاحتفال بـ
الميليشيات  أهــم مظاهر هيمنة  أحــد 
الــــحــــوثــــيــــة عــــلــــى المــــنــــاطــــق الــــواقــــعــــة 
تــحــت ســيــطــرتــهــا، حــيــث تستخدمه 
لـــاســـتـــعـــراض الـــســـيـــاســـي، وحــشــد 
السكان على  إليه، وإجبار  أنصارها 

المشاركة فيه بالترغيب والترهيب.
كـــمـــا يـــعـــد هــــــذا الاحــــتــــفــــال أحـــد 
أهــم مــصــادر الجباية وجــمــع المـــوارد 
لــصــالــح الــجــمــاعــة، مـــن خـــال إجــبــار 
التبرع  السكان على  مختلف شرائح 
ــادرة أمــــــــوال المـــؤســـســـات  ــ ــــصــ ــه، ومــ ــ لــ

الحكومية لصالحه.
ألزمت  وخلال الأسابيع الماضية 
ــبــــر الـــبـــيـــوت  ــيـــة أكــ الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـ
التجارية، بالتبرع بمليارات الريالات 
الــيــمــنــيــة لــصــالــح الاحـــتـــفـــال بــالمــولــد 
النبوي، في حين يتهكم السكان، كل 
بطريقته، من تحويل مظاهر الحياة 
وصــبــغــهــا بــالــلــون الأخـــضـــر الــفــاقــع، 
الذي يقولون إنه يسبب لهم الإزعاج 

البصري والاكتئاب.

عدن: وضاح الجليل

تسبب إغلاق ميدان السبعين للاحتفال بالمولد النبوي في زحام مروري خانق طوال اليوم )إكس(مشردون يفترشون الرصيف أمام مظاهر الاحتفالات الحوثية وصبغ المدن باللون الأخضر )فيسبوك(

 الجماعة الحوثية
 توعدت من يتخلف عن
 طلاء الأبواب والأرصفة

 بالأخضر بالغرامات
وإجراءات عقابية أخرى
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أعلنت السلطات الأمنية 
حالة الطوارئ في عدد من 

المناطق الكردية بإيران

ASHARQ AL-AWSAT

على الرغم من زيارة بارزاني »الناجحة« للعاصمة العراقية

»اتفاق هش« بين بغداد وأربيل على الرواتب
قال مسؤولون عراقيون إن الاتفاق 
ــيـــل سيبقى  بـــن حــكــومــتــي بـــغـــداد وأربـ
ــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن زيـــــــارة وصــفــت  هـــشـ
ــكــــومــــة إقـــلـــيـــم  ــيــــس حــ بـــالـــنـــاجـــحـــة لــــرئــ
والأنباء  العراقية،  للعاصمة  كردستان 
ــــرددت أخـــيـــراً عـــن مــوافــقــة أولــيــة  الــتــي تـ
لصرف 800 مليار دينار شهريا لتمويل 
التعهد  مقابل  الإقــلــيــم،  رواتـــب موظفي 
بتنفيذ حزمة التزامات كردية للحكومة 

المركزية.
وتــــــقــــــول حــــكــــومــــة الإقـــــلـــــيـــــم إنـــهـــا 
تــــرزح تــحــت ضــغــط كــبــيــر بــســبــب تأخر 
صــرف الـــرواتـــب، لــعــدم تطبيق المــوازنــة 

الاتــــحــــاديــــة. فــيــمــا تـــشـــتـــرط الــحــكــومــة 
المركزية على أربيل الإيفاء بالتزاماتها 
وفق القانون، بتسليم حصة النفط إلى 
شركة »سومو«، بناء على بنود الموازنة 
»الشرق  نفسها. وقالت مصادر مطلعة لـ
الأوســـــــــط«، إن الـــحـــكـــومـــة وافــــقــــت عــلــى 
فــي كردستان  المــوظــفــن  تغطية رواتـــب 
دينار،  مليار   800 بمعدل  أشهر   6 لمــدة 
باجتماعات  صلة  على  مــســؤولــن  لكن 
التغطية  أن  أكــــدوا  الحكومتن  ممثلي 
ســـتـــصـــرف لـــثـــاثـــة أشــــهــــر فــــقــــط. لــكــن 
ــــي الـــحـــكـــومـــة أبـــلـــغ  مـــــســـــؤولًا رفـــيـــعـــا فـ
»الـــشـــرق الأوســـــط« أن الـــقـــرار لـــم يتخذ 
بــعــد، وســيــحــدد خــال اجــتــمــاع مجلس 

الوزراء هذا الأسبوع.

إقـــلـــيـــم  وزراء  رئــــــيــــــس  وأجــــــــــــــرى 
كــردســتــان، مــســرور بـــارزانـــي، الأســبــوع 
الماضي، جولة مباحثات مع مسؤولن 
حكومين وقـــادة أحـــزاب بــهــدف تفعيل 
بــــنــــود المــــــوازنــــــة، وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن 
الديمقراطي«  قــادة »الحزب  مقربن من 
تحدثوا عن نتائج إيجابية للجولة، فإن 
أعضاء في »الإطار التنسيقي« أكدوا أن 
»تــمــريــر الأمـــــوال لــكــردســتــان حـــق كفله 
الدستور، لكنه مرهون بجملة التزامات 

قانونية«.
وقال بارزاني، في مؤتمر صحافي 
ــداد، إن وفــــــد إقــلــيــم  ــ ــغــ ــ ــي بــ ــ الـــجـــمـــعـــة فـ
ــرح مـــقـــتـــرحـــن؛ أحــدهــمــا  ــ كـــردســـتـــان طـ
قصير المدى والآخر طويل المدى، لتوفير 

المستحقات المالية لشعب كردستان.
وأوضــــح أن الــحــل طــويــل المــــدى قد 
التغييرات  وبــعــض  تــشــريــعــات  يتطلب 
ــعـــض الــــقــــوانــــن،  ــلـــى بـ ــعــــديــــات عـ ــتــ والــ
مبينا أنهم سيعملون عليه لاحقا، فيما 
مجلس  باجتماع  الحالي  الحل  يرتبط 
ــــد. وأوضـــح  الــــــوزراء الــعــراقــي يـــوم الأحـ
ــراف الــســيــاســيــة أبــدت  ــ بـــارزانـــي أن الأطـ
إقليم  وفــد  مقترحات  لدعم  استعدادها 
كردستان لتوفير رواتب الموظفن للعام 

الحالي.
وقالت مصادر كردية إن وفد الإقليم 
طـــرح فــرضــيــتــن لــحــل مــشــكــلــة المـــوازنـــة 
ــــى تــنــص عــلــى صــرف  ــــب؛ الأولــ ــــرواتـ والـ
رواتــــب مــوظــفــي الإقــلــيــم لأشــهــر يوليو 

وســبــتــمــبــر  )آب(  وأغـــســـطـــس  ــــوز(  ــمـ ــ )تـ
)أيـــلـــول(، ومـــن ثــم تنفيذ مـــواد المــوازنــة 
الخاصة بالإقليم، فيما تفترض الثانية 
صــرف رواتــب ما تبقى من السنة، على 
أن يبدأ تنفيذ الموازنة مع الإقليم مطلع 
الــعــام المــقــبــل. وقــــال المـــســـؤول الــعــراقــي، 
إنـــه »مـــن الــصــعــب المــوافــقــة عــلــى تأجيل 
تــنــفــيــذ الالــــتــــزام المـــتـــرتـــب عــلــى الإقــلــيــم 
إلــــى مــطــلــع عــــام 2024، ورغــــم ذلــــك فــإن 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الاتـــــحـــــادي ســيــحــدد 
حــتــمــا الــطــريــقــة المــنــاســبــة لــلــحــل خــال 

الاجتماعات المقبلة«.
المستوى  رفيع  مالي  وقــال مسؤول 
إن حكومة محمد  الأوســــط«،  »الــشــرق  لـــ
شياع الــســودانــي »أبـــدت مــرونــة وحسن 

الــكــردي، وستكون هناك  الــوفــد  نية مــع 
بادرة لتخفيف الأزمة المالية في الإقليم، 
 إذا لم تلتزم 

ً
لكن هــذا لن يستمر طويا

ــــاق«.  ــفـ ــ ــــالاتـ ــا بـ ــهـ ــبـ ــانـ ــــان مـــــن جـ ــتـ ــ ــــردسـ كـ
ــراءات الحالية  وأوضـــح المــســؤول: »الإجــ
اتفاق هش  أمــام  لن تحل المشكلة، نحن 
ومــؤقــت؛ لأن الأزمـــة أعمق مــن ذلــك )...( 
لكننا  الآن،  الأمـــــــوال  أرســـلـــنـــا  ــو  لـ حــتــى 
سنعود لاحقا للتأكد من أن أربيل تنفذ 

معنا بنود الموازنة«.
وقال قيادي في »الإطار التنسيقي« 
»أحزابا شيعية  إن  الأوســط«،  »الشرق  لـ
تضغط باتجاه إلغاء الصيغة السياسية 
السابقة  الحكومة  التي كانت قائمة في 
وتحاول  كــردســتــان،  إقليم  مــع  للتعامل 

مــع حكومة  التعامل  أربــيــل على  إجــبــار 
بــغــداد بــوصــفــهــا الــســلــطــة الــوحــيــدة في 

الباد«.
ــة الأســـبـــق،  ــيـ ــارجـ وقــــــال وزيــــــر الـــخـ
ــاري، فــي لــقــاء مــتــلــفــز، إن  ــبـ هــوشــيــار زيـ
كان  الكردستاني  الديمقراطي  »الــحــزب 
يتوقع خاف ما يحدث الآن؛ لأن الاتفاق 
بنود  بــشــأن  التنسيقي(  ــار  )الإطــ معهم 
ــادات  ــيـ ــة مـــكـــتـــوب ومــــوقــــع مــــن قـ ــ ــوازنـ ــ المـ

الصف الأول«.
 لكن زيــبــاري أكــد أن نوابا يسمون 
أنــفــســهــم »صـــقـــور الإطــــــار الــتــنــســيــقــي« 
ــقـــرات إلــــى المـــوازنـــة  ــوا فـ ــافــ حـــذفـــوا وأضــ
مبرمجة  لخطة  »تــنــفــيــذاً  الأمــــور،  قلبت 

بن أحزاب الإطار وبعض الكرد«.

بغداد - أربيل: »الشرق الأوسط«

قبل 3 أيام من انتهاء مهلة إخلاء مقار الأحزاب المعارضة لطهران

حشود لـ»الحرس« الإيراني على حدود »كردستان العراق«
تفيد الأنــبــاء الـــواردة مــن محافظة 
بــأن  كــردســتــان،  إقــلــيــم  فــي  السليمانية 
ــــي يــحــشــد  ــرانـ ــ ــــوري« الإيـ ــثـ ــ »الــــحــــرس الـ
ــه عـــلـــى الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي بــن  ــواتــ قــ
الـــعـــراق وإيــــــران فـــي إقــلــيــم كــردســتــان، 
ــاء المــــــــدة الـــتـــي  ــهــ ــتــ قـــبـــل 3 أيــــــــام مـــــن انــ
الأحــزاب  أسلحة  لنزع  طــهــران  حددتها 
الإيرانية المعارضة لها وإغاق مقارها 
إيران  وكانت  العراق.  العسكرية شمال 
اتفقت مع  أنها  فــي وقــت سابق  أعلنت 
ــقـــار الأحــــــــزاب ونــــزع  ــــاق مـ الــــعــــراق لإغــ
أسلحتها في مدة أقصاها 19 سبتمبر 

)أيلول( الحالي.

ب مــن أوســـاط   وأبــلــغ مــصــدر مــقــرَّ
الأحزاب الإيرانية »الشرق الأوسط« بأن 
»الحرس الثوري الإيراني قام بتحشيد 
قوات كبيرة على الشريط الحدودي مع 
إقليم كردستان العراق، في مسعى على 
مــا يــبــدو للضغط عــلــى بــغــداد وإقــلــيــم 
نزع  اتفاق  بتنفيذ  للتعجيل  كردستان 
الأســلــحــة وإخــــاء المـــقـــار«. وفـــي مقابل 
ذلك، والكام للمصدر الذي يفضل عدم 
الإشارة إلى اسمه: »هناك عملية انتشار 
العراقية  الــحــدود  لقوات حــرس  مقابلة 
عــلــى الـــشـــريـــط الــــحــــدود لــتــنــفــيــذ بــنــود 
الاتـــفـــاق الأمــنــي بــن بــغــداد وطـــهـــران«. 
ولا يــســتــبــعــد المـــصـــدر »قـــيـــام الــحــرس 
الــثــوري بــشــن هــجــمــات عسكرية داخــل 

الأراضــي العراق، سواء بالصواريخ أو 
بــالــطــائــرات المــســيــرة، مثلما كــان بفعل 
دائــمــا ضــد الأحـــزاب المــعــارضــة لطهران 
داخل الأراضي العراقية في حال تلكأت 

عملية الإخاء المقار أو نزع الأسلحة«.
 ويــرى المصدر أن »عملية اجتياح 
ــقـــوات الإيـــرانـــيـــة لـــأراضـــي الــعــراقــيــة  الـ
ــتــــرة مـــســـألـــة لا يــمــكــن  ــفــ خــــــال هــــــذه الــ
التكهن بها، لكنها واحدة من بن أبرز 
طهران  تمارسها  التي  الضغط  عوامل 
لتنفيذ أهــدافــهــا«. ويــؤكــد الــقــيــادي في 
الكردستاني،  الوطني«  »الاتحاد  حزب 
»الشرق  لـ حديث  في  السورجي،  غياث 
الأوســـــط«، أن الــحــشــود الإيــرانــيــة على 
الــــــحــــــدود، لـــكـــنـــه لا يــســتــبــعــد ربــطــهــا 

ــي، حــيــث  ــ ــرانــ ــ ــأن الــــداخــــلــــي الإيــ ــشــ »الــ ـــ بــ
ــذكــــرى الأولــــى  تـــصـــادف هــــذه الأيــــــام الــ
لمقتل الــشــابــة الــكــرديــة الإيــرانــيــة مهسا 
ــيــــة،  أمـــيـــنـــي عـــلـــى يــــد الـــشـــرطـــة الإيــــرانــ
في  انــدلاع مظاهرات جديدة  وإمكانية 

مناطق الأكراد في إيران«.
ولا يستبعد السورجي أيضا »صلة 
تــلــك الــتــحــشــيــدات بــمــحــاولــة الــضــغــط 
ــرانـــي عــلــى الـــعـــراق والإقــلــيــم بشأن  الإيـ
الـــجـــمـــاعـــات والأحــــــــزاب المـــعـــارضـــة لها 
داخل الأراضي العراقية«. وحول موقف 
الوطني« من مجمل ما  حزب »الاتحاد 
يحدث بشأن المعارضة الإيرانية، يؤكد 
أن »الحزب متفق مع الأحزاب الإيرانية 
المــــعــــارضــــة عـــلـــى مـــعـــظـــم الـــتـــفـــاصـــيـــل، 

إلى  الانسحاب  من  مانع  لديهم  وليس 
ــدود، لــكــنــهــم  ــ ــحـ ــ مـــنـــاطـــق بـــعـــيـــدة عــــن الـ
يشترطون بقاءهم في إقليم كردستان، 
وقــــد بــــدأت 4 أحـــــزاب كـــرديـــة مــعــارضــة 
 مـــن مــقــارهــا 

ً
ــران بــالانــســحــاب فــعــا ــ لإيـ

)الديمقراطي  هــي:  والأحـــزاب  القديمة، 
ــيـــاة(، و)عــصــبــة  الــكــردســتــانــي(، و)الـــحـ

كادحي كردستان(، و)النضال(«.
ويــضــيــف الــســورجــي أن »الأحــــزاب 
الــكــرديــة المــعــارضــة لــطــهــران تعمل منذ 
سنوات طويلة تحت مظلة أممية، حيث 
ألــف شخص   20 أعــدادهــم نحو  تناهز 
مـــع عــوائــلــهــم، وقـــد أعـــطـــوا فــيــمــا سبق 
بأعمال  القيام  بعدم  واضــحــة  تعهدات 
عسكرية ضد إيران«. ويرى أن »مشكلة 

الأحــــزاب الإيــرانــيــة المــعــارضــة لا تتمثل 
بـــوجـــود بــعــضــهــا فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
كثيرة  تنظيمات  لــديــهــا  إنــمــا  الـــعـــراق، 
داخـــــل الأراضـــــــي الإيــــرانــــيــــة، ويــمــكــنــهــا 
ــمـــال عــســكــريــة،  ــأعـ ــام بـ ــيـ ــقـ مــــن هـــنـــاك الـ
وهـــم يــحــاولــون تجنيب الإقــلــيــم حملة 
الإيراني  والتصعيد  إيرانية،  عسكرية 

ع جداً«.
َّ
الأخير متوق

الــــعــــراق  يــــحــــدد  لــــم  الآن،  ــتــــى   وحــ
أو الــجــانــب الإيـــرانـــي الــوجــهــة الــتــالــيــة 
لـــأحـــزاب الإيــرانــيــة المــعــارضــة. ويـــدور 
الـــحـــديـــث غــالــبــا عـــن نــقــلــهــم بــعــيــداً عن 
الشريط الحدودي بن البلدين. ويميل 
المطلعون على الطبيعة الجبلية الوعرة 
ــريـــط إلـــــى الاعــــتــــقــــاد بـــأن  فــــي هـــــذا الـــشـ

إمــكــانــيــة تــحــجــيــم نـــشـــاطـــات الأحـــــزاب 
الإيــرانــيــة بشكل كــامــل أمــر غير ممكن، 
ــــدرة الـــقـــوات الــعــراقــيــة  بــالــنــظــر لـــعـــدم قـ
الإيــرانــيــة على خــوض معارك  أو حتى 
ــدة الــتــعــقــيــد  ــ ــديـ ــ صـــعـــبـــة جـــغـــرافـــيـــة شـ

والوعورة.
 وســـبـــق أن فــشــلــت تــقــريــبــا معظم 
الأنظمة التي تعاقبت على حكم العراق 
فــي تــاريــخــه الــحــديــث فــي الــقــضــاء على 
العسكرية  والأعــمــال  العصيان  حركات 
التي تنفذها الأحزاب الكردية العراقية 
المــــعــــارضــــة وقـــــتـــــذاك، الـــتـــي تــتــخــذ مــن 
قا 

َ
ومنطل مقراً  البعيدة  الجبال  مناطق 

القوات  ضد  العسكرية  عملياتها  لشن 
الحكومية.

بغداد: فاضل النشمي

»الطاقة الذرية« 
تندد باستبعاد ثُلث 
مفتشيها من إيران

الــذريــة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  نــددت 
الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، يـــوم الــســبــت، بما 
وصفته بــالإجــراء »الأحـــادي غير المسبوق« 
الــــذي اتــخــذتــه إيــــران بــاســتــبــعــاد نــحــو ثلث 
الأنشطة  مــن  بالتحقق  المكلفن  مفتشيها 
 
ً
الإيـــرانـــيـــة، وســـحـــب تــصــاريــحــهــم، مــشــيــرة

ــثـــر خـــبـــرة مـــن بـــن المــفــتــشــن  ــى أنـــهـــم الأكـ إلــ
ــــدرة  ــعــــوق قـ ــا يــ ــ ــــي إيــــــــــران، مـ ــــن فـ ــــوديـ ــــوجـ المـ
الوكالة على الإشراف على الأنشطة النووية 
لطهران. وقال رافائيل غروسي، المدير العام 
للوكالة، في بيان: »أندد بشدة بهذا الإجراء 
الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي 
يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي 
تــجــريــهــا الــوكــالــة فــي إيــــران بــشــكــل مــعــتــاد، 
ويــتــعــارض بشكل علني مــع الــتــعــاون الــذي 
ينبغي أن يكون قائما بن الوكالة وإيران«. 
ووصـــف غــروســي قـــرار إيـــران بــأنــه »خطوة 
أخــرى في الاتجاه الخاطئ، ويشكل ضربة 
ــة«. وطــالــب  ــالــ ــوكــ لــلــعــاقــة بـــن طـــهـــران والــ
الحكومة الإيرانية بإعادة النظر في قرارها، 

والعودة إلى مسار التعاون.

ناقلة نفط محتجزة

ر وزيــــر الــدفــاع 
ّ
عــلــى صــعــيــد آخــــر، حــــذ

الإيــرانــي الــولايــات المتحدة يــوم السبت من 
عـــواقـــب قــيــامــهــا بــتــفــريــغ نــاقــلــة مــحــتــجــزة 
تحمل نفطا إيرانيا، وقــال إن طهران لديها 
القيام بتحركات مماثلة. ونقل  القدرة على 
تلفزيون »برس تي في« الإيراني الرسمي، 
عـــن الـــوزيـــر مــحــمــد رضـــا أشــتــيــانــي، قــولــه: 
المحتجزة  الإيـــرانـــي  الــنــفــط  »تــفــريــغ شحنة 
تصل إلى حد القرصنة، وسيتم الرد عليه«. 
وأضـــــــاف الـــــوزيـــــر: »نـــحـــن فــــي مــنــطــقــة 
اســتــراتــيــجــيــة، ولــديــنــا الـــقـــدرة عــلــى الــقــيــام 
ــع«.  ــ ــ بـــتـــحـــركـــات مـــمـــاثـــلـــة عـــلـــى نــــطــــاق أوسـ
وأعــلــنــت وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة الأســبــوع 
ــلــــى شــــحــــنــــة نــفــط  المــــــاضــــــي الاســـــتـــــيـــــاء عــ
»لــحــرس  تــقــدر بــمــايــن الـــــدولارات تــابــعــة لـــ
الثوري« الإيراني. وقال بيان لــوزارة العدل 
ــرار الاســتــيــاء عــلــى الشحنة هــو »أول  إن قـ
قــــرار جــنــائــي عــلــى الإطــــاق يتعلق بشركة 
انــتــهــكــت الـــعـــقـــوبـــات ضـــد إيــــــران مـــن خــال 
للنفط  المــشــروع  غير  والنقل  البيع  تسهيل 
اعترفت  المحكمة،  لوثائق  الإيراني«. ووفقا 
شركة »سويز راجــان المــحــدودة«، في أبريل 
ــانـــون  ــقـ ــان( المــــاضــــي بـــانـــتـــهـــاكـــهـــا الـ ــســ ــيــ )نــ
الأمــيــركــي المتعلق بــالــعــقــوبــات ضــد إيـــران، 
مليون   2.5 قــدرهــا  غــرامــة  عليها  وفــرضــت 

دولار تقريبا. 
التي  للناقلة  المشغلة  الشركة  ووافــقــت 
تحمل النفط المهرب، التي تتخذ من اليونان 
مقراً لها، على التعاون ونقل النفط الإيراني 

إلى الولايات المتحدة.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

احتجزت والدها لفترة وجيزة ومنعته من زيارة قبرها

إيران تمنع عائلة مهسا أميني من إحياء ذكراها
)السبت(  أمس  الإيرانية  السلطات  منعت 
الذكرى  أميني من إحياء  الشابة مهسا  عائلة 
السنوية الأولـــى لــوفــاتــهــا، الــتــي كــانــت شــرارة 
إيــران، وذلــك بإلزامها  احتجاجات واسعة في 
والـــدهـــا الــبــقــاء فــي مــنــزلــه بــعــد تــوقــيــفــه لفترة 
وجـــيـــزة، وفــــق مـــا أفـــــادت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة. 
ــفـــت قــــوات الأمــــن الإيـــرانـــيـــة والــــد مــهــســا،  وأوقـ
أمجد أميني، أثناء مغادرته منزله في مدينة 
ســقــز بــمــحــافــظــة كـــردســـتـــان فـــي غــــرب إيـــــران، 
وأطلقت سراحه بعد تحذيره من إقامة مراسم 
إحياء الذكرى، وفق ما أفادت »الشبكة الكردية 
لــحــقــوق الإنـــســـان« و»مــنــظــمــة حــقــوق الإنــســان 
الإيــرانــيــة«، الــتــي يــوجــد مــقــرهــا فــي الــنــرويــج، 

ومرصد »1500 تصوير«.

إقامة جبرية

وأشارت هذه المنظمات إلى أن أميني مُنع 
مــن مــغــادرة مــنــزلــه، وانــتــشــر خــارجــه عـــدد من 
أفــراد قــوات الأمــن. وأوضــحــت »منظمة حقوق 
الإنسان الإيرانية« أن »أمجد أميني قيد الإقامة 
الجبرية، وأن قوات الأمن تمنعه من زيارة قبر 
سجل مــؤشــرات لإحــيــاء الذكرى 

ُ
ابــنــتــه«. ولــم ت

ــى عــنــد قــبــر مــهــســا أمــيــنــي في  ــ الــســنــويــة الأولـ
منظمات حقوقية  وقالت  بسقز.  آيجي  مقبرة 

إن القوات الأمنية منعت الوصول إلى المكان.
الرسمية  »إرنــــا«  مــن جهتها، نفت وكــالــة 
فــي طــهــران الأنــبــاء عــن تــوقــيــف أمــجــد أميني، 
عــادّة أن نشرها يهدف إلى »تحريض السكان 
على الاحتجاج«. وسبق لقوات الأمن الإيرانية 
المــاضــي،  أميني، الأســبــوع  أمــجــد  أن استدعت 
قــال لوسائل إعــام صــادرة بالفارسية  بعدما 
خارج إيران إنه ينوي إحياء ذكرى وفاة ابنته، 
فــي مسقط  )أيــلــول(،  السبت 16 سبتمبر  يــوم 
رأس العائلة في سقز بغرب إيران الذي تقطنه 
ــة. وذكــــــرت وســـائـــل إعــــــام، من  ــرديــ غــالــبــيــة كــ
بينها إذاعـــة »راديـــو فـــردا« ومقرها فــي بــراغ، 
أن مسؤولن في الاستخبارات استدعوه بعد 
هذا الإعان. لم يتم توقيفه، إلا أن خال أميني، 
وقــف في سقز في الخامس من 

ُ
أ صفا عائلي، 

سبتمبر.

احتجاجات سبتمبر

وكــانــت الــشــابــة الإيــرانــيــة الــكــرديــة مهسا 
أميني توفيت عن 22 عاما في 16 سبتمبر من 
أيــام على توقيفها من قبل  العام الماضي بعد 
شرطة الأخاق التي عدّت أنها انتهكت قواعد 
ــبـــاد. وتـــقـــول عــائــلــة  الــلــبــاس الـــصـــارمـــة فـــي الـ
الــشــابــة إنــهــا تــوفــيــت مــن ضــربــة تلقتها على 
الرأس، إلا أن السلطات تنفي ذلك. وسرعان ما 
احتجاجات،  إلى  وفاتها  الغضب على  أفضى 
قادتها النساء، واستمرت لأسابيع تم خالها 
كسر محرمات، مثل قيام نساء بخلع أحجبتهن 
في تحدٍ صريح للسلطات. والاحتجاجات التي 
أعقبت وفاة أميني تعد من الأهم منذ تأسيس 
لكن   .1979 عــام  فــي  الإســامــيــة«  »الجمهورية 
بعد أشهر عدة تاشى زخمها مع حملة القمع 

التي أسفرت عن مقتل 551 محتجا، بينهم 68 
 و49 امرأة، على يد القوى الأمنية بحسب 

ً
طفا

»منظمة حقوق الإنــســان الإيــرانــيــة«، وتوقيف 
ــا، بـــحـــســـب مـــنـــظـــمـــة الــعــفــو  ــ ــفـ ــ ــــن 22 ألـ ــر مـ ــثــ أكــ
ديــنــوا في 

ُ
عـــدم 7 رجــال بعدما أ

ُ
الــدولــيــة. كما أ

وتفيد  بالاحتجاجات.  مرتبطة  قضايا  إطــار 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة بـــأن عــشــرات مــن عناصر 
تلوا أيضا فيما تصفه بأنه 

ُ
الأجهزة الأمنية ق

»أعمال شغب« أتت بدفع من حكومات أجنبية 
ووسائل إعام مناهضة.

زيارة رئيسي

ــاة الــشــابــة مهسا  ــ ــــرى وفـ وتـــزامـــنـــا مـــع ذكـ
ــأن الــرئــيــس  ــــام الـــرســـمـــي بــ ــاد الإعــ ــ أمـــيـــنـــي، أفـ
أفراد  عائات  التقى  رئيسي  إبراهيم  الإيراني 
ــوات الأمــــن قــضــوا خـــال الاحــتــجــاجــات،  مـــن قــ
وذلك خال زيارة قام بها إلى مشهد في شمال 

شرقي إيران.
وكـــانـــت الـــرئـــاســـة الإيـــرانـــيـــة أعــلــنــت، يــوم 
من  اثــنــن  أقـــارب  التقى  رئيسي  أن  الخميس، 
ــتــا فــي طــهــران. وأشــاد 

ُ
عناصر قـــوات الأمـــن ق

»الــفــشــل الــفــاضــح لمـــشـــروع الأعــــداء  رئــيــســي بـــ
فــي إثـــارة الشغب فــي إيـــران ووقــف الإنــجــازات 
العام  في  الإسامية  والثورة  للنظام  الوطنية 
الماضي«. ونقل عنه الموقع الإلكتروني للرئاسة 
ــر بــالإنــجــاز 

ّ
قــولــه إن »الأجــــــواء الــوطــنــيــة تــبــش

والــتــقــدم فــي المــجــالات كــافــة، ويــقــع الأعـــداء في 
حــالــة الضعف والأفـــول رغــم مساعيهم لإثــارة 
الــحــراك الإيراني  الوطن بغة وقــف  الشغب في 
ــام«. ويـــــزور رئــيــســي مــشــهــد، حيث  ــ ــ نــحــو الأمـ
ــام عــلــي بـــن مـــوســـى الــــرضــــا، ثــامــن  ــ مـــرقـــد الإمــ

الاثني عشرية، في ذكرى  الشيعة  لــدى  الأئمة 
السبت،  التي تصادف  المناسبة  وهــذه  مقتله. 

هي يوم عطلة رسمية في إيران.

تجدد حملة القمع

وأفــــــاد نـــاشـــطـــون بــــأن الــســلــطــات جـــددت 
أميني،  مهسا  وفـــاة  ذكـــرى  قبيل  القمع  حملة 
ــتــلــوا 

ُ
 ضــغــوطــا عــلــى أقـــــارب الـــذيـــن ق

ً
مـــمـــارســـة

فــي الاحــتــجــاجــات لمنعهم مــن الـــكـــام. وقــالــت 
رايتس ووتــش« ومقرها في  منظمة »هيومن 
نـــيـــويـــورك، »إن أفـــــراداً مـــن عـــائـــات مـــا لا يقل 
عــدمــوا خــال حملة 

ُ
أ تلوا أو 

ُ
عــن 36 شخصا ق

وقــــفــــوا أو 
ُ
الــقــمــع خــضــعــوا لـــاســـتـــجـــواب أو أ

أحــكــام سجن في  أو صــدرت  تمت مقاضاتهم 
حقهم في الشهر الماضي«. وقالت تارا سبهري 
فـــــر، كـــبـــيـــرة بـــاحـــثـــي المـــنـــظـــمـــة والمــتــخــصــصــة 
ــــؤون إيــــــران: »تـــحـــاول الــســلــطــات خنق  فـــي شـ

أي مــعــارضــة لمنع الجمهور مــن إحــيــاء ذكــرى 
لقمع  رمــزاً  التي أصبحت  أميني،  وفــاة مهسا 
والإفــات  والظلم،  للنساء،  المنهجي  السلطات 

من العقاب«.
ــــت الـــصـــحـــافـــيـــتـــان الـــلـــتـــان قــامــتــا  ــفــ ــ وقــ

ُ
وأ

بتغطية واسعة لوفاة أميني، نيلوفر حميدي 
وقفت 

ُ
أ كما  تقريبا.  عــام  منذ  محمدي،  وإلــهــة 

ــتـــي أجــــرت  الــصــحــافــيــة نــــازيــــا مـــعـــروفـــيـــان الـ
ــرات عــــدة.  ــ ــد مــهــســا أمـــيـــنـــي مــ ــ مــقــابــلــة مــــع والــ
التي  الحكومية  وذكــرت منظمة »هنكاو« غير 
ــــراد، أن الــحــكــومــة أرســلــت  تــعــنــى بــشــؤون الأكــ
إلــى سقز ومناطق أخـــرى في  تــعــزيــزات أمنية 

غرب إيران تحسبا لاشتعال أي احتجاجات.

منزل عائلة أميني

ــأن  ــوم الــــســــبــــت، بـ ــ وأفــــــــــادت »هــــنــــكــــاو«، يــ
شرت في محيط منزل عائلة 

ُ
»قــوات قمعية« ن

أمــيــنــي. ونـــشـــرت صــــوراً عــبــر مــنــصــة »إكــــس« 
فــي شـــوارع  بــلــبــاس عــســكــري  تظهر مسلحن 
 عــن مقطع مــصــور لمتاجر مغلقة 

ً
ســقــز، فــضــا

ومضربة تزامنا مع الذكرى، في سقز وسنندج 
ومدن أخرى في محافظة كردستان الإيرانية، 
الفرنسية«.  الصحافة  »وكــالــة  ذكـــرت  مــا  وفــق 
وبــيــنــمــا تــســتــمــر بــعــض الــنــســاء فـــي الــخــروج 
العاصمة  فــي  علنا مــن دون حــجــاب، لا سيما 
طــهــران، ينظر البرلمان الإيــرانــي الــذي يسيطر 
عليه المــحــافــظــون، فــي مــشــروع قــانــون يفرض 
عــقــوبــات أقــســى عــلــى مــخــالــفــة إلــزامــيــة وضــع 
الحجاب. وفي هذا الصدد قالت سارة حسن 
الحقائق  لتقصي  المتحدة  الأمــم  بعثة  رئيسة 
إيـــران إن »السلطات  فــي  الحاصل  القمع  حــول 

الإيــرانــيــة تــضــاعــف قــمــع مــواطــنــيــهــا، وتسعى 
إلــــى إقــــــرار تــشــريــعــات جـــديـــدة وأقـــســـى تــقــيّــد 
ــبـــر«.  ــقـــوق الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات فــــي شـــكـــل أكـ حـ
وشــهــدت بــعــض الــعــواصــم الــغــربــيــة تجمعات 
من الشتات الإيراني لإحياء ذكرى وفاة أميني. 
ــذكــــرى، فـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة  وعــشــيــة الــ
بــالــتــنــســيــق مـــع حــلــفــائــهــا الــغــربــيــن، وبينهم 
الأوروبـــي، عقوبات  المتحدة والاتــحــاد  المملكة 
جديدة على إيران بسبب قمعها الاحتجاجات. 
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن عند إعان 
الــعــقــوبــات: »يــقــرّر الإيــرانــيــون وحــدهــم مصير 
ملتزمة  تبقى  المتحدة  الــولايــات   

ّ
لكن بــادهــم، 

الـــوقـــوف إلـــى جــانــبــهــم«. ونــــدد الــنــاطــق باسم 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة نــاصــر كــنــعــانــي،  وزارة 
يـــوم الــســبــت، بــالــعــقــوبــات الــغــربــيــة، عــــادّاً أنها 

»استعراضات منافقة«.

حالة الطوارئ

الطوارئ  الإيرانية حالة  السلطات  أعلنت 
فـــي عـــدد مـــن المــنــاطــق الــكــرديــة فـــي الـــبـــاد في 
الــذكــرى الــســنــوي لــوفــاة أمــيــنــي. وقــالــت وكالة 
أنـــبـــاء »تــســنــيــم« الــتــي يــنــظــر إلــيــهــا بوصفها 
ناطقا باسم »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي، إنه 
تــم اعــتــقــال عــديــد مــن الأشـــخـــاص فــي المناطق 
ــداً من  ــديـ ــة. وأضــــافــــت »تــســنــيــم« أن عـ ــرديـ ــكـ الـ
ــقــلــوا فــي الــســاعــات الأولــــى من 

ُ
الأشــخــاص اعــت

فيديو  ومقاطع  صــور  لالتقاط  السبت  صباح 
لــلــمــتــاجــر لمـــحـــاولـــة »خـــلـــق عــــدم أمــــــن«. وذكـــر 
شهود عيان أنه تم نشر قوات الأمن ووحدات 
سقز،  بمدينة  المحيطة  الــبــلــدات  فــي  عسكرية 

مسقط رأس أميني.

إيرانيون يحيون ذكرى مهسا أميني في ساحة البرلمان البريطاني يوم السبت )أ.ب(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«
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مسؤول بوزارة الصحة المغربية: شفاء أكثر من 4800 من أصل 5200 مصاب جراء الزلزال

السياحة تعود تدريجياً إلى مراكش... والأطفال يتأهبون لاستئناف الدراسة
بــيــنــمــا تــكــافــح الــســلــطــات المــغــربــيــة 
لإعاشة ناجين في مناطق جبلية نائية 
ضربها زلزال الحوز المدمر قبل أكثر من 
أسبوع، باتت الحركة تبدو اعتيادية في 
مــراكــش، كــبــرى المـــدن الــتــي تــضــررت من 

الهزة الأرضية.
ــأعــــداد كــبــيــرة في  وظـــهـــر الـــســـيـــاح بــ
مــراكــش، لكن  أثــريــة تشتهر بها  مناطق 
المحلية  السلطات  أن نصبت  بعد  بحذر 
حــواجــز لمنع الاقــتــراب مــن بعض المعالم 
وبــدت  الشقوق.  بعض  بها  التي ظهرت 
الحركة أمس السبت أقرب للطبيعي في 
»اليونسكو«  أبدت منظمة  التي  المدينة، 
قــلــقــا كــبــيــراً مــمــا أصــــاب بــعــض معالمها 
من  العالمي  الــتــراث  لائحة  على  المسجلة 
أضرار. كما بدت الحركة أكبر في الليل، 
حيث تدفق الــزوار الأجانب بأعداد أكبر 
على قلب المدينة التجاري، بعد أن فتحت 
المحال التجارية أبوابها، وعادت المطاعم 
ما  السياح، بحسب  والمقاهي لاستقبال 

أوردته وكالة »رويترز« للأنباء.
وتــعــج مــديــنــة مــراكــش بــكــنــوز أثــريــة 
تاريخية، بينها ما هو مدرج على لائحة 
الـــتـــراث الــعــالمــي، كــســور بـــاب الخميس، 
الـــذي انــهــارت أجـــزاء منه بفعل الــزلــزال، 
الــــــذي بــلــغــت شـــدتـــه ســـبـــع درجــــــــات فــي 
الثامن من سبتمبر أيلول الماضي. وهنا 
التاريخية،  المباني  كبير من  عــدد  أيضا 
الــتــي عــاصــرت حقبا مــن تــاريــخ المــغــرب، 
بينها الــقــبــة المــرابــطــيــة، وقــصــر الــبــديــع 
ومـــدرســـة بـــن يـــوســـف وقـــصـــر الــبــاهــيــة، 
إضافة إلى ساحة جامع الفنا التي كانت 
ــادا خــــال الــيــومــين  ــيــ ــثـــر ارتــ مـــن بـــين الأكـ

الماضيين.
وغير بعيد عن مراكش، وفي منطقة 
ــدة مـــن الــقــرى  ــ أمــزمــيــز، الــتــي كــانــت واحـ
ــراء الـــزلـــزال، بـــدأ مئات  الأكــثــر تــضــرراً جـ
الأطـــفـــال والــصــبــيــة يــســتــعــيــدون بعضا 
من الأمل بعد أن دمر زلزال الحوز كثيراً 
من آمالهم، مع وصــول فــرق من الجيش 
ــاء مـــدرســـتـــهـــم،  ــ ــنـ ــ ــام فـــــي فـ ــ ــيـ ــ ــنـــصـــب خـ لـ

استعداداً لاستئناف الدراسة.
وقــــامــــت الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة المــلــكــيــة 
المغربية، أول من أمس )الجمعة(، بنصب 
فيما شرعت  المنطقة،  في  دراسية  خيام 
وحــــدات مــن الــجــيــش المــغــربــي فــي نصب 
6 خيام مدرسية لتكون بمثابة حجرات 
دراســيــة لــفــائــدة تــامــيــذ المــنــطــقــة. وجــاء 

ذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم المغربية 
»تعليق الدراسة في القرى الأكثر تضرراً، 
تـــضـــرر 530 مـــؤســـســـة تــعــلــيــمــيــة  جــــــراء 
بدرجات متفاوتة«. وكانت وزارة التربية 
الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد 
أعلنت الأحد الماضي تعليق الدراسة في 
)الكفور(  والــدواويــر  القروية  الجماعات 
الأكــثــر تـــضـــرراً، ابـــتـــداء مــن 11 سبتمبر 
ــع اســـتـــمـــرارهـــا فــي  ــالـــي مــ )أيـــــلـــــول( الـــحـ
المناطق الأخرى. ويتعلق الأمر بدواوير 
الحوز وشيشاوة وتارودانت  أقاليم  في 
)وســــط الــــبــــاد(. وبــلــغ عــــدد الــجــمــاعــات 
القروية المعنية 42 جماعة )قرية( موزعة 

بين هذه الأقاليم الثاثة.
ــا إن خـــايـــا  ــ ــهـ ــ الـــــــــــوزارة ذاتـ ــــت  ــالـ ــ وقـ
الأزمـــــة المــحــدثــة عــلــى الــصــعــيــد المــركــزي 
والـــجـــهـــوي بـــمـــراكـــش وأغـــــاديـــــر، تــعــمــل 
عــلــى إيــجــاد الــصــيــغ الــتــربــويــة المناسبة 
فــي المناطق الأقـــل تــضــرراً، موضحة أنه 
المناسبة  التربوية  الصيغ  إيجاد  سيتم 

ــة الــبــيــداغــوجــيــة  ــمــــراريــ ــتــ لـــضـــمـــان الاســ
ــي ذلـــك  لــلــتــلــمــيــذات والـــتـــامـــيـــذ، بـــمـــا فــ
اللجوء للمؤسسات التعليمية المجاورة، 
مع ضمان التواصل المستمر مع الأمهات 
والآباء وأولياء الأمور وباقي المتدخلين.

آخــر مستجدات جهود  وبخصوص 
الإغــــــاثــــــة، تـــمـــكـــنـــت الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
الملكي  والـــدرك  الملكية  المسلحة  والــقــوات 
ــاة كــــانــــوا مــحــاصــريــن  ــ ــ مــــن إنــــقــــاذ 5 رعـ
أقــالــيــم  بــين  فــي منطقة جبلية شــاســعــة 
الــحــوز وتـــارودانـــت وشــيــشــاوة. وأفـــادت 
في  )دوزيـــم(  الثانية  التلفزيونية  القناة 
نشرتها الــزوالــيــة، أمــس )الــســبــت(، بأنه 
تم تحديد مكان وجود هؤلاء الرعاة بعد 
 48 استغرقت  وبــحــث،  تمشيط  عمليات 
ساعة، وسط تضاريس وعرة، من خال 

الاستعانة بطائرة من دون طيار.
في سياق ذلــك، أكــد مدير التخطيط 
والمــوارد المالية بوزارة الصحة المغربية، 
عبد الوهاب بلمداني، أنه تم شفاء أكثر 

مــن 4800 مــن أصـــل 5200 مــصــاب جــراء 
الزلزال، الذي ضرب وسط المغرب السبت 

الماضي.
العالم  أنــبــاء  لوكالة  بلمداني  وقـــال 
ــم عـــاج أكــثــر مـــن 5200  ــه »تـ الــعــربــي، إنـ
جــريــح ومـــصـــاب، وتـــم شــفــاء عـــدد كبير 
منهم، ولا يوجد سوى 420 حالة تتلقى 
وكــان  المستشفيات«.  فــي  حاليا  الــعــاج 
الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الــســادس 
قــد صـــرح بـــأن بــــاده وضــعــت برنامجا 
 لــــإيــــواء يــشــمــل آلاف المــســاكــن، 

ً
ــا ــاجـ عـ

التي انهارت كليا أو جزئيا في المناطق 
ــلـــى أن  ــزال، مــــشــــدداً عـ ــ ــزلـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــكـــوبـ ــنـ المـ
ــر المـــتـــضـــررة يمثل  ــ بــرنــامــج إيـــــواء الأسـ
ــازه. ونقلت  أولـــويـــة قــصــوى يــجــب إنـــجـ
العربي للأنباء عــن بيان  المــغــرب  وكــالــة 
لــلــديــوان المــلــكــي، الــقــول إن المــلــك محمد 
الــســادس قــرر منح الأســـر المــتــضــررة من 
ألف   30 بقيمة  عاجلة  مساعدة  الــزلــزال 

درهم.
وأضاف بلمداني أن استجابة وزارة 
الصحة كانت »سريعة ونوعية للتعامل 
اللحظات  منذ  والجرحى،  المصابين  مع 
الأولى للكارثة، وذلك بفضل توجيهات 
ــل الـــنـــظـــام  ــفــــضــ ــة، وبــ ــ ــالـ ــ ــجـ ــ ــــب الـ ــاحـ ــ صـ
المــغــرب«،  فــي  الــقــوي والمتكامل  الصحي 
ــرزاً أن »كــــــل المـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة  ــ ــبـ ــ مـ
متوافرة، ولا يوجد لدينا أي نقص بها، 
وذلك بفضل توافر مخزون استراتيجي 
المــواد الطبية لدينا، بما فيها  كبير من 
تم  وقــــد  الـــجـــراحـــيـــة.  الــعــمــلــيــات  أدوات 
إرسال 300 طن من الأدوية والمستلزمات 
ــزال، ولــديــنــا  ــ ــزلـ ــ الــطــبــيــة إلــــى مــنــاطــق الـ

مخزون طبي كبير«.
كما تحدث بلمداني عن قيام وزارة 
الأولــى  اللحظات  منذ  المغربية  الصحة 
ــة عــمــل  ــطــ ــــوع الــــــزلــــــزال بــــوضــــع »خــ ــــوقـ لـ
مــســتــعــجــلــة لــلــتــعــامــل مـــع كـــل المــصــابــين 
المستشفيات«.  إلـــى  ونقلهم  والــجــرحــى 
تــم إرســال  وقــال بهذا الخصوص: »لقد 
مــمــرض،  و1700  طبيب   1200 مــن  أكــثــر 
ــدأوا مــمــارســة عــمــلــهــم فـــي الـــوحـــدات  ــ وبــ
الطبية المتنقلة والنقاط والمراكز الطبية، 
التي تم إنشاؤها في المناطق المتضررة 
بـــالـــزلـــزال. كــمــا تـــم تــخــصــيــص أكــثــر من 
الموجودة  المستشفيات  في  سرير   1200
فــي جهة مــراكــش وتـــارودانـــت وأغــاديــر، 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ وفـــــــي الـــــــــــدار الــــبــــيــــضــــاء، إضــ
تخصيص 500 سيارة إسعاف توجهت 

إلى المناطق المنكوبة«.

سياح يتجولون في ساحة جامع الفنا بمراكش بعد عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها )الشرق الأوسط(

مراكش - الرباط: »الشرق الأوسط«

مصدر رسمي مغربي:
 زيارة ماكرون للرباط

 ليست مبرمجة

أفــــاد مــصــدر حــكــومــي رسمي 
مغربي، أمس السبت،  بأن زيارة 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، للمغرب »ليست مدرجة 

في جدول الأعمال ولا مبرمجة«.
وكـــــانـــــت وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الــفــرنــســيــة، كــاثــريــن كـــولـــونـــا، قد 
أعلنت في حديث لإحدى القنوات 
الإخـــــبـــــاريـــــة عـــــن بــــرمــــجــــة زيـــــــارة 
لــلــرئــيــس مــــاكــــرون إلـــــى المـــغـــرب، 
بدعوة من الملك محمد السادس. 

وعـــــبـــــر المــــــصــــــدر الـــحـــكـــومـــي 
الــــرســــمــــي ذاتــــــــه عـــــن اســـتـــغـــرابـــه 
ــــرة كـــولـــونـــا اتـــخـــذت  ــــوزيـ لـــكـــون الـ
»هــذه المــبــادرة الأحــاديــة الجانب، 
ــدار  ومــنــحــت لــنــفــســهــا حـــريـــة إصــ
ــه  ــأنـ إعــــــــــان غــــيــــر مـــــتـــــشـــــاور بـــشـ
ــقــــاق ثـــنـــائـــي  ــتــــحــ بــــخــــصــــوص اســ

مهم«. 
وبــــــــدا لافــــتــــا لــــانــــتــــبــــاه عــلــى 
ــر المـــــاضـــــيـــــة، أن  ــ ــهــ ــ ــداد الأشــ ــ ــ ــتـ ــ ــ امـ
العاقات المغربية - الفرنسية في 
ــم الــزيــارة  أدنــــى مــســتــويــاتــهــا، رغـ
الخارجية  قامت بها وزيــرة  التي 
ــة إلــــــــــى الـــــــــربـــــــــاط فـــي  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
الماضي،  الأول(  )كــانــون  ديسمبر 
وهــي الــزيــارة الــتــي كــان عنوانها 
الــبــارز الــســعــي لــتــجــاوز القضايا 
ــة، الــــتــــي عــــكــــرت صــفــو  ــيــ الــــخــــافــ

العاقات بين البلدين. 
وتعيش العاقات بين الرباط 
وبــاريــس على وقــع أزمـــة صامتة 
منذ أكثر من سنتين، بسبب قرار 
باريس تخفيض عدد التأشيرات 
ــة، ومـــوقـــف  ــاربـ ــغـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــنـــوحـ ــمـ المـ
ــراء،  ــ ــحـ ــ ــــصـ ــلــــف الـ بــــــاريــــــس مــــــن مــ
ــان الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي على  ــ ورهــ
الجزائر. وزاد التوتر بين باريس 
التجسس  قضية  بسبب  والرباط 
باستعمال برنامج »بيغاسوس«، 
ــل الإعـــــام،  ــائـ وتــــــورط بــعــض وسـ
ــر الــفــرنــســيــة فــي  ــ ــــدوائـ وبـــعـــض الـ
ــتــــرويــــج لـــهـــا بــدعــم  نـــشـــأتـــهـــا، والــ
مــن الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، إضــافــة 
إلــــى تــوصــيــة الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
ــة  ــ ــريـ ــ بــــــخــــــصــــــوص وضــــــعــــــيــــــة حـ

الصحافة في المغرب.

الرباط: »الشرق الأوسط«

»مصلحة الأرصاد« حذرت من موجة حر تضرب شمال شرقي البلاد

تجدد الحرائق في غابات شرق الجزائر
لــيــل الــجــمــعــة - السبت  انــدلــعــت 
حرائق هائلة بولايتي بجاية وتيزي 
وزو المتجاورتين شرق الجزائر، وفي 
ــرق تـــيـــزي وزو،  ــ ــمــــاد حـ حــــين تــــم إخــ
على  للسيطرة  الــعــمــلــيــات  تــتــواصــل 
حريق بجاية، بحسب بيان للحماية 

شر أمس )السبت(.
ُ
المدنية ن

وأفـــــــاد مـــديـــر الـــحـــمـــايـــة المــدنــيــة 
ــال  ــمـ ــة، الـــــواقـــــعـــــة شـ ــ ــايـ ــ ــــجـ ــة بـ ــ ـــــولايــ لـ
ــريـــق بـــإحـــدى  الــــجــــزائــــر، بـــنـــشـــوب حـ
غابات منطقة عش الباز ببوليمات. 

وأضاف المسؤول الجزائري، بحسب 
»وكالة الصحافة الفرنسية«،  تقرير لـ
ــم تــســخــيــر رتـــــل مــتــنــقــل تــابــع  أنـــــه تــ
للولاية، وأرتال من البويرة وسطيف 
ــــرج بـــوعـــريـــريـــج، مــشــيــراً إلــــى أنــه  وبـ
تم  كما  أي خسائر.  تسجيل  يتم  لــم 
إخـــــاء المـــنـــاطـــق الآهـــلـــة تـــفـــاديـــا لأي 

مخاطر.
كما اندلع حريق في غابة مهوي 
ــريــــق آخـــر  قـــــرب مـــديـــنـــة تـــيـــشـــي، وحــ
فــي غــابــة عــش الــبــاز بــولايــة بجاية، 
وحريق ثالث في غابة قرية إيغداسن 
الحماية  بــولايــة تيزي وزو. وذكـــرت 
المــدنــيــة أنـــه »تـــم إخــمــاد حــريــق غابة 

بينما  الحراسة«،  مهوي وهو تحت 
ــتــــواصــــل عـــمـــلـــيـــات الإخـــــمـــــاد »فـــي  تــ
م  الــبــاز... والحريق متحكَّ غابة عش 
ــي تـــيـــزي وزو فـــقـــد تــم  ــه«. أمـــــا فــ ــيــ فــ
إخــمــاد الــحــريــق و»عــمــلــيــة الــحــراســة 
مــــتــــواصــــلــــة«. وانــــدلــــعــــت الـــحـــرائـــق 
فــي مواجهتها فرق  ، وشــاركــت 

ً
لــيــا

للتدخل من ولايــات بــرج بوعريريج 
وسطيف والبويرة المجاورة، وكذلك 
مــن الــعــاصــمــة. وأوضـــحـــت الــتــقــاريــر 
الجزائرية أن مساحة النيران اتسعت 
نــحــو المــنــاطــق المــأهــولــة بــعــش الــبــاز 
بلدية  مع  الحدود  حتى  وبوليماط، 

توجة.

وتدخلت فرق الوحدة الرئيسية 
 بفرق المركز 

ً
للحماية المدنية مدعومة

المــتــقــدم بــالــطــاهــيــر لإخــمــاد الــحــريــق 
ــذي نـــشـــب فــــي المــنــطــقــة بــالــطــريــق  ــ الــ
فـــي ولايـــة  مــنــشــة  الــوطــنــيــة 43 واد 
جـــيـــجـــل. كـــمـــا تـــدخـــلـــت مـــروحـــيـــات 
ــا، بــحــســب  ــجــــوي أيــــضــ ــــاف الــ ــعـ ــ الإسـ
إلى  تشر  لم  التي  المدنية«  »الحماية 

سقوط ضحايا. 
ــوز(  ــ ــمـ ــ ــو )تـ ــيــ ــولــ ــة يــ ــايــ ــهــ وفـــــــي نــ
ــاطــــق نـــفـــســـهـــا حــــرائــــق  ــنــ شــــهــــدت المــ
34 شخصا،  إلــى مصرع  ت  أدَّ هائلة 
وأتـــــت عــلــى مـــســـاحـــات شــاســعــة من 
ــار المـــثـــمـــرة، علما  الـــغـــابـــات والأشــــجــ

بأن شمال الجزائر وشرقها يشهدان 
غابات، وهــي ظاهرة  سنويا حرائق 
تأثير  بسبب  آخــر  بعد  عاما  تتفاقم 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، الـــــذي يـــــؤدي إلــى 
جفاف ومــوجــات حر شديد. وكانت 
ــة« قــد  ــويــ ــجــ »مـــصـــلـــحـــة الأرصــــــــــاد الــ
حـــذرت فــي نــشــرة خــاصــة مــن موجة 
حر في مناطق شمال شرقي الباد، 
يــومــي  ــايـــة وتــــيــــزي وزو  بـــجـ مـــنـــهـــا 
الــــســــبــــت والأحـــــــــــد، حــــيــــث قـــــد تــصــل 

درجات الحرارة إلى 43 درجة.
وشـــهـــدت الـــجـــزائـــر، خـــال الــعــام 
ــد مــــــن الــــحــــرائــــق  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــــي، الـ ــالــ ــ ــحــ ــ الــ
الــتــي نــشــبــت فـــي الـــغـــابـــات، وحــســب 

عــن  ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة  ــاءات  ــ ــ ــــصـ ــ إحـ
بــلــغ  ــقـــد  فـ  ،2023 ــر  ــزائــ الــــجــ حــــرائــــق 
تعداد ما جرى رصده 97 حريقا في 
غـــابـــات 16 ولايـــــة، وســــط مـــحـــاولات 
مــن قــوات الجيش الــجــزائــري وقــوات 
ــة المــــدنــــيــــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــايـ ــمـ الـــحـ
حرائق الغابات، حيث جرت مشاركة 
الــتــابــعــة   »200 »بـــيـــريـــيـــف  طــــائــــرات 
لـــلـــجـــيـــش، وأخـــــــــرى مـــســـتـــأجـــرة فــي 
عمليات جــهــود الإطــفــاء، إلــى جانب 
شاحنة  و529  إطـــفـــاء،  رجـــل  آلاف   8
مـــن مــخــتــلــف الأحـــجـــام فـــي عــمــلــيــات 

الإخماد.
وخــــــال مـــوجـــة الــــحــــرائــــق الــتــي 

ــــي أواخـــــــر  ــــاد فــ ــبــ ــ ــــت شـــــــرق الــ ــربـ ــ ضـ
يـــولـــيـــو المــــاضــــي، أبــــــدى كــثــيــر مــمــن 
النيران غضبا  تكبدوا خسائر جراء 
ــيــــات الـــخـــاصـــة  ــانــ ــكــ ــعـــف الإمــ ــــن ضـ مـ
ــد  أكَّ كما  محليا.  الــحــرائــق  بمواجهة 
بــعــضــهــم، فـــي شـــهـــادات لــلــصــحــافــة، 
أن فـــرق الإنــقــاذ وصــلــت »بــعــد فــوات 
 فــي بلدات 

ً
الأوان«، أو لــم تـــأتِ أصـــا

ــا تـــــســـــاءل آخــــــــــرون عــن  أخــــــــــرى. كــــمــ
»مـــصـــيـــر« وعــــــود الـــحـــكـــومـــة بـــشـــراء 
قبل عامين،  النيران،  إخماد  طائرات 
ــرائـــق مــحــافــظــات  ــحـ ــلـــت الـ عـــنـــدمـــا أكـ
 
ً
ــا 42 قتيا ــ  وراءهـ

ً
بــالــشــرق، مــخــلــفــة

 في الأماك.
ً
ودماراً هائا

الجزائر: »الشرق الأوسط«

السلطات التونسية تعتقل 
3 قيادات من حركة »النهضة«

أكــــدت حــركــة »الــنــهــضــة« الــتــونــســيــة، 
أمــــس )الـــســـبـــت(، خــبــر اعــتــقــال الــســلــطــات 
ــة مــن  ــيــ ــاســ ــيــ ــة 3 قـــــــيـــــــادات ســ ــيــ ــســ ــونــ ــتــ الــ
)60 كلم شمال  الحركة من منطقة بنزرت 
ــــي بــــــاغ لمــكــتــبــهــا  ــــت فـ ــالـ ــ ــة(. وقـ ــمــ ــعــــاصــ الــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي، إن عـــلـــي الـــنـــفـــاتـــي المـــســـؤول 
بنزرت،  فــي  الــحــزب  الجهوي على مكاتب 
وهــيــثــم الــبــنــزرتــي رئــيــس المــحــلــي بمدينة 
ــكــــاري عــضــو  ــعــ الــ الـــجـــبـــل، وحــــمــــزة  رأس 
المــكــتــب المــحــلــي بــمــديــنــة أوتـــيـــك يــوجــدون 

رهن الاعتقال.
وطــــالــــبــــت الــــحــــركــــة بـــــإطـــــاق ســـــراح 
المـــوقـــوفـــين، وكــــل المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، 
ــــن اســــــتــــــهــــــداف المـــــعـــــارضـــــين،  ــ ــــف عـ ــ ــكـ ــ ــ والـ
ــقـــوق والـــحـــريـــات،  والــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــحـ
ــا حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر والـــتـــنـــظـــيـــم،  خـــصـــوصـ

والحق في المعارضة على حد قولها.
إعــام  ووفــق تقارير نشرتها وســائــل 
داهمت  فقد  »النهضة«،  حركة  مــن  مقربة 
قوات الأمن التونسية ليلة )الجمعة( منزل 
القياديَين  مــع  كــان مجتمعا  النفاتي حــين 
المحليَين، ومن المنتظر اقتيادهم إلى فرقة 
مكافحة الإرهاب بالقرجاني في العاصمة 

الــتــونــســيــة، ولــــم تـــذكـــر بــالــتــدقــيــق الــتــهــم 
المــوجــهــة لــلــقــيــادات الــثــاثــة. لــكــن مراقبين 
يـــرجـــحـــون أن تـــكـــون الــتــهــم »عـــلـــى عــاقــة 

بشبهات إرهابية«.
ــة  ــركـ ــذي لـــحـ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ وعــــــــــدّ المــــكــــتــــب الــ
»النهضة« عملية الإيقاف »تصعيداً، هدفه 
ـــــزج بــهــم وراء  اســتــهــداف المـــعـــارضـــين، وال
الخوف،  بــث  فــي سياق  القضبان، ويــأتــي 
وترهيب المناضلين والمعارضين، والإمعان 
الباد،  إدارة  الفشل في  التغطية على  في 
الــتــي تــغــرق كــل يـــوم فــي أزمــــات معيشية، 
مسّت قوت التونسيين، وقدرتهم الشرائية 
في ظل تعطل الدورة الاقتصادية، وتدهور 

الأوضاع الاجتماعية«، على حد تعبيره.
ــر تــنــفــيــذ  ــ ــ ــال إثـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــذا الاعـ ــ ــ ويـــــأتـــــي هـ
مجموعة من الإيقافات، التي طالت بعض 
قــيــادات حــركــة »الــنــهــضــة«، وقــيــادات عدد 
من المنظمات الحقوقية المعارضة، وضمت 
الحركة،  رئــيــس  الغنوشي  راشـــد  القائمة 
ــريــــض ونــــــــور الـــديـــن  ــعــ ونـــائـــبـــيـــه عـــلـــي الــ
الـــبـــحـــيـــري، عـــــاوة عــلــى مـــنـــذر الــونــيــســي 
اعتقال  إثــر  بالنيابة  الرئاسة  تولى  الــذي 
الغنوشي في 20 أبريل )نيسان( الماضي، 
عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــه بــالــتــحــريــض عــلــى 

الفوضى، والدعوة إلى حرب أهلية.

تونس: المنجي السعيداني

بعد دعوات أحزاب ممثلة في البرلمان الأوروبي لوقف مذكرة التفاهم الموقعة معها

تونس »ترضخ« لضغوط أوروبا باعتقال مئات المهاجرين

فــي ظــل اســتــمــرار الانــتــقــادات الكثيرة 
الـــصـــادرة عــن عـــدة دول أوروبـــيـــة، ودعـــوة 
بـــعـــض الأحــــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة المـــمـــثـــلـــة فــي 
البرلمان الأوروبــي إلى التراجع عن مذكرة 
التفاهم الموقعة مع تونس منتصف يوليو 
ــــي، اســـتـــنـــفـــرت الــســلــطــات  ــــاضـ ــــوز( المـ ــمـ ــ )تـ
الــتــونــســيــة أمــــس )الـــســـبـــت( قـــواهـــا للحد 
مـــن مـــوجـــات الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة إلــى 
الــســواحــل الإيــطــالــيــة، حــيــث أعــلــن حــســام 
الــديــن الــجــبــابــلــي، المــتــحــدث بــاســم الإدارة 
ــيــــة  ــلــ ــلــــحــــرس الــــوطــــنــــي )الــــداخــ الــــعــــامــــة لــ
المختصة  الــوحــدة  تنفيذ  عــن  التونسية(، 
للحرس الوطني، والفوج الوطني لمجابهة 
ــلــــف الاخــــتــــصــــاصــــات  ــتــ الإرهــــــــــــــــاب، ومــــخــ
بالإدارات العامة لوحدات التدخل المركزي 
والـــجـــهـــوي، عــمــلــيــة إنـــــزال جــــوي بــجــزيــرة 
قــرقــنــة )وســـــط شـــــرق( بـــواســـطـــة طـــائـــرات 

عمودية.
ــال الــجــبــابــلــي إن الــحــمــلــة الأمــنــيــة  ــ وقـ
بـــالـــجـــزيـــرة اســتــهــدفــت مــنــظــمــي عــمــلــيــات 
الهجرة غير النظامية، والوسطاء، مؤكدا 
أن العملية أســفــرت خــال ليلة واحـــدة عن 
اعــتــقــال 500 مــهــاجــر غــيــر شــرعــي، وحجز 

6 مراكب حديدية كانت تستعد لانطاق 
نحو السواحل الإيطالية.

سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  وكــان 
قـــد اجــتــمــع أول مـــن أمـــس )الــجــمــعــة( بكل 
مــن كــمــال الــفــقــي وزيـــر الــداخــلــيــة، وبعض 
التطرق  تم  العليا، حيث  الأمنية  القيادات 
ــة صـــفـــاقـــس  ــنــ ــديــ ــي مــ ــ ــع فــ ــلــــوضــ ــــولا لــ ــطـ ــ مـ
ــا يــتــعــلــق  ــمـ ــيـ وجــــــزيــــــرة قــــرقــــنــــة، ســــــــواء فـ
بالتدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين 
عــلــى الـــبـــاد، وتـــواصـــل مـــوجـــات الــهــجــرة 
وجه  على  والمهدية  صفاقس  مدينتي  من 
الخصوص نحو السواحل الإيطالية. كما 
اجــتــمــع الــرئــيــس سعيد خـــال الــيــوم ذاتــه 
التونسي،  الــدفــاع  مع عماد مميش، وزيــر 
وتناول اللقاء خاصة دور القوات المسلحة 

العسكرية التونسية في تأمين الحدود.
في سياق ذلك، التقى وزير الخارجية 
التونسي نبيل عمار،أمس السبت، سفراء 
ــونــــس، حــيــث   ــــاد الأوروبــــــــــي لـــــدى تــ ــــحـ الاتـ
ــع الــشــراكــة الــقــائــمــة  جـــرى اســتــعــراض واقــ
ــاد الأوروبـــــــي، وســبــل  ــحــ ــ

ّ
بـــين تــونــس والات

دعــمــهــا عــلــى  ضـــوء مـــذكّـــرة الــتــفــاهــم حــول 
عة 

ّ
الموق والشاملة  الاستراتيجية  الشراكة 

بـــين الــطــرفــين خـــال شــهــر يــولــيــو )تــمــوز( 
النظر  إلى تبادل وجهات   الماضي، إضافة 

ذات  والدولية  الإقليمية  المستجدّات  حول 
الاهتمام  المشترك.

وتـــأتـــي هـــذه الــتــحــركــات إثـــر انــتــقــادات 
لاذعة وجهتها السلطات الإيطالية لتونس، 
بسبب الأعداد الكبيرة للمهاجرين المتدفقة 
على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، لدرجة أن 
بعض سكان الجزيرة باتوا يؤكدون أن عدد 
السكان، موضحين  عــدد  تجاوز  المهاجرين 
أن مـــــراكـــــز الإيـــــــــــواء لـــــم تــــعــــد قــــــــــادرة عــلــى 
استيعابهم، وهو ما دفع لتوجيه بعضهم 

إلى جزيرة صقلية الإيطالية.
باسم  المتحدّث  بن عمر،  وقــال رمضان 
المــنــتــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة )مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوقـــيـــة تــعــنــى 
الإيطالية  الــســلــطــات   

ّ
إن الــهــجــرة(،  بملفات 

أعــلــنــت حــالــة طـــــوارئ بــســبــب وصــــول عــدد 
قياسي مــن المــهــاجــريــن، فــاق 5100 شخص 
ــــن عــمــر  ــقــــط. وكــــشــــف بـ ــة فــ ــاعــ خــــــال 24 ســ
 إيــطــالــيــا »تــحــاول 

ّ
»الـــشـــرق الأوســــــط« أن لــــ

التركيز فقط على المهاجرين الذين يحملون 
ــــداد   أعـ

ّ
ــال أن ــحــ الــجــنــســيــة الـــتـــونـــســـيـــة، والــ

الواصلين منهم إلى إيطاليا انخفض بنحو 
وأصبحت  المــاضــيــة،  بالسنة  مــقــارنــة   %20
تونس في المرتبة الثالثة لعدد الواصلين«، 
الـــتـــصـــرّف  ــــن هــــــذا  الــــغــــايــــة مـ  

ّ
مـــوضـــحـــا أن

»مــزيــد مــن الابـــتـــزاز لــتــونــس، والـــدفـــع نحو 
البحرية  الــوحــدات  قبل  مــن  المراقبة  تشديد 

التونسية«.
ــأن أزمــــــة تـــكـــدس المـــهـــاجـــريـــن فــي  وبــــشــ
جزيرة لامبيدوزا، عدّ بن عمر أنها »مرتبطة 
بمنظومة الاستقبال الإيطالية، وناتجة عن 
أزمة في عمق السياسات الأوروبية، وتوتر 
العاقات بين تلك الدول«، مؤكدا أن أوروبا 
»قـــــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب مـــئـــات الآلاف من 
البوابات  كــل  لإغــاق  نظرا  لكن  المهاجرين، 
ــة  ــبـــوابـ ــر الأبــــيــــض المــــتــــوســــط الـ ــبـــحـ ــات الـ ــ بــ
وأصبحت  أوروبـــا،  إلــى  للوصول  الوحيدة 
تـــونـــس ولـــيـــبـــيـــا الـــوجـــهـــتـــين الــرئــيــســيــتــين 
ــول  ــ ــــوصـ ــي الـ ــ ــلــــمــــهــــاجــــريــــن« الـــــراغـــــبـــــين فــ لــ

للأراضي الأوروبية.
وكــشــف المــصــدر ذاتـــه عــن تحويل ملف 
السياسي،  للتجاذب  »أداة  إلــى  المهاجرين 
ا كبيرا من الأزمة  وسبب لتحميل تونس جزء
بسبب الارتــجــال فــي الـــقـــرارات، والانــخــراط 
في المقاربات الأمنية ضد المهاجرين«، عادا 
أن مــا يحدث فــي صفاقس وجــزيــرة قرقنة، 
واســتــمــرار تــزايــد أعــــداد المــهــاجــريــن بشكل 
مــتــواصــل، »يـــؤكـــدان صــعــوبــة الــتــعــامــل مع 
ملف الهجرة، وأن أي طرف لا يمكنه وحده 

إيجاد الحلول المائمة للأزمة«.

تونس: المنجي السعيداني

ظهر السياح بأعداد كبيرة
في مناطق أثرية تشتهر 

بها مراكش 
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اتهام بوجود تقصير في صيانة السدود قبل إعصار »دانيال«

تباين آراء الليبيين حول قرارات »النواب«... واتجاه لمساءلة حكومة حماد
حــــول  الـــلـــيـــبـــيـــن  آراء  ــنــــت  ــايــ ــبــ تــ
النواب  مجلس  أعلنها  التي  الــقــرارات 
ــــال جــلــســتــه الـــطـــارئـــة )الــخــمــيــس(  خـ
ــبـــل مـــواجـــهـــة  المــــاضــــي بـــخـــصـــوص سـ
الــذي اجتاح عدداً  تداعيات الإعــصــار، 
ــدن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة الأســـبـــوع  مـــن مــ
الماضي. حيث عدَّ البعض أن »قــرارات 
الـــتـــي تــصــدرهــا تخصيص  ــبـــرلمـــان،  الـ
مــيــزانــيــة طـــــوارئ بــقــيــمــة 10 مــلــيــارات 
دينار )أكثر من ملياري دولار( لمعالجة 
تداعيات الزلزال يعد أولوية كبيرة في 
ظل ما تعرضت له تلك المدن من تدمير 
هــائــل«، فيما رأى آخــرون أن »البرلمان 

تفادى توجيه أي نقد للحكومة المكلفة 
من قبله، برئاسة أسامة حماد«.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي 
»الـــشـــرق الأوســـــط«،  ــاء، لــــ ــزرقــ حــســن الــ
ــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن هي  ــويــ أن »الأولــ
مــحــاولــة مــحــاصــرة تــداعــيــات الــكــارثــة 
مـــن أجــــل تـــفـــادي مـــزيـــد مـــن الــخــســائــر 
فـــي صـــفـــوف ســـكـــان المـــــدن المـــتـــضـــررة، 
وتأهيلها  إعمارها  لإعــادة  والمسارعة 
لــلــمــعــيــشــة، مــــن خـــــال ضــــمــــان عــــودة 
كــــل المـــــرافـــــق والـــــخـــــدمـــــات«، مــوضــحــا 
ــة  فــــداحــ مـــــن  مـــــصـــــدوم  ــيــــع  ــمــ أن »الــــجــ
ــة، لـــكـــن تــدريــجــيــا  ــريـ ــبـــشـ الـــخـــســـائـــر الـ
سكان  خصوصا  الجميع،  سيصطدم 
المــــدن المـــتـــضـــررة، بــفــداحــة خــســائــرهــم 

المادية بفقد المنازل والأماك ومصادر 
 عــن تجريف 

ً
الـــرزق بشكل عـــام، فــضــا

واســـع بـــالأراضـــي الــزراعــيــة، لـــذا نقول 
إن المـــســـارعـــة بــالــتــعــويــض والــتــرمــيــم 

مطلوبة للتخفيف عنهم«.
إلا أن الزرقاء استدرك ليؤكد على 
أن الــبــرلمــان، وبــالــتــوازي مــع إجــــراءات 
ــمـــل الـــشـــق  ــهـ إعــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، »لـــــــم يـ
هذا  أن  وأوضــح  بالتحقيق«،  الخاص 
الأخير »طالب النائب العام بالتحقيق 
أي  الكارثة، وبيان  أسباب حــدوث  في 
تــم استدعاء  قصور مــن أي جهة، كما 
التي  المــقــبــلــة،  للجلسة  حــكــومــة حــمــاد 
المقبل،  الــثــاثــاء  تعقد  أن  المــتــوقــع  مــن 
حيث سيتم مساءلتها عما اتخذته من 

بكافة  للإعصار  لاستعداد  إجــــراءات 
مدن المنطقة الشرقية التي تديرها«.

»هـــنـــاك شــعــوراً  أن  الـــزرقـــاء  ورأى 
ينتاب قطاعات واسعة بوجود تقصير 
مـــن قــبــل حــكــومــة حـــمـــاد، تــحــديــداً في 
الجانب المتعلق بعدم الدعوة للإخاء، 
أو مباشرة تنفيذ إخاء بعض المناطق 
 
ً
التي كانت أكثر عرضة للخطر، فضا
عــن غــيــاب جــهــود صيانة الــســدود عن 
تكون  أن  متوقعا  خططها«،  أولــويــات 
العديد  المقبلة، بما سيطرحه  الجلسة 
مــن الــنــواب مــن تــســاؤلات، »غــيــر هينة 

بالنسبة لتلك الحكومة«.
ــيــــس الــهــيــئــة  ــال رئــ ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
»تــحــالــف الـــقـــوى الــوطــنــيــة«،  الــعــلــيــا لـــ

»الشرق الأوسط«،  لـ الشهيبي،  توفيق 
ــــال مــنــاقــشــات  إن تـــركـــيـــز الـــبـــعـــض خـ
ــيــــرة عــلــى أن ما  جــلــســة الـــبـــرلمـــان الأخــ
حدث كارثة طبيعية، وأنــه لم يكن من 
الممكن تغيير النتائج مهما اتخذت من 
الإعصار  احــتــرازيــة لمواجهة  إجــــراءات 
»حــــديــــث مـــــؤســـــف«، وعـــــــدَّ الــشــهــيــبــي 
أن مــثــل هـــذا الــحــديــث »قـــد يــتــرجــم من 
قــبــل الــبــعــض بــكــونــه مــحــاولــة لتفادي 

محاسبة المسؤولن عن تلك الكارثة«.
فـــــي حـــــن رجـــــــح عــــضــــو المـــجـــلـــس 
الأعلى للدولة، سعد بن شــرادة، »عدم 
ــبــــرلمــــان قــد  ــدور أي قـــــــــرارات مــــن الــ ــ ــ صـ
أو  حــمــاد،  حــكــومــة  بمحاسبة  تتعلق 
حــكــومــة )الـــوحـــدة الــوطــنــيــة(، برئاسة 

ــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، بــخــصــوص  عـ
مــســؤولــيــة أي مــنــهــمــا تـــجـــاه الــكــارثــة 
الـــراهـــنـــة أو أي قــضــيــة أخــــــرى«. وقـــال 
ــرق الأوســــــــــط«: »مـــــن المــنــطــقــي  ــشــ »الــ ـــ لــ
ــرار  والإيـــجـــابـــي الآن الــتــركــيــز عــلــى إقــ
ــطـــوارئ وإعـــــادة الإعـــمـــار«.  مــيــزانــيــة الـ
ورأى أن أداء حكومة حماد بالتعاطي 
مع الكارثة يمكن وصفه »بعدم الخبرة 

أكثر من الإهمال«.
ــيـــس الــهــيــئــة  ــا رئـ ــ مــــن جـــانـــبـــه، دعـ
الوطني  »التجمع  لــحــزب  التأسيسية 
لضرورة  زهيو،  أسعد  الديمقراطي«، 
تــوظــيــف حــالــة الـــوحـــدة الــتــي خلقتها 
ــة، والــــبــــنــــاء عـــلـــيـــهـــا بــتــكــاتــف  ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ
ــلـــطـــة وطـــنـــيـــة  ــدعـــــــوات »لإيــــــجــــــاد سـ الـــــ

مــوحــدة جــديــدة، تمهد لــلإشــراف على 
عــمــلــيــة الانــتــخــابــات لــتــنــتــهــي المــرحــلــة 
»الـــشـــرق  الانـــتـــقـــالـــيـــة«. وقـــــال زهـــيـــو لــــ
الأوسط« بهذا الخصوص: »إلى جانب 
التركيز على الإعمار والمحاسبة، يجب 
الــكــثــيــر مــن  إلـــــى أن هـــنـــاك  أن نــنــتــبــه 
قــد تنهار،  الحيوية  الــســدود والمــرافــق 
أو تنفجر، ويسقط جراءها المزيد من 
الـــضـــحـــايـــا... فــالــحــل الــرئــيــســي يكمن 
يتم دعمها  إيجاد سلطة موحدة،  في 
دولــيــا، ويوفر لها إطــار زمني معقول 
لتستطيع  التمويل  توفير  مــع  للعمل 
إنــقــاذ الـــبـــاد، وتـــحـــاول بـــدء المعالجة 
إجــراء  مــوعــد  الصحيحة لحن حــلــول 

الانتخابات«.

القاهرة: جاكلين زاهر

»الرئاسي الليبي«: الانقسام 
المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ

دعــــا مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئـــيـــس المــجــلــس 
ــــرع،  ــــى »تــفــعــيــل أسـ الـــرئـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، إلـ
ــن تـــعـــاطـــف واهـــتـــمـــام  ــادة أكـــبـــر مــ ــفــ ــتــ واســ
المجتمع الدولي في كل المسارات والمراحل، 
ــة المــــــدن المــنــكــوبــة  ــارثــ ــع كــ فــــي الـــتـــعـــامـــل مــ
ــــاد«، مــــؤكــــداً أن الانـــقـــســـام  ــبـ ــ ــرق الـ ــ فــــي شـ
المــؤســســاتــي »يــعــرقــل جـــهـــود الإنـــقـــاذ في 

درنة«.
ــي، الــــــــــذي تــــــــــرأس أمــــس  ــ ــفـ ــنـــ ــ وعــــــــــدّ المـ
)الــــســــبــــت( اجـــتـــمـــاعـــا مـــصـــغـــراً لــحــكــومــة 
ــــدة »المــــؤقــــتــــة«، بـــحـــضـــور رئــيــســهــا  ــــوحـ الـ
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، وعـــدد مــن أعــضــاء 
السريعة،  والاســتــجــابــة  لــلــطــوارئ  فريقها 
أن »هذا العمل يحتاج إلى خطة وتنسيق 
الخارجية،  ووزارة  الرئاسي  المجلس  بن 
العسكرية،  والقيادات  الأعلى  القائد  وبن 
لافتا  الــدولــيــة«،  والمنظمات  السفراء  وبــن 
إلــى ضــرورة عقد اجتماع مجلس الــوزراء 

بشكل أسبوعي.
كـــمـــا أكـــــد المـــنـــفـــي مــــجــــدداً أنـــــه طــالــب 
ــام الــلــيــبــي بــفــتــح تــحــقــيــقــات  ــعــ ــنـــائـــب الــ الـ
عاجلة في الكارثة. وقال بهذا الخصوص: 
الــفــاســديــن  ردع  بــــضــــرورة  »ســنــتــابــعــهــا 
ــــى الــحــاجــة  وتــــجــــار الأزمــــــــــات«، مـــشـــيـــراً إلـ
شرف 

ُ
ت موحدة  ليبية  وهيئات  لمؤسسات 

ــع الـــجـــهـــود  ــ ــلــــى الأزمــــــــــــة، وتـــــتـــــعـــــاون مــ عــ
»الانقسام  عــادّا  مراحلها،  كل  في  الدولية 
المؤسساتي يعرقل فاعلية جهود الإنقاذ«.
فــي ســيــاق ذلــــك، أكـــد المــنــفــي أن عــودة 
الجميع حلولًا حقيقية،  من  تتطلب  درنــة 

وفــاعــلــة، تشمل مكافحة  واقــعــيــة  وآلـــيـــات 
الفساد، ومنع استغال الأزمات أو تعطيل 

المساعدات أو الاستياء عليها.
المنكوبة  المــدن  المنفي سكان  وخــاطــب 
: »أهلي... العزاء واحد، 

ً
وخاصة درنة قائا

ــن لـــيـــس أمـــامـــنـــا إلا  ــكـ ــلـــل، ولـ والمــــصــــاب جـ
الصبر والعمل، اصبروا وصابروا، ونحن 
معكم، ليس لموجة عاطفة عابرة أو لمرحلة، 
بل عمل دؤوب يتطور، ويزداد تنظيما كل 
يــــوم، حــتــى تــعــود درنــــة مـــزدهـــرة بأهلها 
وتــنــوعــهــا، وثــقــافــتــهــا وهــويــتــهــا المــمــيــزة 
كزهرة ليبيا، ولا تستمعوا للإشاعات، لن 

نترككم أبداً«.
وأضــاف المنفي موضحا أن الاجتماع 
بحث جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات 
في التعامل مع الأزمة الإنسانية في برقة 
عامة، ومناطق درنة والجبل الأخضر على 
المالية  اللجنة  الــخــصــوص. وأكـــد أن  وجــه 
ونحن  قريبا.  اجتماعها  »ستعقد  العليا 
نــحــتــاج مـــن الــحــكــومــة ومــؤســســاتــهــا إلــى 
تقديرات حقيقة مفصلة لمخصصات المدن 
المــنــكــوبــة، وفـــق خــطــة زمــنــيــة دقــيــقــة. كما 
دولية  بآلية  الشفافية  تعزيز  إلــى  نحتاج 

مصاحبة لعمل اللجنة«.
ــه لـــحـــجـــم  ــمــ ــيــ ــيــ ــقــ وبــــــخــــــصــــــوص تــ
أن نكون  المــنــفــي: »علينا  قـــال  الــكــارثــة، 
صادقن مع أنفسنا وشعبنا... الكارثة 
أكـــبـــر مـــن قـــدراتـــنـــا الــبــشــريــة والمــــاديــــة، 
ونــحــتــاج إلـــى خــبــرات وقـــــدرات دولــيــة، 
ــقــــرار مـــنـــفـــرداً فـــي طلب  وقــــد اتـــخـــذت الــ
نستفيد  أن  ويجب  الدولية،  الاستغاثة 

منها لصالح شعبنا«

القاهرة: خالد محمود

النائب العام يعد بـ»إجراءات حازمة« ضد المتورطين في كارثة درنة

عدد القتلى والمفقودين قد يتجاوز 30 ألفاً
تــعــهــد الــنــائــب الـــعـــام الــلــيــبــي، الــصــديــق 
»إجراءات حازمة  الصور، باتخاذ ما وصفه بـ
ورادعــــــة إزاء المـــتـــورطـــن فـــي كـــارثـــة إعــصــار 
درنة، التي أودت بحياة الآلاف«. وفي غضون 
ذلك أكد مسؤول عسكري في الجيش الوطني 
أن »هناك مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا 

والمفقودين بسبب الإعصار«.
وقــــال المـــســـؤول الــعــســكــري، الــــذي فضل 
لا  النهائي  الضحايا  »عــدد  إن  تعريفه،  عــدم 
أن يتخطى  لكنه توقع  يمكن حصره حاليا؛ 
الرقم الـ30 ألفا ما بن قتيل ومفقود«، مضيفا 
»الــشــرق الأوســــط« أن »كــل عمليات البحث  لـــ
والإنــــقــــاذ تــتــم عــبــر غـــرفـــة يــتــرأســهــا أســامــة 

حماد، رئيس حكومة الاستقرار )الموزاية(«.
وقــدر مستشفى درنــة عدد النازحن من 
المــديــنــة مــا بــن 30 و40 ألــفــا. مــشــيــرا إلـــى أن 
ــة أصــبــح تحت  الـــوضـــع الــصــحــي لمــديــنــة درنــ
الــســيــطــرة. لكنه نــفــى اســتــقــبــال أي إصــابــات 
نــاتــجــة عـــن الأوبـــئـــة أمـــس )الـــســـبـــت(. وأشـــار 
إلــى تمكن فــرق الإنــقــاذ مــن انــتــشــال عــدد من 

الناجن من تحت الأنقاض.
الــلــواء أحمد المسماري،  قــال  مــن جانبه، 
»الجيش  إن  الليبي،  الجيش  بــاســم  الــنــاطــق 
فــقــد أكــثــر مــن 80 جــنــديــا وضــابــطــا وضــابــط 
صــف فــي مدينة درنـــة«. وأضـــاف فــي مؤتمر 
الجيش  »قــوات  أن  الجمعة(  صحافي )مساء 
ـــروف لــفــرق  ــظــ ــ واصــــلــــت الـــعـــمـــل، وتـــهـــيـــئـــة الـ
الإنــــقــــاذ المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة« بـــشـــرق الـــبـــاد. 
الجيش  دور  المسماري مجددا عن  دافــع  كما 
بــإخــاء المدينة.  فــي نصح الأهــالــي والسكان 

وقال إن »جنودنا حذروا السكان قبل الكارثة 
بـــســـاعـــات؛ لـــكـــن بـــعـــض الــســلــبــيــن حـــرضـــوا 
الناس على عدم الاستماع لتحذيرات الجيش 
الفيضانات  أن  إلــى  الــطــوارئ«، لافتا  وغــرفــة 
ــا حـــدث أمـــر غير  »دمّـــــرت مــنــاطــق كــامــلــة، ومـ
مــســبــوق فـــي لــيــبــيــا ويـــفـــوق أي تــوقــعــات أو 

استعدادات«.
ــام الـــلـــيـــبـــي،  ــعـــ ــائــــب الـــ ــنــ بـــــــــــدوره، قــــــال الــ
عــقــب اجــتــمــاعــه مـــســـاء )الــجــمــعــة( بــحــكــومــة 
الاســـتـــقـــرار، بــرئــاســة أســـامـــة حـــمـــاد، ولجنة 
ــرد انـــتـــهـــاء  ــمـــجـ ــوارئ والإغــــــاثــــــة، إنــــــه بـ الــــــطــــ
ــــان عـــن الــتــفــاصــيــل،  الــتــحــقــيــقــات ســيــتــم الإعـ
واتــخــاذ الإجـــــراءات بــحــق كــل مــن تسبب في 
ــادة عـــدد أعــضــاء  هـــذه الــكــارثــة، لافــتــا إلـــى زيــ
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة لــانــتــهــاء مـــن الــتــحــقــيــقــات 
بالسرعة الممكنة. وأضاف موضحا: »سنرفع 
دعوى جنائية بحق كل من تثبت التحقيقات 
تــورطــه فــي هــذه الــحــادثــة«، مشيرا إلــى أنها 
ســتــشــمــل الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة والمــتــواطــئــة 
انهيار  فــي  إهــمــال تسبب  أو  أي تقصير  فــي 
سدي درنة، والأموال التي تم دفعها لصيانة 

السدين وكيف صرفت.
وبــعــدمــا أوضــــح أنـــه تــم اســتــدعــاء إدارة 
المــــوارد  الـــســـدود والــهــيــئــة المــخــتــصــة ووزارة 
المائية، كشف النقاب عن أن ليبيا تعاقدت مع 
شركة تركية لصيانة سدود درنة عام 2010، 
لكن توقفت أعمالها مع بداية أحــداث 2011. 
ــه تـــم تــكــلــيــف مــكــتــب اســتــشــاري  مــوضــحــا أنــ
أجــــنــــبــــي لـــــــدراســـــــة ســــــــدي درنـــــــــــة، وانــــتــــهــــى 

لتوصيات بضرورة صيانتهما.
مباشرة  الليبي  الــعــام  النائب  أعلن  كما 
الــتــحــقــيــقــات فـــي انــهــيــار الــســديــن فـــي مدينة 

درنـــة، وأبــلــغ وكــالــة »الأنــبــاء الليبية الموالية 
لــحــكــومــة الـــــوحـــــدة«، مـــســـاء )الـــجـــمـــعـــة(، أن 
ــا؛ إلا بــعــد  ــاتــــهــ ــبــ إثــ يـــمـــكـــن  الـــتـــهـــم لا  »هــــــــذه 
انــتــهــاء الــتــحــقــيــقــات الــتــي ســتــحــدد الــوقــائــع 
مشددا  وعناصرها«،  الجريمة  أركــان  وتبن 
ــن تــثــبــت عليه  عــلــى أنــــه »ســتــتــم مــحــاكــمــة مـ
العقاب«،  مــن  إفــات  ولــن يكون هناك  التهم، 
وأن الــتــحــقــيــقــات ســتــبــن مــا إن كـــان الــســدان 
المدينة من  بــالأســاس لحماية  الــلــذان صمما 
الفيضانات، وليس لحجز مياه الأمطار، غير 
صــالــحــن، وهـــو مــا أدى إلـــى انــهــيــارهــمــا، أو 

ستظهر أي أسباب أخرى.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قــالــت حــكــومــة حماد 
إنها ناقشت فيما وصفته بالاجتماع الموسع 
مـــع الـــصـــور الــقــضــايــا الأمــنــيــة والــقــانــونــيــة، 
ــقـــوديـــن والـــضـــحـــايـــا ودفــــن  ــفـ ــالمـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
الجثث، وسبل التعامل مع الوضع في مدينة 
الليبية منطقة  الحكومة  أعلنتها  التي  درنة 

منكوبة.
بــدوره، قال عبد المنعم الغيثي، عميد 
ــدور تــقــريــر  ــ ــه يــنــتــظــر صــ ــ ــــــة، إنـ بـــلـــديـــة درنـ
صحي، موضحا أنه من الممكن اتخاذ قرار 
بإخاء المدينة بالكامل، وأن هناك ما بن 8 
إلى 10 آلاف قتيل، وأكثر من 20 ألف مفقود 
فــي الــفــيــضــانــات. لــكــن حــكــومــة الاســتــقــرار 
»المـــوازيـــة« قــالــت فــي بــيــان إنـــه »تـــم تعين 
أحمد مدور، عضو المجلس البلدي لدرنة، 
الــتــســيــيــري مــؤقــتــا، بعد  رئــيــســا لمجلسها 
مابسات  فــي  للتحقيقات  الغيثي  إحــالــة 

انهيار سدى المدينة«.
ــبـــعـــوث  ــدد الـــســـفـــيـــر والمـ ــ ــى ذلـــــــك، جــ ــ إلــ
ــتـــشـــارد نـــورلانـــد:  ــيـــركـــي الــــخــــاص، ريـ الأمـ

ــــوف بــــاده جــنــبــا إلـــى جــنــب مـــع الأمـــم  »وقـ
الليبي  الشعب  مــع  التضامن  فــي  المتحدة 
فـــي هــــذه الأوقـــــــات الــعــصــيــبــة«. وقـــــال في 
ــم والمــــســــاعــــدات من  ــدعـ ــق الـ ــدفـ بـــيـــان إن »تـ
جميع أنحاء ليبيا، ودول الجوار لمساعدة 
الــذيــن تــضــرروا مــن هـــذه الــفــاجــعــة، جدير 
الولايات  »تقديم  إلــى  بــالإعــجــاب«، مشيرا 
مليون  بقيمة  إنسانية  مــســاعــدة  المــتــحــدة 

دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة«.
فــي غــضــون ذلــــك، نــفــى بــشــيــر صــالــح، 
بــاســم الصليب الأحــمــر لوسائل  المــتــحــدث 
ــــام مــحــلــيــة »تــســجــيــل أي حـــالـــة تسمم  إعـ
بــالمــنــاطــق الـــتـــي تـــضـــررت جـــــراء الــســيــول 
البلدي  درنـــة  لكن مجلس  درنـــة«.  بمدينة 
البيئي من  تــحــذيــر مكتب الإصــحــاح  نــقــل 
استعمال مياه الآبار أو المياه الجوفية في 
عـــدة مــنــاطــق، نــظــرا لــوجــود تــلــوث بيئي. 
كما حذرت شركة المياه والصرف الصحي 
المــنــاطــق  الــجــبــل الأخـــضـــر(  )إدارة مــنــطــقــة 
بعدم  الفيضانات  من  والمتضررة  المنكوبة 
شرب مياه الآبار، واستخدامها في الغسل 
إلــى »تسجيل  الأمـــر، مشيرة  لــزم  إذا  فقط 
حالة تسمم لإحدى المواطنات، تم إيواؤها 

في مصحة بمدينة البيضاء«.
وكــانــت المــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط قد 
أعــلــنــت أن فـــرق مــراقــبــة حــمــايــة البيئة من 
إحدى شركاتها، قد بدأت في أخذ عينات 
عشوائية لمياه الشرب من مناطق مختلفة 
فــي مــديــنــة درنــــة. وأوضـــحـــت فــي بــيــان أن 
ــيـــاس نــســبــة  ــى قـ ــ ــهـــدف إلـ ــذه الـــخـــطـــوة تـ ــ هـ
الملوثات فيها وتقديم النتائج حفاظا على 

سامة المواطنن بالمنطقة.

القاهرة: خالد محمود

وصول طائرة إغاثية سعودية تحمل مساعدات للمتضررين من الفيضانات

ليبيا: تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء... و»حالة طوارئ« في المناطق المنكوبة
بعد 6 أيام على الفيضانات العنيفة 
الواقعة في  التي اجتاحت مدينة درنــة، 
شرق ليبيا، والتي تسببت بمقتل آلاف 
الأشخاص، يتضاءل الأمل تدريجيا في 
الــعــثــور عــلــى أحـــيـــاء. وفـــي غــضــون ذلــك 
أعلن مدير مركز مكافحة الأمراض حالة 
الــطــوارئ الصحية لمــدة عــام في المناطق 

المنكوبة بالسيول في شرق ليبيا. 
وكـــــــــــــان أســــــــامــــــــة حــــــــمــــــــاد، رئــــيــــس 
الــبــرلمــان،  المــكــلــفــة مــن  الــحــكــومــة الليبية 
ــراءات احــتــرازيــة ســـوف يبدأ  ــ قـــال إن إجـ
لعزل  تلجأ  قــد  السلطات  وإن  تفعيلها 
المناطق المتضررة عن مدينة درنة خوفا 
مــن انــتــشــار الأوبـــئـــة. ونــفــذت السلطات 
المحلية في مدينة درنة أمس حملة لرش 
شوارعها بالمبيدات، في محاولة لتفادي 
انــتــشــار الأمــــراض والأوبــئــة مــع تواصل 

عمليات انتشال الجثث في المدينة.
وقال أحد مصوري وكالة الصحافة 
ــارفـــة »خــلــفــت  الــفــرنــســيــة إن المـــيـــاه الـــجـ
وراءها مشهد دمار مخيف، ويبدو كما 
لو أن زلــزالًا قويا ضــرب جــزءاً كبيراً من 
المدينة«، التي كانت قبل الكارثة تنبض 

بالحياة والحركة. 
وفـــــــــــي ظـــــــــل صــــــعــــــوبــــــة الـــــــوصـــــــول 
ــات الإغــــــاثــــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ والاتـــــــــــصـــــــــــالات، وعـ
ليبيا حتى قبل  السائدة في  والفوضى 
الـــكـــارثـــة، تـــتـــضـــارب الأرقـــــــام عـــن أعــــداد 
الضحايا. وقد أعطى وزراء في حكومة 
الـــشـــرق أرقـــامـــا غــيــر مــتــطــابــقــة، لــكــن في 
آخــر حصيلة لــهــم، أفـــاد المــتــحــدث باسم 
وزارة الداخلية في حكومة الشرق، يوم 
ــاء، بــــأن أكــثــر مـــن 3800 شخص  ــعــ الأربــ
قــضــوا فــي الــفــيــضــانــات. أمـــا المــفــقــودون 
ــدة، بــيــنــهــا  ــ ــــق مــــصــــادر عــ ــــالآلاف، وفـ ــبـ ــ فـ
الصليب الأحمر الدولي. بينما تحدثت 
المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح أكثر 
مــن 38 ألــف شخص فــي الــشــرق الليبي، 
بينهم 30 ألفا من درنة، أما الأمم المتحدة 
 عن 

ّ
فـــأكـــدت مـــن جــانــبــهــا أن »مـــا لا يــقــل

فــــي عــــداد  ــوا  ــ ــ 10 آلاف شـــخـــص« مــــا زالـ
المفقودين.

المنسقة  كارتون،  مانويل  ووصفت 
الــطــبــيــة لــفــريــق مــن منظمة »أطـــبـــاء با 
ــه »فـــــوضـــــوي«،  ــأنــ ــــع بــ ــــوضـ حــــــــــدود«، الـ
ويـــمـــنـــع حـــســـن ســـيـــر عـــمـــلـــيـــة إحـــصـــاء 
الـــضـــحـــايـــا والـــتـــعـــرف عـــلـــى هــويــاتــهــم. 
وأكدت أن »غالبية الجثث دفنت )...( في 
والكثير  وفــي مقابر جــمــاعــيــة«،  مــدافــن 
من هؤلاء »لم تحدد هويتهم، خصوصا 
بأعداد كبيرة من  انتشلوا  الذين  أولئك 
ــنــــاس الــذيــن  ــبـــحـــر«. مــوضــحــة أن »الــ الـ

يعثرون على الجثث يدفنونها فوراً«.
الدبلوماسية  دعــت  جانبها،  ومــن 
الأمــيــركــيــة ســتــيــفــانــي ولـــيـــامـــز، ممثلة 
ــي لــيــبــيــا،  ــ ــدة الـــســـابـــقـــة فـ ــحــ ــتــ الأمــــــــم المــ
ــالـــت عبر  ــل. وقـ ــاجـ ــي عـ ــ ــى تـــدخـــل دولـ إلــ
مــنــصــة »إكــــس« إن »الـــواجـــب الأخــاقــي 
الـــذي  المـــدنـــيـــن،  المــتــمــثــل بــحــمــايــة   )...(
ــا لــلــتــدخــل )الـــعـــســـكـــري( فــي  ــعــ كـــــان دافــ
الــــقــــذافــــي(  ــر  ــمـ ــعـ مـ نــــظــــام  )ضـــــــد   2011

يــجــب أن يــوجــه تــحــرك الأســــرة الــدولــيــة 
ــر الــفــيــضــانــات، الــتــي اجــتــاحــت شــرق  إثـ
الليبين  آلاف  بمقتل  وتسببت  ليبيا، 
الأبــريــاء والأجـــانـــب«، داعــيــة إلــى إنشاء 
»آلية مشتركة وطنية ودولية للإشراف 
على أمــوال المساعدة«، ومنتقدة الطبقة 
الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة »الـــضـــاريـــة«، الــتــي 
تــمــيــل إلـــى اســتــخــدام »حــجــة الــســيــادة« 
ــدة »وفـــــق  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ لـــتـــوجـــيـــه عـــمـــلـــيـــات المـ

مصالحها«. 
ومـــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
المشير حفتر، أحمد المسماري، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي مـــســـاء الــجــمــعــة إن حـــاجـــات 
الإعمار »هائلة«. ومع أن الكارثة وقعت 
المعسكر  لسيطرة  خــاضــعــة  منطقة  فــي 
الشرقي، إلا أن الدبيبة، الذي يتخذ من 
الــغــرب مــقــرّاً لـــه، اعــتــبــر خـــال الأســبــوع 
ــطــط 

ُ
الــحــالــي أن مـــا حـــدث ســبــبــه »مـــا خ

فــي الــســبــعــيــنــات، والــــذي لــم يــعــد كافيا 

الــيــوم. بــالإضــافــة إلــى الإهــمــال الزمني، 
وآثــــار الـــســـنـــوات«. وقــــال الــدبــيــبــة خــال 
اجتماعه مع بعض الوزراء والخبراء إن 
»هذه إحدى نتائج الخافات والحروب 

والأموال التي ضاعت«. 
وطـــلـــبـــت عـــريـــضـــة عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت، 
فــي  ــيــــع  تــــوقــ  2000 مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ جـــمـــعـــت 
غـــضـــون 24 ســــاعــــة، مـــســـاعـــدة الأســـــرة 
الدولية، وتشكيل »لجنة تحقيق دولية 
ومــســتــقــلــة« لــتــبــيــان مــابــســات الــكــارثــة 

وتحديد المسؤولن بغية محاكمتهم.
ــربـــي  ــعـ ــتــــعــــاطــــف الـ وفـــــــي ســــيــــاق الــ
ــار الـــذي  والــــدولــــي مـــع ضــحــايــا الإعــــصــ
خــلــف آلاف الــقــتــلــى ومـــئـــات المــشــرديــن 
فــــي درنـــــــة، وصـــلـــت الــــطــــائــــرة الإغـــاثـــيـــة 
ــوديـــة الأولــــــــى إلـــــى مــــطــــار بــنــيــنــا  ــعـ الـــسـ
الدولي في مدينة بنغازي الليبية بعدما 
غــــــادرت مـــطـــار المـــلـــك خـــالـــد الــــدولــــي في 
إنفاذاً لتوجيهات خادم  الرياض، وذلك 

الحرمن الشريفن، الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، والأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بن 
رئيس مجلس  العهد  ولــي  العزيز،  عبد 
ــلـــك ســـلـــمـــان لــلإغــاثــة  الــــــــــوزراء، لمـــركـــز المـ
مساعدات  بتقديم  الإنسانية  والأعــمــال 
من  المتضررين  لإغاثة  وإيوائية  غذائية 

الفيضانات.
وتحمل الطائرة الإغاثية السعودية 
ــة  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ المــــــســــــاعــــــدات  مــــــن  طــــنــــا   90
والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من 
وفقا  ليبيا،  شهدتها  التي  الفيضانات، 
الملك سلمان  مركز  لــدى  المتبعة  للآليات 
لــلإغــاثــة والأعــمــال الإنــســانــيــة. وسيقوم 
فريق مختص من المركز بالإشراف على 
عــمــلــيــة تــســلــيــم المـــســـاعـــدات بــالــتــنــســيــق 
مــع الــهــال الأحــمــر الــلــيــبــي. وتــأتــي هــذه 
الــجــهــود تــأكــيــداً لــلــدور الإنــســانــي الــذي 
مع  بالوقوف  المملكة  قــيــادة  بــه  تضطلع 
الدول الشقيقة والصديقة خال مختلف 

الأزمات والمحن التي تمر بها.
وفــي غضون ذلــك، بــدأت المساعدات 
الدولية وصلت أمس )السبت( إلى ليبيا 
لدعم الناجن من الفيضانات في مدينة 
درنـــة بعد 6 أيـــام على الــكــارثــة، آتــيــة من 
أوروبـــا والــشــرق الأوســط وبــرامــج تابعة 
أعلنت  السياق،  هــذا  فــي  المتحدة.  للأمم 
طائرة  وصـــول  العالمية  الصحة  منظمة 
إلى بنغازي تحمل »29 طنا من الإمدادات 
الطبية« من مركزها اللوجيستي العالمي 
في دبي، »تكفي لمساعدة نحو 250 ألف 
تضم  المساعدات  أن  موضحة  شخص«، 
ــــة أســاســيــة ولـــــوازم طــبــيــة لــجــراحــة  أدويـ
الجثث  لنقل  وأكياسا  الطارئة  الــحــالات 
وتأمن »دفن لائق« للموتى. كما وصلت 
ــة الإيـــطـــالـــيـــة »ســــان  ــيـ ــربـ الـــســـفـــيـــنـــة الـــحـ
ــــى قـــبـــالـــة ســـواحـــل  ــــو«، الـــســـبـــت، إلـ ــاركـ ــ مـ
للبحث  مروحيتان  متنها  وعــلــى  ــة،  درنـ
والإنقاذ، و100 خيمة تكفي لإيواء 1000 

للرعاية  ومـــواد  آلاف غطاء  و5  شخص، 
الـــصـــحـــيـــة، وثـــمـــانـــي مـــضـــخـــات لــســحــب 
ــــى مــــعــــدات لــلــهــنــدســة  المــــيــــاه إضــــافــــة إلــ
المــدنــيــة. بينما أرســلــت رومــانــيــا طــائــرة 
والفرش.  الغذائية  بــالمــواد  محمّلة  أولــى 
كــمــا وصــلــت أمـــس )الــســبــت( مــســاعــدات 
تــركــيــة إضـــافـــيـــة تــشــمــل 3 مــســتــشــفــيــات 
وخيما  وطبية  غذائية  ومـــواد  ميدانية، 
وماجئ و360 عنصراً من الفرق الطبية 
التركية، وخفر  الإغــاثــة  لمنظمة  الــعــائــدة 

السواحل ورجال الإطفاء.
ومن جهتها، أرسلت مصر 3 طائرات 
إنــقــاذ ومــســاعــدات  فــرق  عسكرية تحمل 
طبية وخيما. كما أعلنت القيادة العامة 
ــرت بـــإرســـال  ــ ــا أمــ لـــلـــقـــوات المــســلــحــة أنـــهـ
»قــوافــل محملة بــأطــنــان مــن المــســاعــدات 
ــة، ومـــــــــواد الإعـــــاشـــــة وأطـــقـــم  ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
الإغاثة وعربات الإسعاف وأعداد كبيرة 
من المعدات الهندسية« عن طريق البحر 
والــبــر. كــمــا أعــطــى الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
معسكرات  »بإقامة  توجيهاته  السيسي 
مع  )الــحــدوديــة  الغربية  بالمنطقة  إيـــواء 
ليبيا( للمتضررين من أشقائنا الليبين 
الذين فقدوا ديارهم«، وهي المرة الأولى 
الــتــي تــقــرر فــيــهــا مــصــر إقــامــة مخيمات 

على أراضيها لاستضافة لاجئن. 
ــلــــت الـــجـــزائـــر مــنــذ  وبـــــدورهـــــا، أرســ
)الـــثـــاثـــاء( مــســاعــدات إنــســانــيــة، تشمل 
ــعـــدات طــبــيــة وألــبــســة،  مــــواد غــذائــيــة ومـ
وخــيــمــا عــبــر جــســر جـــوي تــشــارك فــيــه 8 
طائرات عسكرية، وفق بيان من الرئاسة 
الــجــزائــريــة. كــمــا وصـــل إلـــى درنــــة فريق 
الــدفــاع المدني يضم 113  متخصص من 
عنصراً بينهم غطاسون وأطباء. بينما 
أرسل الأردن طائرة مساعدات أولى على 
متنها فريق إنقاذ ومــواد غذائية وخيم 
وأغـــطـــيـــة، أتــبــعــهــا )الــخــمــيــس( بــطــائــرة 
ثــانــيــة عــلــى مــتــنــهــا 28 مــتــخــصــصــا في 
جــهــود الــبــحــث والإنـــقـــاذ والإســـعـــاف في 
حــــــالات الـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة، مــنــهــم 5 
أطباء. كما وصلت صباح أمس )السبت( 
تفرغان  إيرانية  وأخــرى  إماراتية  طائرة 
أطنانا من المساعدات في شاحنات كبرى 

استعداداً لنقلها إلى المناطق المنكوبة.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين )أ.ف.ب(

السلطات الليبية قد تلجأ 
إلى عزل مناطق متضررة 

بالفيضانات خوفاً من 
انتشار الأوبئة
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يستخدم العلماء عمليات 
المحاكاة الحاسوبية 

لتقييم زيادة احتمالية الأحداث 
المناخية المتطرّفة بسبب 

الاحتباس الحراري

ــن ســـنـــة 2023  ــ الـــنـــصـــف الأول مـ ــد  ــ ــهِ شــ
الــكــوارث المناخية، التي  مجموعة كبيرة مــن 
طالت بلداناً كثيرة في نصفي الكرة الأرضية 
الــشــمــالــي والــجــنــوبــي. وفـــي أكــثــر مـــن مــكــان، 
سجّلت درجــات الحرارة والعواصف المطرية 
أرقاماً قياسية، ونتجت عنها حرائق واسعة 
وفــيــضــانــات عنيفة وذوبـــانـــا للجليد. وكــأن 
ــابـــق فــي  ــلـــى تـــسـ ــيـــف يــــســــدل الــــســــتــــار عـ الـــصـ
عــدد الضحايا بــن كــارثــة الــزلــزال فــي المغرب 
الــعــدُّ  والــفــيــضــانــات فــي ليبيا، حــيــث يستمر 
ــعــزى جــمــيــع أحـــداث 

ُ
ــالآلاف. ولا يــمــكــن أن ت ــ بـ

ر المناخ، إذ إن  هطول الأمطار الغزيرة إلى تغيُّ
رات  بات الطبيعية والتغيُّ

ُّ
عوامل أخرى، كالتقل

في استخدام الأراضــي، قد تلعب دوراً كبيراً. 
لــكــن تــقــريــر الــتــقــيــيــم الــــســــادس الــــصــــادر عن 
ر المناخ  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّ
ــدّة هــطــول  ــ ــادة تـــواتـــر وشـ ــ يــخــلــص إلـــى أن زيـ
الــغــزيــرة فــي معظم مناطق اليابسة  الأمــطــار 
ر المناخ.  ترتبط بالنشاط البشري المسبب لتغيُّ
ــع الــتــقــريــر أن يصبح هــطــول الأمــطــار 

ّ
ويــتــوق

الغزيرة أكثر تواتراً وشدّة مع زيادة الاحترار.
ففي المــغــرب أودى الــزلــزال، الــذي بلغت قوته 
سبع درجـــات وضـــرب منطقة جــبــال الأطلس 
الكبير، بحياة ما يقرب من ثلاثة آلاف وأوقع 
أكــثــر مــن 5500 مــصــاب، وفــقــا لأحـــدث الأرقـــام 
الــرســمــيــة. وأطــــاح الـــزلـــزال، الأقــــوى مــن حيث 
عدد القتلى في المغرب منذ عام 1960، بالبنية 
التحتية للقرى النائية فــي المنطقة الجبلية 
ــر المـــنـــازل وتــســبــب فـــي انــقــطــاع  الـــوعـــرة، ودمــ
الكهرباء، تاركاً سكان هذه القرى في معاناة 
مع اقتراب الأجواء الباردة في الأشهر القليلة 
الــقــادمــة، وتــســبــب فــي انــهــيــار جــزئــي أو كلي 
لنحو 50 ألـــف مــنــزل. وكـــان فــبــرايــر )شــبــاط( 
المــاضــي شهد زلـــزالًا مــن أســـوأ الـــزلازل ضرب 
تركيا وسوريا وخلف أكثر من 50 ألف ضحية 

ودماراً واسعاً وأكثر من 25 مليون متضرر.

ــا فــــي لــيــبــيــا، فـــكـــانـــت كــــارثــــة مــمــاثــلــة  ــ أمـ
إذ وصـــلـــت الـــعـــاصـــفـــة »دانـــــيـــــال« بـــعـــد ظــهــر 
إلــى الساحل الشرقي لليبيا وضربت  الأحــد 
مــديــنــة بـــنـــغـــازي قــبــل أن تــتــجــه شـــرقـــا نحو 
مــدن في الجبل الأخضر )شمال شــرق(، مثل 
شحات )قورينا( والمــرج والبيضاء وسوسة 
)أبولونيا( ودرنة وهي المدينة الأكثر تضررا. 
وليل الأحد الاثنن، انهار السدان الرئيسيان 
على نهر وادي درنــة الصغير مــا تسبب في 
انزلاقات طينية ضخمة دمّرت جسورا وجرفت 

العديد من المباني مع سكانها. 
وأعلن مسؤولون من السلطات في شرق 
ــقـــديـــرات مــخــتــلــفــة لـــعـــدد الــضــحــايــا  الـــبـــلاد تـ
الــذيــن تــجــاوز عــددهــم 3800 شــخــص قضوا 
إلــى آلاف المفقودين.  فــي الفيضانات إضــافــة 

ويرجح أن الحصيلة إلى ارتفاع. 
ــاد الــــدولــــي  ــ ــحــ ــ ــي الاتــ ــ ــؤول فـ ــ ــسـ ــ وأفـــــــــاد مـ
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن 
إلــى آلاف  حصيلة قتلى »ضــخــمــة« قــد تصل 
الأشــخــاص، بــالإضــافــة إلــى 10 آلاف شخص 
في عداد المفقودين.  وتشرّد 30 ألف شخص 
على الأقل، بالإضافة إلى ثلاثة آلاف شخص 
في البيضاء وأكثر من ألفن في بنغازي، وهي 
إلــى الغرب، وفقا للمنظمة الدولية  مــدن تقع 
لــلــهــجــرة.  وتــضــرر 884 ألـــف شــخــص بشكل 

مباشر من الكارثة، بحسب المنظمة. 
ــهِـــدت بــلــدان  وفــــي ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول(، شـ
شــمــال أفريقيا هــطــولات مطرية مبكرة، كان 
أخطرها في ليبيا، حيث يُخشى وفاة ما يصل 
إلى عشرين ألف شخص نتيجة الفيضانات 

فها إعــصــار »دانــيــال« في 
ّ
والــســيــول الــتــي خل

الــعــاصــفــة المتوسطية  الـــبـــلاد. وكـــانـــت  شـــرق 
العنيفة التي طالت مدناً ساحلية عدّة أدّت إلى 
انهيار سدود وجرف أحياء بأكملها، لا سيما 

.
ً
 منكوبة

ً
علنت منطقة

ُ
في مدينة درنة التي أ

فيضانات واسعة في القارة الآسيوية
فــي 7 أغــســطــس )آب(، شــهِــدت العاصمة 
الصينية هطولات مطرية غزيرة قاربت 745 
ــد مــنــذ بــدء  ــ ــلـــى فـــي يــــوم واحـ مـــلـــم، وهــــي الأعـ
رصد أحوال الطقس في 1883. ونتج عن هذه 
الــهــطــولات فــيــضــانــات تسببت فــي مــقــتــل 33 
شخصاً و18 مفقوداً، وانهيار وتــضــرر أكثر 
مـــن 200 ألـــف مـــنـــزل. وفـــي الأســـبـــوع الــتــالــي، 
وصلت الحرارة في مقاطعة شينجيانغ إلى 

52.2 درجـــة مــئــويــة، وهــو رقــم قياسي جديد 
في الصن. 

وخــلال النصف الأول من 2023، شهِدت 
ــوال  ــ ــ ــيــــويــــة مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأحـ ــارة الآســ ــ ــقـ ــ الـ
المناخية التي أودت بحياة الكثيرين، أبرزها 
موجة البرد التي أصابت أفغانستان في 10 
يناير )كانون الثاني( حيث وصلت الحرارة 
إلى 33 درجة تحت الصفر وأودت بحياة أكثر 
من 160 شخصاً، وكذلك إعصار موكا الذي 
اجتاح ميانمار في مايو )أيــار( وتسبب في 
وفــاة نحو 500 شخص وأضـــرار تقارب 1.5 

مليار دولار. 
كما أسفر إعصار »بيبارجوي« عن مقتل 
أكــثــر مـــن 12 شــخــصــاً فـــي الــهــنــد خـــلال شهر 
يــونــيــو )حــــزيــــران(. وفـــي الــشــهــر ذاتــــه، عانت 

البلاد من موجة حرّ شديدة أدّت إلى انقطاع 
التيار الكهربائي عــدة مــرات ووفــاة ما يقرب 
من 170 شخصاً. ومنذ يوليو )تموز(، تستمر 
الفيضانات غير المسبوقة في الهند في حصد 
الأرواح، حيث تسببت حتى الآن في وفاة أكثر 

من 100 شخص. 
وفي يوليو أيضاً، تسببت الفيضانات في 
كــوريــا الجنوبية فــي وفــاة نحو 60 شخصاً، 
وإجــبــار أكــثــر مــن 10 آلاف شخص على ترك 
منازلهم إلى أماكن آمنة. كما أدّت الفيضانات 
في الشهر ذاته إلى جرف عدد من المنازل في 

مدينة كورومي جنوب اليابان.

أعاصير مدمّرة في نصف الكرة الجنوبي
ــرة  ــكـ ــالـــي مــــن الـ ــمـ ــنـــصـــف الـــشـ ــن الـ ــكـ لــــم يـ
الــذي عانى مــن ارتفاع  الأرضــيــة هــو الوحيد 
ــهِـــدت الــبــرازيــل  الــــحــــرارة. فــفــي أغــســطــس، شـ
الــحــرارة بلغ 41.8 درجة  ارتفاعاً قياسياً في 
مئوية في مدينة كويابا في منتصف الشتاء. 
وطالت موجة الحرّ جزءاً كبيراً من البلاد، مما 

دفع الآلاف من سكان ريو إلى الشواطئ. 
ــة ريــو  وفـــي جــنــوب الـــبـــلاد، شـــهِـــدت ولايــ
غراندي في 6 سبتمبر أسوأ كوارثها المناخية، 
حيث تسبب إعصار في أمطار ورياح غزيرة 
أودت بحياة 27 شخصاً على الأقل. وكان ما 
لا يقل عن 40 شخصاً فقدوا حياتهم نتيجة 
فيضانات وانهيارات أرضية في ولايــة ساو 
باولو خلال فبراير )شباط( الماضي. كما أدّت 
حرائق الغابات في جنوب وسط تشيلي خلال 
الشهر ذاته إلى مقتل 24 شخصاً وإصابة نحو 
ألفي شخص، وإحراق أكثر من 800 ألف فدان 

من الأراضي. 
وخـــلال الفترة بــن 4 فبراير و15 مــارس 
)آذار(، اجتاح الإعصار فريدي جنوب المحيط 
الهندي بفاعلية هي الأعلى واستمرارية هي 

الأطــول لإعصار مــداري. وأحدث 
فــــيــــضــــانــــات وأضـــــــــــــــراراً مــــاديــــة 
وبشرية كبيرة في شرق أفريقيا، 
ـــــف كــــثــــالــــث أخـــطـــر 

ِّ
ــيـــث صُـــــن بـــحـ

دمار هائل في مدينة درنة الليبية بعد الطوفان الذي غمرها )أ.ف.ب(

لندن- بيروت - دمشق - الرباط - 
الجزائر: »الشرق الأوسط« 

إسباني يحاول إخماد حريق اندلع في بلدة تابارا شمال شرقي البلاد )أ.ب(

ما الذي يعزز الكوارث المناخية؟
اهــتــمــت المـــجـــلات الـــصـــادرة فـــي مــطــلــع سبتمبر 
)أيلول( بأحوال الطقس القاسية التي طالت العالم، 
ر المناخ. مجلة »ساينس« خصصت  وربطتها بتغيُّ
ــابــــات، لا ســيــمــا فــي  ــغــ ــقــــالات لـــحـــرائـــق الــ ســلــســلــة مــ
هاواي حيث يساهم تغيير النظم البيئية في زيادة 
طت مجلة »بيجينغ ريفيو« الضوء 

ّ
مخاطرها. وسل

على ضعف التخطيط الحضري في الصن، والذي 
فاقم ضــرر الفيضانات الأخيرة في العاصمة. فيما 
دعت مجلة »نيو ساينتست« إلى تجنب المبالغة في 
اعــتــبــار أحـــوال الطقس القاسية فــي السنة الحالية 

نهاية العالم.

تغيير النظم البيئية في هاواي يضاعف مخاطر الحرائق
في سلسلة من المقالات، تناولت مجلة »ساينس« 
الــتــي اجتاحت  الــواســعــة  الــحــرائــق  )Science( ظــاهــرة 
مــديــنــة لاهــايــنــا الــتــاريــخــيــة والـــغـــابـــات الــجــافــة على 
جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية. واعتبر مقال 
الــذي التهم لاهاينا هــو تذكير  افتتاحي أن الحريق 

محزن وصارخ بالضغوط البيئية التي تتعرض لها 
جزر هاواي بسبب الإفراط في التنمية والسياحة. 

ومــع خــروج مــاوي مــن تحت الــرمــاد، تــرى المجلة 
المـــوائـــل عــبــر عمليات  لــتــحــســن إدارة  وجــــود فــرصــة 
مــســتــدامــة وعـــادلـــة تــحــافــظ عــلــى الــجــمــال الطبيعي 
أقــل تدميراً، يركّز  لــهــاواي، وتضمن اقتصاداً أخضر 
على السياحة البيئية وعدم تهميش السكان الأصلين. 
وكانت حرائق مــاوي في صيف هــذه السنة أدّت إلى 
وفاة أكثر من 100 شخص، وخسائر اقتصادية تقدر 
بمليارات الــدولارات. وألحقت الحرائق أضــراراً بالغة 
بالبنية التحتية والمرافق السياحية في لاهاينا، مما 

أدى إلى فقدان الكثير من الوظائف والإيرادات. 
ويــرى باحثون في اجتماع عــدة عوامل الوصفة 
المثالية التي أدّت إلى حصول الكارثة، من بينها حالة 
الــتــي تعاني منها مـــاوي منذ عــدة ســنــوات،  الجفاف 
زهــا 

ّ
والــريــاح العاصفة التي هبّت على الجزيرة وعــز

الـــذي اجــتــاح جــنــوب غــربــي أرخبيل  إعــصــار »دورا« 
هاواي. 

كــمــا يــربــط بــاحــثــون بـــن تــغــيــيــر الــنــظــم البيئية 
وزيـــادة مخاطر حــرائــق الغابات فــي مـــاوي، لا سيما 
ر المناخ. ويشير  تحت وطــأة الجفاف الناتج عن تغيُّ
دان روبينوف، عالِم الأحياء في جامعة هــاواي، إلى 
دور الاستعمار الأوروبي لهاواي منذ قرنن في تسريع 
وتيرة إدخال الأنواع الغازية التي لم تتراجع أعدادها 
منذ ذلــك الــحــن. وتشمل هــذه الأنـــواع أعشاباً قــادرة 
ف مع الحرائق، فهي تنمو بسرعة، وتلعب  على التكيُّ
دور الوقود في انتشار النار، وتعاوِد النمو سريعاً في 
 للأنواع 

ً
أعقاب حرائق الغابات، مما يجعلها مزاحمة

المحلية. 
ــبــــاب الـــتـــي تــزيــد  ويـــقـــول بـــاحـــثـــون إن أحــــد الأســ
مـــن انــتــشــار هـــذه الأعـــشـــاب الأجــنــبــيــة فـــي مــــاوي هو 
استهلاك النباتات المحلية بشراهة من الماعز الوحشي 
شكّل الأنــواع الغازية 

ُ
والحيوانات البرية الأخــرى. وت

ية التي يعتقد 
ّ
عائقاً أمام إعــادة إنشاء الغابات المحل

العلماء أنها ضــروريــة لصحة البيئة وقــدرتــهــا على 
مقاومة الحرائق في ماوي.

فيضانات الصين تكشف ضعف التخطيط الحضري
 )Beijing Review( »رت مجلة »بيجينغ ريفيو

ّ
حذ

ر المناخي«،  من أن الصن تواجه »عصراً جديداً من التغيُّ
حيث أصبحت الأحــداث المناخية الكارثية أكثر تواتراً 
إلــى أن الفيضانات  وشـــدّة. وأشـــار مقالها الافتتاحي 
ــــرى فـــي شــمــال  الأخـــيـــرة الـــتـــي غـــمـــرت بــكــن ومـــدنـــا أخـ
الصن، والتي تسببت في أضرار واسعة النطاق ووفاة 

العشرات، هي مِثال على هذا الاتجاه. 
الــصــن لتعزيز بناء  الــتــي تبذلها  الــجــهــود  ورغـــم 
الـــقـــدرات فـــي مــجــال مــراقــبــة الـــكـــوارث والإنــــــذار المبكر 
والاستجابة لحالات الطوارئ، دعت المجلة إلى المضي 
الــقــدرات على الاســتــجــابــة للصدمات  قــدمــاً فــي تعزيز 
المــنــاخــيــة. واقــتــرحــت، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، بــنــاء »مــدن 
إسفنجية« مصممة لامتصاص مياه الأمطار والتعامل 

على نحو أفضل مع إدارة الفيضانات. 
وخلصت المجلة إلى ضرورة أن تكون المجتمعات 
البشرية مستعدة لمواجهة الظواهر الجوية القاسية، 
ف لا يمكن تحقيقه بواسطة دولة واحدة  علماً بأن التكيُّ

أو عـــدة بــلــدان بــل يتطلب جــهــداً دولــيــاً مــشــتــركــاً. وإذا 
ر  الــجــهــود فــي التعامل كجبهة واحـــدة مــع تغيُّ فشلت 
ف معه، فقد تتسبب الطبيعة فــي مزيد  المــنــاخ والتكيُّ

من الكوارث. 
وفي مقال منفصل، نقلت المجلة عن رئيس المركز 
الوطني الصيني للمناخ، تشاو تشينغ تشن، قوله إن 
هطولات الأمطار الغزيرة للغاية أصبحت أكثر تواتراً 
منذ بداية القرن. ورغم أن الكمية الإجمالية للهطولات 
المطرية في الصن لم تتغيّر بشكل ملحوظ، فإن حالات 
الــهــطــول الــغــزيــرة ارتــفــعــت فــي مــقــابــل تــنــاقــص حــالات 

الهطول الخفيفة. 
ويــشــيــر تــشــاو إلــــى أن شــمــال الــصــن هـــو جــاف 
تاريخياً حيث لا تستطيع البنية التحتية التعامل مع 

هطولات الأمطار الغزيرة. وفي السنوات 
الأخيرة، حدثت زيادة في ميل الأعاصير 
إلـــى الــتــحــرك شـــمـــالًا، وارتــفــعــت بالتالي 
فــرص هطول أمــطــار غــزيــرة فــي الشمال. 
ولـــم يــواكــب الــتــوســع الــحــضــري الــســريــع 

تعرّض مجمل سكان الأرض خلال العام الحالي إلى جو حار ضاعف 
من فرص حصوله الاحتباس الحراري، وفق ما أكده بحث جديد. ويأتي 
هذا الخبر وسط موجة من الأحداث المناخية القاسية طالت مناطق كثيرة 
المــدمّــرة في الهند واليابان  في جميع أنحاء العالم، بــدءاً بالفيضانات 
وليبيا، مــروراً بحرائق الغابات الواسعة في أوروبــا والولايات المتحدة 
وكــنــدا، وانــتــهــاءً بــالــعــواصــف المــداريــة غير المسبوقة فــي شــرق أفريقيا 

ونيوزيلندا والبرازيل. 
رغم أن صيف 2023 كان تاريخياً، حيث تعاقبت خلاله ثلاثة أشهر هي 
الأكثر سخونة في التاريخ المسجّل، فإن أحداثه لم تخرج بعيداً عن دائرة 
التوقعات. فمنذ أمــد طويل، أطلق علماء المناخ تحذيراتهم من فصول 
صيف قاسية تشهد موجات حــرّ قاتلة وعــواصــف مفاجئة ومحيطات 
شديدة الــحــرارة.  إن تحطيم هــذا الصيف للعديد من الأرقــام القياسية 

هو نتيجة واضحة لارتفاع حرارة النظام المناخي. أما النتيجة الأخرى 
فهي الطقس المتطرّف الذي أصاب مناطق كثيرة بالجفاف والفيضانات 
وحرائق الغابات. وفي أكثر من مكان، كما في الهند واليونان وأغلب بلدان 
بِع ارتفاع درجات الحرارة حصول هطولات مطرية غزيرة 

َ
شرق المتوسط، ت

أو ومضية. فمع كل درجة مئوية ترتفع فيها حرارة الغلاف الجوي للأرض 
تزداد كمية بخار الماء في الجو بنحو 1 إلى 7 في المائة. 

2023 عام الأرقام القياسية في الكوارث الطبيعية... والضحايا
حرائق وأعاصير وفيضانات وزلازل على مساحة الكرة الأرضية
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درجات مئوية

أكثر أيام ا�رض سخونة على ا�ط�ق
متوسط درجة الحرارة في العالم ارتفع من جديد ووصل إلى 17.01 درجة مئوية

في 3 يوليو (تموز)، ثم ارتفع على الفور في اليوم التالي

مستويات جديدة عالية
4 يوليو 2023: 17.18 درجة مئوية 

3 يوليو: 17.01 درجة مئوية 

آثار تغ�
المناخ و�ط
النينو المناخي الجديد

متوسط 1979 - 2000

منذ 10 سنوات

المستوى القياسي السابق
13 أغسطس (آب)، 2016:
 16.92 درجة مئوية

درجة حرارة الهواء عند مترين فوق السطح

James Day (Unsplash) :الصورة Reuters, AP, Climate Reanalyzer :المصدر

كيف بدا العالم في أكثر الأيام سخونة

فبراير ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسيناير

درجة
مئوية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

إعصار مداري في نصف الكرة 
الأرضــيــة الــجــنــوبــي، وتسبب 
فــي وفـــاة مــا لا يقل عــن 1434 
شخصاً، معظمهم في مالاوي 
وبــنــســبــة أقــــل فـــي مــوزمــبــيــق 

ومدغشقر وزيمبابوي وموريشيوس. 
وفــي فبراير أيــضــاً، تسبب الإعصار 
المـــداري »غابرييل« فــي تدمير أجـــزاء من 
جـــزيـــرة نـــــورث آيـــانـــد فـــي نـــيـــوزيـــانـــدا، 
ــــدّرت أضـــرار هــذا الإعــصــار بنحو 8.4 

ُ
وق

مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى الأقـــــــل، مـــمـــا يــجــعــلــه 
الإعـــصـــار الأعـــلـــى كــلــفــة فـــي نــصــف الــكــرة 

الجنوبي.

موجات الحرّ 
ــهِــــدت بـــلـــدان الـــشـــرق الأوســــط  وشــ
خال صيف 2023 موجات حرّ شديدة 
ــلـــت إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة في  وصـ
انــدلاع  الــــدول، كما تسببت فــي  بعض 
حــــرائــــق غــــابــــات واســــعــــة الـــنـــطـــاق فــي 
لبنان وسوريا والمغرب. وفي الجزائر 
وتونس، سجّلت درجات الحرارة 48.7 
درجــــة مــئــويــة و49 درجــــة مــئــويــة على 

التوالي في 23 يوليو. 
ــفـــة  وخــــــافــــــاً لمــــــا حــــصــــل عــــلــــى الـــضـ
الأخـــــرى مـــن المـــتـــوســـط، مـــا زالــــت حــرائــق 
الغابات في الجزائر حتى هذا الوقت من 
ت مساحات أصغر، 

ّ
، وغط

ً
 حِدة

َّ
السنة أقل

مقارنة بالسنوات الماضية. وحصل هذا 
رغــم مــوجــات الــحــرّ التي ضربت المناطق 
الــغــطــاء الغابي  الساحلية، حيث يــوجــد 
 فـــي بــعــض المــنــاطــق 

ً
بــكــثــافــة، مـــتـــجـــاوزة

49 درجـــة مــئــويــة، مــع ريـــاح جــافــة بلغت 
سرعتها 65 كيلومترا في الساعة. وبلغت 
المــتــضــررة حتى بــدايــة سبتمبر  المساحة 
ألــف هكتار، مــع خسائر بشرية  نحو 33 
وصلت إلى 34 ضحية، بينهم جنود من 
الجيش الشعبي الوطني يشاركون إلى 
جانب عناصر الحماية المدنية في عملية 
الإطـــفـــاء وإجــــاء الــســكــان، الــذيــن تــجــاوز 
عددهم هــذه السنة 1500 شخص. ومنذ 
2021، فاقت الاعتمادات المالية لتعويض 
أضرار الحرائق 23.51 مليار دينار )نحو 
المــالــيــة  ــر  172 مــلــيــون دولار( حــســب وزيــ

لعزيز فايد. 
ــرارة 50.4  ــحــ وفــــي المـــغـــرب، بــلــغــت الــ
درجــة مئوية في 11 أغسطس، وهــو رقم 
قياسي جديد. كما شهِدت الباد حرائق 
طــالــت غـــابـــات وواحــــــات بــمــســاحــة 5400 
هــكــتــار. وشـــهِـــد المـــغـــرب خــــال الــشــهــريــن 
الأوّلين من هذا الصيف ما بين 5 و6 حرائق 
يومياً، حيث تغطي الغابات 12 في المائة 
مــن مــســاحــة الـــبـــاد، بينما شــهِــدت سنة 
لت أكثر من 22  2022 نحو 500 حريق، حوَّ
ألف هكتار إلى رماد. وفي اليمن، تسببت 
ألــف شخص  نـــزوح 200  الفيضانات فــي 

ووفاة العشرات.

حرائق أميركا وكندا
تسببت الحرائق النشطة في كندا منذ 
ث  أبريل )نيسان( في ارتفاع معدلات التلوُّ
إلــى أعلى مستوياتها، وأظلمت  الــجــوّي 
الــســمــاء فـــوق مــونــتــريــال ونــيــويــورك في 
بــدايــة يــونــيــو. وفـــي منتصف أغسطس، 
كان نحو 5738 حريقاً قد أتى على 13.7 
مــلــيــون هــكــتــار مــنــذ بـــدايـــة الــســنــة، وهــي 

منطقة تقارب مساحة اليونان. 
وفــي أرخبيل هــاواي، تسببت حرائق 
ــاة 110 أشــــخــــاص،  ــ ــ فــــي وفـ 10 أغـــســـطـــس 
وكادت تمحو بلدة لاهاينا التي يبلغ عدد 
سكانها 13 ألــف نسمة فــي جــزيــرة مــاوي. 
وكانت الظروف المناخية هي المسؤولة عن 
هذه الكارثة، حيث أدّى الجفاف إلى اندلاع 
النيران التي نشرتها رياح الإعصار »دورا«. 
وكـــانـــت مــديــنــة فــيــنــيــكــس، عــاصــمــة 
ولاية أريزونا، شهِدت موجة حرّ قياسية 
استمرت طيلة شهر يوليو وتجاوزت فيها 
الحرارة 43.3 درجة مئوية. وتسببت هذه 
المحنة غير المسبوقة فــي دخـــول العديد 
من الأشخاص إلى المستشفيات. وخال 
الفترة من مطلع 2023 إلى يوليو، رصدت 
الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة للمحيطات  الإدارة 
والغاف الجوي 15 حدثاً مناخياً كارثياً 
فــي الــبــاد تسببت فــي وقـــوع 113 وفــاة، 

وقاربت خسائرها 40 مليار دولار.

حرائق غير مسبوقة في القارة الأوروبية
تــســبــبــت مـــوجـــة الـــحـــرّ الاســتــثــنــائــيــة 
التي سيطرت على اليونان في الأسبوعين 
إلــى مضاعفة أعــداد  الأخيرين من يوليو 
حــرائــق الــغــابــات، وتــســجــيــل الــبــاد أكبر 
عملية إجاء بسبب المناخ شملت 30 ألف 
شخص في جزيرة رودس وفي جزيرتي 

ــبــــرت المــفــوضــيــة  ــتــ ــو. واعــ ــ ــورفــ ــ ــفـــيـــا وكــ إيـ
الأوروبــيــة أن حــرائــق الــغــابــات فــي شمال 
شرقي اليونان أكبر ما تم تسجيله على 

الإطاق في الاتحاد الأوروبي. 
ــــق، حــتــى  ــرائــ ــ ــحــ ــ الــ ــــدت  ــمـ ــ ومـــــــا أن خـ
اجـــتـــاحـــت الــفــيــضــانــات مــنــاطــق واســعــة 
فـــي وســــط وجـــنـــوب أوروبــــــا خــــال شهر 
ــاث فــي  ــ

ّ
ـــف ــنـ ــار الــ ــ ــيّ ــتــ ــل الــ ــمــ أغــــســــطــــس. وعــ

طبقات الجو العليا على تثبيت نظامين 
عاصفين في مكانهما، مما أدّى إلى هطول 
أمطار مستمرة فوق إسبانيا والبرتغال 
وسلوفينيا واليونان وتركيا. وفي الوقت 
ذاتـــه، فــرض ضغطاً مرتفعاً على فرنسا 
وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ والمملكة 
المتحدة، مما تسبب في موجة حــارّة في 

أواخر الصيف.

أرقام قياسية في المحيطات 
والقطب الجنوبي

سجّلت المحيطات في يوم 4 أغسطس 
ــرارة سطحية قــاربــت 21 درجــة  درجـــة حــ
مئوية، وهو رقم قياسي عالمي يتم رصده 
لأول مــــرة. وكـــانـــت خــدمــة كــوبــرنــيــكــوس 
لمراقبة المناخ التابعة لاتحاد الأوروبــي 
ــال المــحــيــط  ــمــ ــيـــو أن شــ ــونـ ــــي يـ ــنـــت فـ ــلـ أعـ
الأطلسي كان دافئاً على نحو غير عادي. 
ــرارة  ــلـــوريـــدا، وصـــلـــت حــ وفــــي ســـواحـــل فـ
إلــى 38 درجــة مئوية. كما سجّلت  المــيــاه 
الــبــحــر المتوسط  الـــحـــرارة السطحية فــي 
إلــى 28.7 درجة  رقماً قياسياً بوصولها 

مئوية في يوليو. 
وفــي مايو، أدّت حرائق الغابات في 
جــبــال الأورال الــروســيــة وســيــبــيــريــا إلــى 
ــل، والتهمت  مقتل 21 شخصاً عــلــى الأقــ
ــــف فــــــدان مــــن الأراضـــــــــي، ودمّــــــرت  280 ألـ
مئات المنازل. ونتجت الحرائق عن موجة 
ر المناخ.  الحرّ التي يُرجّح ارتباطها بتغيُّ
ــعــزى درجـــة الــدمــار إلـــى نــقــص المـــوارد 

ُ
وت

والعزلة التامة في مواقع هذه الحرائق. 
بــلــغ متوسط  وطــيــلــة يــولــيــو 2023، 
ــة الـــجـــلـــيـــد الـــبـــحـــري فــــي الــقــطــب  مـــســـاحـ

الــجــنــوبــي 13.5 مــلــيــون كيلومتر مــربــع، 
وهـــي أدنـــى مــســاحــة تــم رصــدهــا فــي هــذا 
ــدء الــتــســجــيــل  ــ الــــوقــــت مــــن الـــســـنـــة مـــنـــذ بـ
ــار الاصــطــنــاعــيــة في  ــمـ المــســتــمــر عــبــر الأقـ
أواخر عام 1978. وقد وصف أحد خبراء 
وكــالــة »نــاســا« الأميركية هــذه المغطيات 
بـــأن »مـــا نــشــهــده هـــذا الـــعـــام هـــو منطقة 
مجهولة في سِجل الأقمار الاصطناعية«.

أحداث مناخية مترابطة
المــنــاخــيــة مترابطة  وتــبــدو الأحـــــداث 
إلــى حــدٍ بعيد. فتأثير البحار الساخنة 
 لا يقتصر فقط على دوران التيارات 

ً
مثا

فــي المحيطات والــنــظــم البيئية البحرية 
ومصايد الأسماك العالمية، بل يمتد ليلقي 
بثقله على اليابسة أيضاً. ويشير باحثو 
المناخ إلى أن شمال الأطلسي الدافئ بشكل 
غير طبيعي يشكّل موضع اهتمام خاص، 
وذلـــــك بــســبــب دوره الــكــبــيــر فـــي تــأجــيــج 
العواصف والأعاصير المدارية والأمطار 

الغزيرة والجفاف في غرب أفريقيا. 
ويستخدم العلماء عمليات المحاكاة 
الـــحـــاســـوبـــيـــة لــتــقــيــيــم زيـــــــادة احــتــمــالــيــة 
ــة بــســبــب  ــرّفــ ــطــ ــتــ الأحـــــــــــداث المــــنــــاخــــيــــة المــ
الــحــراري الناجم عــن النشاط  الاحتباس 
البشري. ومن الاستنتاجات الدقيقة التي 
رتها هذه العمليات أن الموجات الشديدة 

ّ
وف

مـــن الـــحـــرّ الـــتـــي ضـــربـــت جـــنـــوب أوروبـــــا 
الــولايــات المتحدة والمكسيك في  وجنوب 
يونيو 2023 كــانــت »مستحيلة تقريباً« 
ـــر المــــنــــاخ الـــنـــاتـــج عــــن الــنــشــاط  ــــولا تـــغـــيُّ لـ

البشري. 
ــر  وقــــد يــكــون مـــن الــصــعــب ربــــط تــغــيُّ
المناخ بحالات جفاف فردية معيّنة، إذ إن 
ــر المــيــاه لا يتوقف فقط على درجــات 

ُّ
تــوف

الــحــرارة وهطول الأمــطــار. ولكن موجات 
الحرّ الأطول والأكثر شدّة يمكن أن تفاقم 
حالات الجفاف عن طريق تجفيف التربة، 
كما يــؤدي الطلب المتزايد على المياه في 
الــطــقــس الــحــار إلـــى زيــــادة الــضــغــط على 
الإمـــدادات. وفي أجــزاء من شرق أفريقيا، 
ـــة الـــهـــطـــولات المـــطـــريـــة خــال 

ّ
ســاهــمــت قـــل

الفترة بين 2020 و2022 في معاناة المنطقة 
من أسوأ موجة جفاف في 40 عاماً. 

ــنـــاخ فــــرص انــتــشــار  ــر المـ ويـــزيـــد تــغــيُّ
ــل  ــوامـ ــانــــب عـ حــــرائــــق الــــغــــابــــات، إلــــــى جــ
مــخــتــلــفــة مــثــل الــتــغــيــيــرات فـــي اســتــخــدام 
الــحــرارة الشديدة  الأراضـــي، حيث تعمل 
والــطــويــلــة الأمــــد عــلــى ســحــب المـــزيـــد من 
ر ظروف 

ّ
رطوبة الأرض والنباتات. وتوف

الجفاف الشديدة وقوداً للحرائق التي قد 
 إذا كانت 

ً
تنتشر بسرعة كبيرة، خــاصــة

الرياح قوية. 
ــة  ــعـ ــامـ ويــــخــــلــــص بـــــاحـــــثـــــون مــــــن جـ
كــالــيــفــورنــيــا فــي دراســــة نــشــرتــهــا دوريـــة 
»علوم الأرض والغاف الجوي والكواكب« 
إلـــى أن مــســاحــات الــغــابــات المــحــتــرقــة في 
كاليفورنيا زادت بمقدار خمسة أضعاف 
 
ً
إلــى 2021 مقارنة خــال الفترة من 1996 
بالفترة بين 1971 إلى 1995، وأن الزيادة 
الملحوظة في المناطق المحترقة خال نصف 
ر المناخ الذي  القرن الماضي ترجع إلى تغيُّ
يسببه الإنسان، ومن غير المرجح أن تكون 
بات الطبيعية وحدها.  

ّ
ناجمة عــن التقل

ومــن المتوقع أن تصبح حــرائــق الغابات 
 فـــي المــســتــقــبــل على 

ً
ــدة ــ أكـــثـــر تــــواتــــراً وشــ

مستوى العالم، بسبب التأثيرات المشتركة 
المــنــاخ، وفقاً  ر  لاستخدام الأراضـــي وتغيُّ
لتقرير حــديــث صـــادر عــن بــرنــامــج الأمــم 
المتحدة للبيئة. ويشير التقرير إلى أن عدد 
الحرائق الأكثر خطورة قد يرتفع بنسبة 

تصل إلى 50 في المائة بحلول 2100.

التخفيف من تأثيرات الكوارث المناخية
لا تزال المعلومات عن حجم الأضرار 
والوفيات التي نتجت عن أحوال الطقس 
هذه السنة محدودة حتى الآن، وإن كانت 
ــتــهــا مــقــلــقــة. ولا بــــد مــــن مـــاحـــظـــة أن 

ّ
قــل

المعطيات في هذا الشأن متحفظة بشكل 
كبير، حيث تعمد بعض الحكومات، في 
البلدان النامية والمتقدمة على حدٍ سواء، 
إلــى تقليل تقديرها للتأثيرات الصحية 
ر المناخ  والاقــتــصــاديــة المترتبة على تغيُّ
ــلـــفـــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا غـــيـــاب  لأســـــبـــــاب مـــخـــتـ

الــرصــد  أنــظــمــة  الشفافية وعـــدم تصميم 
الصحي لعالم متغيّر المناخ. 

ففي مجال الحرائق، تساعد النمذجة 
ــرات الـــــحـــــرارة والـــرطـــوبـــة  ــ ــــؤشـ ــد مـ ــ ــ ورصـ
ع مخاطر اندلاع الحرائق 

ُّ
والرياح في توق

وانــتــشــارهــا. وعــلــى سبيل المــثــال، يحدد 
مــكــتــب الأرصــــــاد الــجــويــة فـــي بــريــطــانــيــا 
التهديد اليومي في مؤشر لشدّة الحرائق، 
ف الخطورة على مقياس من واحد 

ِّ
يصن

إلى خمسة. وقد ثبتت فاعلية هذا المؤشر 
في 19 يوليو الماضي عندما ارتفع مستوى 
التهديد إلى الشدّة الخامسة مع احتمال 
حــدوث »مخاطر حرائق استثنائية« في 

معظم أنحاء بريطانيا. 
وفي سوريا، نجحت منصة الغابات 
الــحــرائــق فــي التنبؤ بنحو 93  ومــراقــبــة 
ــن الــــحــــرائــــق الـــتـــي انــدلــعــت  ــة مــ ــائــ ــي المــ فــ
خال الفترة بين انطاقها في عام 2022 
ومنتصف السنة الحالية، وكــانــت شــدّة 
الحرائق ومواقعها متوافقة بنسبة 87 في 
المائة مع مواقع وشدّة الحرائق المندلعة. 
وتعتمد المنصة مجموعة مــن المــحــددات 
لإعــان بداية موسم حرائق الغابات في 
بـــدء تسجيل درجـــات  الـــبـــاد، مــن بينها 
ــرافــــق مــع  ــتــ ــفـــعـــة تــ ــيـــة مـــرتـ ــيـــعـ حـــــــــرارة ربـ
انــخــفــاض مــســتــويــات الـــرطـــوبـــة الــجــويــة 

النسبية. 
ــمـــع حــــول  ــتـ ــجـ ــاهــــم تـــثـــقـــيـــف المـ ويــــســ
الأســبــاب الرئيسية لحرائق الغابات في 
اتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات المــنــاســبــة لمــنــع انــــدلاع 
الــــحــــرائــــق، لا ســـيـــمـــا أن مـــعـــظـــم حـــرائـــق 
الغابات يتسبب فيها البشر عن قصد أو 
غير قصد. ويمكن للأفراد تقليل مخاطر 
انتشار الحرائق بمبادرات بسيطة، مثل 
الــنــار الشائعة كالسجائر  إبــقــاء مــصــادر 
 عن 

ً
والــــشــــواء والألــــعــــاب الـــنـــاريـــة بــعــيــدة

المناطق الخطرة، مثل الأراضــي العشبية 
الجافة التي تعصف بها الرياح. 

وتساعد الخبرات التقليدية والنهج 
الــقــائــم عــلــى الــطــبــيــعــة فـــي تــقــديــم حــلــول 
مجدية من ناحية الكلفة لمواجهة مخاطر 
ر المناخ. ففي أستراليا، كان السكان  تغيُّ
الأصـــلـــيـــون يــحــمــون مــنــاطــقــهــم بــإشــعــال 
حرائق صغيرة ومتكررة تخلق فسيفساء 
مــــوائــــل مـــتـــنـــوّعـــة بــيــولــوجــيــة وتــخــفــض 
مـــخـــاطـــر الــــحــــرائــــق. وتـــعـــمـــل الــســلــطــات 
ــفـــادة من  ــتـ الأســـتـــرالـــيـــة حــالــيــاً عــلــى الاسـ
هذه المعارف لإعادة بناء أنظمة الحرائق 
المسيطر عليها وبيئات المناظر الطبيعية. 
وفــي إسبانيا والبرتغال، وهما من 
الــــدول الأكــثــر تــضــرراً بــحــرائــق الــغــابــات، 
ل بــحــريــة لأكــل  يُــســمــح لــلــمــاعــز بـــالـــتـــجـــوُّ
الــجــاف والشجيرات التي تغذي  العشب 
الحرائق، وذلك في إطار برنامج للحدّ من 
حرائق الغابات يموّله الاتحاد الأوروبي. 
وقد أتاحت هذه الممارسة تخفيض أعداد 
الــحــرائــق فــي الــبــرتــغــال إلـــى الــنــصــف بين 

عامي 2017 و2018. 
الــفــيــضــانــات وتقليل  وفـــي مــواجــهــة 
ــفـــاف، يـــجـــري تــأهــيــل المـــدن  مــخــاطــر الـــجـ
لــتــصــبــح »إســـفـــنـــجـــيـــة« تـــمـــتـــص فــائــض 
الهطولات المطرية لتستفيد منها في أشدّ 
أوقات الحاجة لها. ومن أجل ذلك، يجري 
إحـــيـــاء المــــجــــاري المـــائـــيـــة الــقــديــمــة داخـــل 
ــي الــرطــبــة  ــ ــادة تــشــكــيــل الأراضــ ــ المــــدن وإعــ
التي دمّــرهــا التوسّع الحضري السريع. 
المـــدن الإسفنجية فــي مرحلة  وتستطيع 
مــتــقــدمــة الاســتــفــادة مــن شبكتها المائية 
فــــي مــعــالــجــة المـــنـــصـــرفـــات وتــخــلــيــصــهــا 

بيولوجياً من الملوّثات التي تحملها. 
وفيما تضع العديد من الدول خططاً 
لنقل مدنها بعيداً عن السواحل لتفادي 
ــنـــاتـــجـــة عــــن الـــعـــواصـــف  ــفـــيـــضـــانـــات الـ الـ
وارتفاع منسوب مياه البحر، يُتيح بناء 
الحواجز الطبيعية كالشعاب المرجانية 
ــابــــات المـــانـــغـــروف زيــــــادة فــــرص هــذه  وغــ
المـــدن فــي الــنــجــاة مــن الـــكـــوارث المناخية، 
ع  وتوفير الظروف المناسبة لزيادة التنوُّ
ــد الــصــيــد  ــ ــوائـ ــ الـــبـــيـــولـــوجـــي وتــــعــــزيــــز عـ

والسياحة. 
ــر المــنــاخ وظــاهــرة  ــأة تــغــيُّ تــحــت وطــ
»الــنــيــنــيــو«، تــجــاوزت الـــحـــرارة فــي هــذا 
الــصــيــف عــتــبــة 1.5 درجــــة مــئــويــة فــوق 
ــثــــورة الــصــنــاعــيــة،  مــتــوســط مـــا قــبــل الــ
فــكــانــت هـــذه الــفــتــرة بــمــثــابــة لمــحــة عما 
ســيــصــادفــه الــبــشــر فـــي حــــال اســتــمــرار 
احـــتـــرار الـــكـــوكـــب. وفــيــمــا لـــم يــنــج أحــد 
ــه الأرض مــــن تــأثــيــر  ــ تــقــريــبــاً عـــلـــى وجـ
ظاهرة الاحتباس الحراري خال الأشهر 
الثاثة المــاضــيــة، لا يــزال الأمــل معقوداً 
عــلــى الــجــهــد الـــدولـــي المــشــتــرك لاتــخــاذ 
خطوات سريعة ومؤثرة من أجل ضمان 

مستقبل الأجيال القادمة.

عملية تجديد وبناء أنظمة صرف فعّالة 
في التعامل مع الهطولات الغزيرة. 

ويــشــيــر لــي شــيــاو جــيــانــغ، الرئيس 
السابق للأكاديمية الصينية للتخطيط 
والتصميم الحضري، إلى أن العديد من 
المدن أهملت الاستثمار في الوقاية من الكوارث والحدّ 
الــشــوارع الواسعة والساحات الكبيرة  منها لصالح 
والمباني الشاهقة. وفي هذا السياق، قامت بعض المدن 
ببناء أحياء جديدة في المناطق المنخفضة، أو غيرها 
من المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية، دون إياء 

اهتمام يذكر لمخاطر الكوارث في تخطيط  التوسع.

أحوال الطقس الحالية ليست نهاية العالم
فــة،  فــي عـــدد خصصته لــلأحــوال الــجــويــة المــتــطــرِّ
نــاقــشــت »نــيــو ســايــنــتــســت« )New Scientist( القلق 
المــتــزايــد بــين الــنــاس حــول قـــدرة العالم على مواجهة 
ر المناخ، وفيما إذا كان الكوكب قد تجاوز بالفعل  تغيُّ
نقطة الاعودة. ويتوقع باحثون أن يكون عام 2024 
ــن الــســنــة الــحــالــيــة مـــع وصـــــول ظــاهــرة  أكـــثـــر دفـــئـــاً مـ
ــذا يــعــنــي أن مـــزيـــداً من  »الــنــيــنــيــو« إلـــى ذروتـــهـــا، وهــ
ر المناخ بشكل مباشر،  آثــار تغيُّ الناس سيختبرون 

مما سيرفعه إلى أعلى قائمة اهتماماتهم. 

وتجاوزت سنة 2023 مسألة إدراك معظم الناس 
ر المناخ إلى تفكيك الحاجز النفسي حول  لحقيقة تغيُّ
تأثيره المباشر عليهم. ففي هذه السنة، عانى أغلب 
البشر حــول الــعــالــم مــن حــرائــق الــغــابــات المـــدمّـــرة، أو 
الــحــرارة القياسية، أو الفيضانات العنيفة.  درجــات 
ويساعد تركيز انتباه الجمهور على هــذه الظواهر 
الجوية القاسية في تحفيز المشاركة على نطاق واسع 
في مواجهة أزمــة المــنــاخ، وإقــنــاع من هم في السلطة 
باتخاذ إجـــراءات صارمة لخفض الانبعاثات، ولكن 

هذا النهج ينطوي أيضاً على بعض المخاطر. 
ــص ظــاهــرة »الــنــيــنــيــو« ســتــعــود أنــمــاط 

ُّ
فــمــع تــقــل

الطقس إلى ما يُشبه الوضع »الطبيعي«، وقد يؤدي 
ذلك إلى تراجع الاهتمام العام بالمسائل المناخية خال 
منتصف عشرينات الــقــرن الــحــالــي، فــي الــوقــت الــذي 
يؤكد فيه العِلم على ضرورة مضاعفة جهود خفض 

الانبعاثات في هذه الفترة بالذات. 
فــي تفسير دور ظــاهــرة »الــنــيــنــيــو«  المــبــالــغــة  إن 
باعتبارها الوضع الطبيعي الجديد يقوّض سامة 
علوم المــنــاخ، ويمنح الــذرائــع لأولــئــك الــذيــن يزعمون 
ر المناخ. والفكرة  بعدم جدوى فعل شيء لمواجهة تغيُّ
الخاطئة التي تعتبر أنه لا يوجد شيء يمكننا القيام 

ر المناخ. ل تهديداً كبيراً يماثل إنكار تغيُّ
ّ
به تمث

هل دخلنا عصر الانقراض؟
ــرارة على  ــحــ ــعـــدلات الــ ســـجّـــل صــيــف 2023 أعـــلـــى مـ
مستوى العالم، بالترافق مع كــوارث طبيعية لم نشهد 
الــحــرائــق والفيضانات   لها مــن قــبــل. صحيح أن 

ً
مثيا

ــاً، لــكــنــهــا اجــتــاحــت هــذا  ــمـ ظـــواهـــر طــبــيــعــيــة تــحــصــل دائـ
الــصــيــف مــنــاطــق جـــديـــدة، وتــمــيّــزت بحجمها وحــدّتــهــا 
ساع رقعتها وتكرارها خال فترة محدودة. فما إن 

ّ
وات

ينتهي حريق حتى يبدأ فيضان يجرف بلدات بأكملها، 
كما حصل في اليونان، كأن العالم دخل في دورة مدمّرة لا 
نهاية لها. ولم تسلم المنطقة العربية هذه السنة من غضب 
الطبيعة، فتسابقت فيضانات ليبيا مع زلزال المغرب في 
حــصــد آلاف الــضــحــايــا. وفـــي حــين كــنــا نستخدم عــبــارة 
»غير مسبوق« كل بضعة عقود أو أعوام لوصف الظواهر 
والأحــــــداث المــتــطــرّفــة، دخــلــت هـــذه الــعــبــارة الاســتــخــدام 
اليومي، في التقارير العلمية كما في الإعام وعلى ألسنة 
ر المناخ حِجّة للتغطية  الناس. لكن حــذارِ استخدام تغيُّ
ما حصد انهيار سدّ أو انــدلاع حريق 

ّ
على التقصير، كل

آلاف الضحايا، بسبب البنى التحتية السيئة والفساد 
وسوء الإدارة.

ــان الــجــلــيــد فـــي الــقــطــبــين الــشــمــالــي والــجــنــوبــي  ــ ذوبـ
والحرائق في غابات الأمازون ومجاهل الأرض بقيت عند 
كثيرين قصصاً من الخيال العلمي، وفي أفضل الحالات 
تحذيراً من أحــداث يمكن أن تأتي. لكن ما يحصل حول 
العالم اليوم أخرج البشرية من غرفة الانتظار ليُدخِلها 
في عصر جديد. وإذا كانت الإشــارة إلى »عصر جديد« 
ر بالتقدم الحضاري والعلمي، فهي اليوم 

ّ
في الماضي تبش

أقرب إلى التحذير من الانحال والدمار، كأنما البشرية 
 عصر الانقراض.

ً
دخلت فعا

ــربــاً مــن الجمهور هــو ذاك الــذي 
ُ
أكــثــر أنـــواع الــعِــلــم ق

يحمل وجهاً إنسانياً، بحيث لا يكتفي بالأرقام المجرّدة 
بل يربطها بحياة البشر. لذا كان الوصف الذي سمعته 
من عالم الطبيعة الهولندي مارتن لونن، بعد عودته من 
رحلته الاستكشافية الأخيرة إلى القطب الشمالي، أبلغ 

شهادة على دخولنا منطقة الخطر.
منذ 35 عاماً، يقوم الدكتور لونن برحلة دورية إلى 
جزيرة سبيتسبيرغن القطبية لإجراء أبحاث حول الأوز. 
هذه المرة عاد مندهشاً مما شاهده بالعين المجردة، وليس 
ر السريع والحادّ في  بأجهزة القياس. فقد صدمه التغيُّ
ــع أن 

ّ
المــنــاخ، ولــيــس فــي الأوز، مــوضــوع بحثه. وإذ تــوق

رات بالترحال  يتمكّن الأوز القطبي من التأقلم مع التغيُّ
إلى مناطق أخرى على الأرض، استبعد أن يتمكّن البشر 
من التأقلم، في غياب خطوات كبيرة وسريعة للمواجهة. 
فللمرة الأولى منذ بدأ أبحاثه في المنطقة عام 1988، لم 
يحتج إلى قفازات لتدفئة يديه، لأن الحرارة وصلت إلى 
12 درجة مئوية. أما الجبل الجليدي، المتصل بالجزيرة 
منذ دُهــور، فهو يــذوب سريعاً ويبتعد عنها، متخطياً 
هــذه السنة مسافة 3 كيلومترات. وفــي حين كــان بعض 
الجليد يذوب كل سنة مع ارتفاع الحرارة موسمياً، فهو 
كان يتجمّد من جديد، لا كما يحصل اليوم إذ يذوب ولا 

يتجدّد.
يـــردّدون أن مــا يحصل هــو نتيجة  بعض المشكّكين 
لــــدورات طبيعية تحصل كــل بضعة آلاف مــن السنين. 
ر في  غير أن الــفــرق شــاســع بــين الأمـــس والــيــوم. فالتغيُّ
مــعــدلات الــحــرارة الــذي حصل خــال الــــدورات الطبيعية 
السابقة استغرق آلاف السنين، مما أتاح للبشر والكائنات 
ر  الحيّة والطبيعة وقتاً كافياً للتأقلم، على نقيض التغيُّ
السريع الذي نشهده اليوم. عدا عن أنه كان من الأسهل 
عات البشرية المترحّلة وغير المستقرة التأقلم  على التجمُّ
 الترحال كــان جزءاً 

ّ
رات قبل آلاف السنين، لأن مع التغيُّ

مــن طبيعة وجــودهــا، وهـــذا لا ينطبق على المجتمعات 
المستقرة اليوم، مع مصادر إنتاجها الغذائي والثقافي 
ونسيجها الاقتصادي والاجتماعي، الذي تخطى عصر 

البداوة.
فهل ننتظر من مجتمعات اليوم أن تحمل مزارعها 
ومصانعها ومتاحفها وجامعاتها ومستشفياتها على 
ظــهــرهــا وتـــرحـــل؟ والــعــجــيــب أن بــعــض المــشــكّــكــين بــآثــار 
ر  ر المناخي يطالبون بــهــذا، على اعتبار أن التغيُّ التغيُّ
ر إيجاباً في بعض الأمــاكــن، في مقابل 

ِّ
المناخي قد يؤث

تأثيره السلبي في مناطق أخــرى. لذا يمكن، في رأيهم، 
ر المناخي  انتقال البشر من الأماكن التي يجعلها التغيُّ
غير صالحة للعيش، إلى أماكن أخرى في مجاهل الكرة 
ر المناخي ظروف الحياة فيها. الأرضية، قد يحسّن التغيُّ
عاد مارتن لونن من القطب الشمالي هذه المرّة بقلق 
ــرات  كــبــيــر عــلــى مستقبل أحـــفـــاده، لأن عـــدم وقـــف الــتــغــيُّ
المــدمّــرة سيقضي عليهم أو  آثــارهــا  المناخية للحدّ مــن 
ل بعض  يُجبرهم على الرحيل إلى أماكن أخرى. وقد تتحوَّ
المجتمعات من مضيفة لاجئين إلى باحثة عن مواطِن 
أخــرى تــؤوي الهاربين منها. وعلى الذين يــرون في هذا 
ر  السيناريو خــيــالًا علمياً أن يتذكروا أن استمرار تغيُّ
المناخ وارتــفــاع درجــة حــرارة المحيطات وذوبــان الجليد 
القطبي على هذه الوتيرة، قد يؤدي إلى أبعد من موجات 
الــحــرائــق والــفــيــضــانــات والــجــفــاف المــوســمــيــة، إلــى دمــار 
ثابت. فارتفاع مستوى البحار سيغمر مناطق منخفضة 
واســعــة حــول العالم، ويُجبر سكانها على الرحيل، إذا 

.
ً
وجدوا إلى ذلك سبيا

ــا  لـــهـــذا، فــقــد رأى الــدكــتــور لــونــن فـــي حـــرائـــق أوروبــ
وفيضاناتها هذا الموسم وجهاً إيجابياً، إذ نقلت المشكلة 
إلى وسط الدار وفناء البيت، ولم يَعُد تجاهلها ممكناً. 
ر الحرائق والفيضانات الكبرى 

ِّ
وكما في أوروبا، لم توف

هــذا المــوســم أي مناطق أخـــرى مــن الــعــالــم، مــن الــولايــات 
م 

َ
سل

َ
المتحدة وكندا إلى آسيا وأفريقيا والبرازيل. ولم ت

المنطقة العربية من الآثار، وهي بين أكثر مناطق العالم 
جفافاً وندرة في المياه.

عُــقــدت فــي نيروبي،  فــي قمة أفريقيا المناخية التي 
أطــلــق زعـــمـــاء الـــقـــارة صــرخــة تــحــذيــر مـــن ضــعــف حجم 
آثــاره،  ر المناخ ومواجهة  التمويل لتدابير الحدّ من تغيُّ
رغـــم الــوعــود الــتــي تطلقها فــي كــل مــؤتــمــر دولـــي الـــدول 
ب الرئيسي لانبعاثات. ولا  المتقدمة التي كانت المسبِّ
ــطــلِــق الــــدول الــعــربــيــة صرختها فــي المؤتمر 

ُ
بـــدّ مــن أن ت

المناخي الإقليمي الذي تستضيفه الرياض الشهر المقبل، 
خــصــوصــاً أن الــســعــوديــة أعــلــنــت مـــبـــادرتـــين جــديــدتــين 
ر المناخي وإحــيــاء الطبيعة: الأولــى  آثــار التغيُّ لمواجهة 
إنشاء »المنظمة العالمية للمياه« في الرياض، وذلك لإدارة 
المياه على نحو رشيد، بتعزيز الكفاءة وتطوير الموارد. 
أمـــا المـــبـــادرة الأخــــرى، فــهــي الإعــــان عــن أهــــداف مــحــدّدة 
لإحياء المحميات الطبيعية، عبر زرع مايين الأشجار 
وإعادة توطين الأنواع الحيوانية والنباتية بحلول سنة 
ل بخطى  كُــبــرى للتحوُّ 2030. وهـــذا يُــضــاف إلــى بــرامــج 

سريعة نحو الاقتصاد الأخضر.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( 
ورئيس تحرير مجلة »البيئة والتنمية«.

نجيب صعب*
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»القوات اللبنانية«: دخلنا مرحلة »قائد الجيش«

المعارضة تتحضر للخيار الثالث و»حزب الله« و»أمل« يهاجمان رافضي الحوار
ـــب الأفــــرقــــاء الــســيــاســيــون 

ّ
يـــتـــرق

مـــا ســتــحــمــلــه المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة على 
خــــط الأزمــــــــة الـــرئـــاســـيـــة فــــي لــبــنــان 
بــعــد انــتــهــاء زيــــارة المــوفــد الفرنسي 
جــان إيــف لــودريــان إلــى بــيــروت، من 
تــطــورات إيجابية  أو  دون أي جديد 

معلنة.
 وفــــي حـــن لـــم تـــصـــدر الــســفــارة 
بــيــان بعد  بــيــروت أي  الفرنسية فــي 
ــوفـــد الــفــرنــســي الـــــذي لم  مــــغــــادرة المـ
يُــــــــدلِ بــــــــدوره بـــــأي تـــصـــريـــح، تــبــدو 
الأطــــــــــراف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــخــتــلــفــة فــي 
مــقــاربــة نــتــائــج هـــذه الـــزيـــارة، إذ في 
حـــن يــجــمــع أفـــرقـــاء المــعــارضــة على 
أن كلامه مع الأطـــراف عكس  اعتبار 
ــيـــاري تـــرشـــيـــح رئــيــس  ــا لـــخـ ــقـــاطـ إسـ
»تــــيــــار المــــــــــردة« ســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــة 
الــلــه« وحلفاؤه  الـــذي يدعمه »حـــزب 
والــوزيــر السابق جهاد أزعــور الذي 
»الحزب«  يرفض  المعارضة،  تدعمه 
و»حركة أمــل« هذا الأمــر ويتمسكان 
بـــدعـــوة رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــري 
إلـــى الـــحـــوار تــمــهــيــداً لــعــقــد جلسات 

مفتوحة لانتخاب رئيس.
ــإن المـــعـــارضـــة الــتــي   مـــن هـــنـــا، فــ
كانت تدرك سابقا أن دعمها لأزعور 
هدفه إسقاط فرنجية، وكانت تعمل 
وفــــق هــــذا الــــهــــدف، فــإنــهــا تتحضر 
عليها  تطلق  الــتــي  المقبلة  للمرحلة 
»القوات«: »مرحلة قائد  مصادر في 
العماد جــوزيــف عــون حتى  الجيش 
إشــعــار آخـــر«، مــع تأكيدها أنــه »إذا 
عــقــدت جلسة لانــتــخــاب رئــيــس يــوم 
المقبلة،  المــرحــلــة  تبلور  قبل  أي  غــد، 

فهي ستصوت لأزعور«. 
»الــــشــــرق الأوســـــــط«:  ـــ ــقــــول لــ وتــ
»في هذه المرحلة يتصدر اسم قائد 
الــجــيــش لائــحــة أســمــاء المــرشــحــن، 

ويــتــم الــعــمــل فــي الــخــارج والــداخــل 
لــكــســر الـــحـــواجـــز أمــــــام وصــــولــــه«. 
إيــران وفي  وتوضح: »خارجيا مع 
الداخل عبر غربلة الأسماء والبحث 
الشيء  على  ليبنى  التفاصيل  فــي 
مـــقـــتـــضـــاه«. وتــــؤكــــد المـــــصـــــادر أن 
للمرحلة  تتحضر  التي  »المعارضة 
المقبلة، كانت قد أظهرت بانتقالها 
مـــن تــرشــيــح مــيــشــال مـــعـــوض إلــى 
أزعـــــــــور أنــــهــــا مـــنـــفـــتـــحـــة عـــلـــى حــل 
رئــــــاســــــي عــــلــــى قــــــاعــــــدة الــــتــــوافــــق 
الـــوطـــنـــي بـــمـــا يــجــســد تــطــلــعــاتــهــا 
قوى  عــن  بعيداً  فعلية  دولـــة  بقيام 
الأمــــــــر الــــــــواقــــــــع... وهــــــــذا مـــشـــروط 
بـــالأســـمـــاء ولـــيـــس عــلــى قـــاعـــدة أي 
اسم، لأن الإنقاذ مشروط من خلال 

الأشخاص القادرين على المهمة«.
 وفي حن تشدد المصادر على أن 
المعارضة »جاهزة في حال حصول 
وتــلــتــقــي بشكل  مــفــاجــئ  تـــطـــور  أي 
دائـــم وتــنــاقــش الخطط المــطــروحــة«، 
تقول: »نحن موحدون في العناوين 
الــكــبــرى، لــكــن الأســـمـــاء تــحــتــاج إلــى 

غربلة ولا شيء محسوم«.
 فــــي المـــقـــابـــل، لا يـــبـــدو الــفــريــق 
جــــاهــــز  أو  اســــتــــســــلــــم  أنـــــــــه  الآخـــــــــــر 
للانتقال للمرحلة الجديدة، وهو ما 
تعكسه مــواقــف نـــواب »حــركــة أمــل« 
ــن يــتــهــمــون من  ــذيـ ــه« الـ ــلـ و»حــــــزب الـ
بــري للحوار بتعطيل  يرفض دعــوة 
الرئاسية، وهو ما عبر  الانتخابات 
أمل«  النائب في »حركة  عنه كل من 

)الــتــي يــرأســهــا بـــري(، علي خريس، 
والــنــائــب فــي »حـــزب الــلــه« حسن عز 
نــدوة  فــي  الــديــن خـــلال مشاركتهما 

في صور، جنوب لبنان.
لــه، تمنى عــز الدين   وفــي كلمة 
أن »تــحــقــق زيـــــارة المـــوفـــد الــفــرنــســي 
إلى لبنان خرقا وتقدما على صعيد 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، لأن 
البلد لم يعد يحتمل مزيداً من الفراغ 
فــي ســدة الــرئــاســة«، عـــادّاً أنــه »ليس 
ــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة  أمـــــام الـ
 فــي أن »يخرج 

ً
ســوى الــحــوار«، آمــلا

الــحــوار،  البعض مــن تنظيراته ضــد 
ــذا الـــبـــلـــد بــمــكــونــاتــه جــمــيــعــا  ــ لأن هـ
ــاق وتــفــاهــم وطــنــي،  يــحــتــاج إلـــى وفــ
ومن دون ذلك، نأخذ البلد إلى مزيد 

مــن الــفــراغ، وبــالــتــالــي إلــى مــزيــد من 
التعطيل في مؤسسات الدولة، وهذا 

ما يوصلنا إلى حافة الانهيار«.
 بــــــدوره، اتــهــم خــريــس رافــضــي 
الـــحـــوار بــأنــهــم لا يـــريـــدون انــتــخــاب 
رئيس، وقال إن »من يرفض الحوار 
خصوصا في هذه المرحلة الحساسة 
والــدقــيــقــة، لا يــريــد انــتــخــاب رئيس 
ــو يــســعــى  ــ ــد لــلــجــمــهــوريــة، وهـ ــديـ جـ
لإبقاء أزمة البلد مفتوحة، لا سيما 
فأكثر،  أكثر  تتفاقم  البلد  أزمـــات  أن 
ليس لمصلحة  الوقت  أن  نؤكد  لذلك 
ــوا إلــــــى كـــلـــمـــة ســــــواء،  ــالـ ــعـ ــتـ أحـــــــد، فـ
ــوة الـــرئـــيـــس  ــ ــ واســـتـــجـــيـــبـــوا إلـــــى دعـ
بــري لأجــل الــحــوار وانتخاب رئيس 

للجمهورية«.

النائب  عبّر عنه  نفسه  المــوقــف   
في »حزب الله« حسن الحاج حسن 
مهاجما من يريد نزع سلاح الحزب. 
وقال: »من يتحمل تأخير الانتخاب 
هـــو مـــن يــرفــض الـــحـــوار والــتــفــاهــم، 
أجــنــدة ليست  عــلــى تحقيق  ويــصــرّ 

في مصلحة لبنان«.
 وأضــــــــــــاف: »انـــــتـــــخـــــاب رئـــيـــس 
لــلــجــمــهــوريــة فـــي لــبــنــان عــالــق أمـــام 
رغبة الفريق الآخر بالمجيء برئيس 
يأخذ لبنان إلى مشكلة بدل أن يأتي 
بــرئــيــس يــأخــذ لــبــنــان إلــــى حــلــول«، 
موضحا: »الفريق الآخر يريد رئيسا 
لا يــبــدأ بــالــحــلــول لــلــوضــعــن المــالــي 
العامة  الإدارة  ولأوضــــاع  والــنــقــدي، 
والبنى التحتية إعادة بناء وهيكلة 

الدولة. هو يريد رئيسا يبدأ بأولوية 
أولــويــة قوة  يريدها الأميركي وهــي 
لبنان، أولويته كيف يجرد لبنان من 
قــوتــه، وهــذا غير مقبول ليس لأننا 
ــذا خــلاف  نــحــن نـــرفـــض؛ لــكــن لأن هــ

مصلحة لبنان«.
نـــواب التغيير، عدّ   وعــلــى خــط 
النائب إبراهيم منيمنة أن المرشحن 
أزعـــــــور وفـــرنـــجـــيـــة لــــم يـــعـــد لــديــهــمــا 
رئيس  انــتــخــاب  مستبعداً  حــظــوظ، 
ــر ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول(  ــهـ فــــي آخــــــر شـ
الــحــالــي، مــشــيــراً إلـــى أن »اســـم قائد 
ــاد جــــــوزيــــــف عــــون  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــجــــيــــش الـ
مطروح منذ زمن، ولكن هناك أسماء 
أخــرى، ونحن غير مؤيدين لتعديل 

الدستور«.
ــي حــــــديــــــث إذاعــــــــــــي:  ــ ــ  وقــــــــــــال فــ
»الـــواضـــح أن المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة لم 
ــاك تـــقـــاطـــع بــن  ــنــ تــنــضــج بـــعـــد، وهــ
مــبــادرة لــودريــان ومــبــادرة الرئيس 
: »مــا حيثيات الحوار 

ً
بــري«، ســائــلا

الذي يطرحه بري؟«، مضيفا: »نحن 
لــودريــان، ولــم نحصل  سألنا أيضا 
ــار لجهة  عــلــى وضـــوح فــي هـــذا الإطــ

من يضمن نتائج مقررات الحوار«.
وشـــدد عــلــى أنـــه »إذا كـــان حــزب 
الــلــه يــريــد المــتــابــعــة بالتشبث بــرأيــه 
وعــدم الحوار حــول السلاح فسنظل 
على ما نحن عليه، ومن الواضح أن 
الحزب مرتبط بإيران على عكس ما 
تدعيه طهران لجهة عدم التدخل في 

الشؤون اللبنانية«.
ــام  ــقــــســ »الانــ  

ّ
أن مـــنـــيـــمـــنـــة  وعــــــــدّ 

الله«،  حــزب  يقوّي  الحالي  الطائفي 
 »17 تشرين )الانتفاضة 

ّ
لافتا إلى أن

الـــشـــعـــبـــيـــة( كــــانــــت لـــحـــظـــة لــبــنــانــيــة 
شــامــلــة وكـــانـــت الــتــهــديــد الأســاســي 
ــالـــي الانـــقـــســـام  ــتـ ــالـ لــــحــــزب الــــلــــه، وبـ
ــو أقــــــــوى خــــدمــــة لـــشـــدّ  ــ الـــطـــائـــفـــي هـ

العصب الذي يستخدمه الحزب«.

لودريان لدى زيارته رئيس البرلمان نبيه بري يوم الجمعة )البرلمان اللبناني(

بيروت: كارولين عاكوم

الأطراف اللبنانية 
مختلفة في مقاربة 
نتائج زيارة الموفد 

الفرنسي

وزارة المال اللبنانية برّرته بشراء الأدوية والقمح ودعم الكهرباء

حكومة ميقاتي أنفقت كلّ أموال السحب العائدة لصندوق النقد
أبقت حكومة تصريف الأعمال برئاسة 
ــفــــاق  ــيـــاســـة الإنــ ــلـــى سـ ــقـــاتـــي، عـ ــيـ نـــجـــيـــب مـ
الإلزامي  الاحتياطي  من  ســواء  العشوائي، 
ــأمــــوال لــلــمــودعــن فـــي المــصــرف  المــتــبــقــي كــ
المـــركـــزي، أو مــن الــقــروض الــخــارجــيــة التي 
ــرورة، فــي  ــ ــــضــ ــــي الــ ــــدواعـ حــصــلــت عــلــيــهــا لـ
ة إصلاحية، أو محاولة لوقف 

ّ
غياب أي خط

الانهيار المالي والاقتصادي المستمرّ منذ 3 
سنوات.

وفـــاجـــأ عــضــو كــتــلــة »نـــــواب الــتــغــيــيــر« 
اللبنانين، في المنشور  النائب مارك ضو، 
الـــــــذي كـــتـــبـــه عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه عـــلـــى مــنــصــة 
»صرفت  الحكومة  أن  فيه  وأعــلــن  »إكــــس«، 
حــصــل  الـــــــذي  دولار  ــلـــيـــار  مـ  1.139 مـــبـــلـــغ 
عليه لبنان مــن صــنــدوق النقد الــدولــي في 
ر 

ّ
ــلــــول( 2021«، فـــي وقــــت حـــذ ســبــتــمــبــر )أيــ

الدولة »ستصبح عاجزة عن  خبراء من أن 
دفــع رواتــب القطاع الــعــام، وستصبح أمام 
خــيــاريــن، إمــا مواجهة الــنــاس فــي الــشــارع، 
أو الخضوع لشروط صندوق النقد والبدء 

بالإصلاحات«.
ووجّـــه ضــوّ ســـؤالًا إلــى الحكومة عبر 
الأمانة العامة لمجلس النواب توقع فيه »أن 
كل المبلغ قد تم صرفه«، عاداً أن »استمرار 

إنفاق  كيفية  عــن  الإفــصــاح  بعدم  الحكومة 
المـــبـــلـــغ يـــشـــكـــل انـــتـــهـــاكـــا لمــــبــــدأ الــشــفــافــيــة، 
ويــشــيــر إلــــى أن حـــقـــوق الــســحــب الــخــاصّــة 
الأجنبية  العملات  احتياطي  مصير  تلقى 
 استمرار هدر المــوارد من دون خطة 

ّ
في ظل

ــأل:  ــار قـــانـــونـــي«. وســ ــ اســتــراتــيــجــيــة أو إطـ
ــار قــانــونــي جــــرى صــرف  ــ »بــمــوجــب أي إطـ
المــبــلــغ؟ وهــل تــمّ الإنــفــاق بموافقة صريحة 

من الحكومة؟«.
بــهــذا  المــعــنــيــة  الــلــبــنــانــيــة  ــال  ــ المــ وزارة 
السؤال، بــرّرت صرف أمــوال صندوق النقد 
ــة الــــدولــــة لــهــا،  ــــرورات حــتــمــتــهــا حـــاجـ ــــضـ لـ
ــــح مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي وزارة المـــال  وأوضــ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، أن »كــــل مـــا صــرفــتــه  لــــ
ق 

ّ
الــــوزارة مــن أمـــوال السحب الــخــاص موث

بالمستندات«. وأشار إلى أن »الأموال أنفقت 
الحكومة  لم يكن بمقدور  أمــور ملحّة  على 
أن تتنصّل منها، إذ أعطيت الأولوية لدعم 
المستعصية  والأمـــــــراض  الـــســـرطـــان  أدويـــــة 
والمــزمــنــة وغــســيــل الــكــلــى، ويــأتــي بــالــدرجــة 
الثانية شراء القمح، ثمّ دعم كهرباء لبنان، 
وشراء المحروقات، وبعدها تسديد قروض 
مــســتــحــقــة لــلــبــنــك الــــدولــــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
نفقات تعدّ من الضرورات الملحّة«. وأوضح 
ي يقارب الـ70 مليون 

ّ
المصدر أن »المبلغ المتبق

دولار أمــيــركــي«، لافــتــا إلــى أن »وزارة المــال 

ــذا الــصــنــدوق  اضـــطـــرت إلـــى الـــصـــرف مـــن هـ
بــعــد امــتــنــاع مــصــرف لــبــنــان عــن صـــرف أي 

نفقات عائدة للأمور التي تحدثنا عنها«.
تعهّدت  بما  ميقاتي  حكومة  تلتزم  لم 
اللبناني، بعدم صــرف أي  البرلمان  أمــام  به 
مبلغ من دون نيل موافقة البرلمان، على حدّ 
النائب  والمــوازنــة  المــال  تعبير رئيس لجنة 
ــــد فــــي تــصــريــح  ــــذي أكـ ــم كـــنـــعـــان، الــ ــيـ ــراهـ إبـ
»الشرق الأوسط«، أن »الحكومة ورئيسها  لـ
)SDR( خــلافــا  صـــرفـــوا أمــــــوال الــســحــب الــــــــــ
لــلــقــوانــن المــالــيــة المــرعــيــة الإجـــــراء، وخــلافــا 
الــنــيــابــي«.  للمجلس  قــدّمــوه  الـــذي  للتعهد 
غنا قبل أشهر وعبر 

ّ
وقال كنعان: »لدى تبل

الــتــســريــبــات بـــأن الــحــكــومــة صــرفــت حــوالــي 
700 مليون دولار مــن هــذه الأمـــوال، طلبنا 
خــلال جلسات للجنة المــال والمــوازنــة، دُعي 
إلــيــهــا وزيـــر المـــال )يــوســف خــلــيــل( إيــداعــنــا 
تقريراً عن تفاصيل السحب، فقدم لنا جردة 

بها«.
 وأوضـــــــح أنـــــه »قـــبـــل أيــــــام عــلــمــنــا مــن 
مــصــرف لــبــنــان أن المــبــلــغ صــــرف ولــــم يبق 
منه سوى 50 مليون دولار«. وأفــاد كنعان 
بــــأن هــــذا الأمـــــر »ســيــســتــدعــي عــقــد جلسة 
 
ً
للجنة، وسنطلب حضور وزير المال ممثلا
عــن الــحــكــومــة، لــســؤالــه عــن مــلابــســات هــذا 
المـــوضـــوع؟ ولمـــــاذا خــالــفــت مـــا تــعــهــدت بــه، 

أي عـــدم صـــرف أي مــبــلــغ قــبــل الـــعـــودة إلــى 
المجلس النيابي؟«.

ستترك هذه الخطوة انعكاسات سلبية 
عــلــى مــصــداقــيــة لــبــنــان أمـــام الــعــالــم، إذ عــدَّ 
نــادر، مدير »معهد المشرق  الدكتور سامي 
لــلــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة« والــخــبــيــر المــالــي 
أمـــــوال السحب  ــادي، أن »صــــرف  ــتـــصـ والاقـ
أمام  الدولة  يكرّس عدم مصداقية  الخاص 

الخارج«. 
)الــــــSDR( هــي حقوق  ورأى أن »أمــــوال 
النقد،  صندوق  في  المساهمة  للدول  تعود 
لــكــن لــلأســف لا نــعــرف كــيــف أن الــصــنــدوق 
م الأموال بلا شروط ولا ضمانات لدولة 

ّ
سل

»الــشــرق  ــــادر لـــ ــــال نـ ــفــهــا فــــاســــدة«. وقـ
ّ
يــصــن

الأوســـــــــــط«، إن »ارتــــــــــــــدادات هــــــذا الـــصـــرف 
 السؤال بعد نفاد هذا 

ّ
ستكون سلبية، لكن

الدفع من  ف مصرف لبنان عن 
ّ
المبلغ وتوق

ــوال المـــودعـــن،  ــ الاحــتــيــاطــي المــتــبــقــي مـــن أمـ
الآن  من  نفقاتها  الحكومة  أيــن ستدفع  من 
وصـــاعـــداً؟ وكــيــف ســتــؤمــن رواتــــب الجيش 
والـــقـــوى الأمـــن ومــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام؟«، 
عاداً أنه »في حال عجزت عن تأمن الأموال 
عـــبـــر الـــجـــبـــايـــات عـــنـــدهـــا ســتــلــجــأ صـــاغـــرة 
لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد، وســـتـــخـــضـــع لـــشـــروطـــه 
بــالإصــلاحــات مــع الأخـــذ بعن الاعــتــبــار ما 

تتلقاه من تداعيات في الداخل«.

بيروت: يوسف دياب

الجيش اللبناني يوقف عشرات 
السوريين »غير الشرعيين«

تـــواصـــل الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة فـــي لــبــنــان مــلاحــقــة 
تــهــريــب الأشـــخـــاص غــيــر الــشــرعــي إلـــى لــبــنــان مع 
الفترة الأخــيــرة، وقــد نفذ  تفاقم هــذه الظاهرة فــي 
الجيش مداهمة لعدد من المخيمات في البقاع نتج 
السورين، في وقــت تستمر  عنها توقيف عشرات 
فيه المطالبة باتخاذ إجــراءات حاسمة لوضع حد 

لهذا الأمر.
 وقــالــت قــيــادة الــجــيــش مــديــريــة الــتــوجــيــه في 
ــمــــت وحـــــدة مـــن الــجــيــش  بـــيـــان لــهــا الـــســـبـــت: »داهــ
تـــؤازرهـــا دوريــــة مــن مــديــريــة المــخــابــرات بــتــواريــخ 
مختلفة خلال الأسبوع الحالي عدداً من مخيمات 
الــنــازحــن الــســوريــن فــي منطقة الــبــقــاع، وأوقــفــت 
لبنان وتجولهم  إلــى  43 ســوريــا، لدخولهم خلسة 
أنــه »بوشر  إلــى  ثــبــوتــيــة«، مشيرة  أوراق  مــن دون 
التحقيق مع الموقوفن بإشراف القضاء المختص«.
 وأتـــى ذلــك بعد ســاعــات على إقــفــال مؤسسة 
في منطقة بعلبك الهرمل تابعة لنازحن سورين. 
وذكــــــرت »الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــــإعــــلام« أنــــه »بــنــاء 
ــة مـــن أمــن  ــ ــارة الــقــضــاء المــخــتــص، قــامــت دوريـ ــ لإشـ
الــهــرمــل بــإقــفــال مــؤســســة تجارية  الـــدولـــة - مكتب 
نازحون سوريون  القاع، يستخدمها  في مشاريع 
من دون ترخيص، وجرى ختمها بالشمع الأحمر، 
ــا  ــــف الـــســـوري )م.ع(، لاســتــخــدامــه أوراقــ كــمــا وأوقـ
المـــوقـــوف  مـــــــزورة، وأودع  ومـــســـتـــنـــدات شــخــصــيــة 

القضاء المختص لإجراء المقتضى.
ــواقـــف المــطــالــبــة   فـــي غــضــون ذلــــك، تــســتــمــر المـ
بــإعــادة السورين إلــى بــلادهــم، والــحــد مما يعرف 
الــيــوم بموجة الــنــزوح الــجــديــدة. وفــي هــذا الإطــار، 
السابق ميشال سليمان  الجمهورية  طالب رئيس 
الــدولــي  المــجــتــمــع  عــلــى  للضغط  تــحــالــف  بتشكيل 

 لأزمة النازحن.
ّ

لإيجاد حل
ــال فـــي بــيــان لـــه: »قـــبـــرص تــطــرح الــصــوت   وقــ
على الاتــحــاد الأوروبــــي والأمـــم المــتــحــدة للتحذير 
مــن مشكلة الــنــازخــن الــســوريــن وانــهــيــار لــبــنــان! 
المتضررة  المــتــجــاورة  الـــدول  بــن  التنسيق  ينبغي 
من النزوح السوري بغية تشكيل تحالف للضغط 
 لــهــذا المــوضــوع 

ّ
على المجتمع الــدولــي لإيــجــاد حــل

ومناقشة الإجراءات والتدابير التي يجب اعتمادها 
داخل كل دولة ومع الهيئات الدولية المشار إليها«.

 وكــانــت حكومة تصريف الأعــمــال قــد اتخذت 
ســلــســلــة إجـــــــــراءات فــــي جــلــســتــهــا الأخــــيــــرة بـــدايـــة 
ــة، وقـــــررت تشكيل  ــ الأســـبـــوع، لمــواجــهــة هـــذه الأزمــ
النازحن  لــزيــارة سوريا لمتابعة ملف  وفــد وزاري 

برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب.
الــقــرارات ضبط الــحــدود البرية   وشملت تلك 
والبحرية، وإجراء مسح فوري للنازحن السورين 
ــلـــدي، وتـــكـــويـــن قــاعــدة  ــبـ الــقــاطــنــن فـــي الـــنـــطـــاق الـ
كافة  والمخالفات  التعديات  وإزالـــة  عنهم،  بيانات 
عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة المـــوجـــودة فـــي أمـــاكـــن إقــامــة 

النازحن.

بيروت: »الشرق الأوسط«

تصعيد تركي جديد ضد »قسد« شمال سوريا
الــتــركــيــة مــن هجماتها على  الـــقـــوات  صــعّــدت 
مــنــاطــق ســيــطــرة »قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة« 
ــا، ضمن  )قـــســـد( فـــي الـــرقـــة بــشــمــال شــرقــي ســـوريـ
بينما  أســابــيــع،  منذ  مستمرة  استهدافات  موجة 
اســـتـــمـــرت الاســـتـــهـــدافـــات المـــتـــبـــادلـــة بــــن الــجــيــش 
السوري النظامي وفصائل المعارضة المسلحة في 

مناطق خفض التصعيد بشمال غربي البلاد.
وقــصــفــت المــدفــعــيــة الــتــركــيــة قــــرى الــهــوشــان، 
والــدبــس، واســتــراحــة صــقــر، وفــاطــســة، والمشيرفة 
الــرقــة الشمالي، منذ  وصــوامــع عــن عيسى بريف 
على  بقصف  »قــســد«  وردت  الجمعة–السبت.  ليل 
قــاعــدة تركية فــي قــريــة كــورمــاز بــريــف تــل أبيض، 
الخاضعة  السلام«  »نبع  بـ المعروفة  المنطقة  ضمن 
ــــوات الـــتـــركـــيـــة وفـــصـــائـــل »الــجــيــش  ــقـ ــ لـــســـيـــطـــرة الـ

الوطني السوري« الموالي لها.
التركية  المدفعية  استهدفت  ذاتـــه،  الــوقــت  فــي 
المـــوجـــودة فـــي شـــرق رأس الـــعـــن، تــلــة أبـــو راســـن 
وقــــريــــة الــــــــــــدردارة بــــريــــف تــــل تـــمـــر شــــمــــال غــربــي 
التركية  للهجمات  الــذي يشهد تصعيداً  الحسكة، 

على مدى أسابيع.
في غضون ذلك، أفاد »المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان« بـــأن الـــقـــوات الــتــركــيــة واصــلــت تصعيد 
مناطق  على  المسلح  المــســيّــر  بــالــطــيــران  هجماتها 
»قسد«( في شمال وشمال  الإدارة الذاتية )التابعة لـ

شــرقــي ســـوريـــا، عــبــر اســتــهــداف مــنــشــآت ومــواقــع 
فة خــســائــر بــشــريــة ومــاديــة. 

ّ
ونــقــاط وآلـــيـــات، مخل

للطائرات  جويا  استهدافا   48 »المرصد«  وأحصى 
منذ  الذاتية،  الإدارة  مناطق  على  التركية  المسيّرة 
مطلع العام الحالي، تسببت في مقتل 58 شخصا 

وإصابة نحو 55 آخرين.
في الوقت ذاته، أصيب ثلاثة أشخاص، بينهم 
امــرأة، بجروح نتيجة استهدافهم بالرصاص من 
الــجــدار  التركية بعد اجــتــيــازهــم  الـــدرك  قـــوات  قبل 
ــرب مــديــنــة رأس الــعــن،  ــحــــدودي غــ الإســمــنــتــي الــ
ودخــول الأراضــي التركية عبر طرق التهريب غير 
الــشــرعــيــة، بــمــســاعــدة عــنــاصــر مــن فصيل »أحـــرار 
الــشــرقــيــة« مـــن مــنــطــقــة مــبــروكــة غـــرب رأس الــعــن 
السلام«، حيث قدموا  الواقعة ضمن منطقة »نبع 
مــن مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــســـد«. وفـــي الــســيــاق ذاتـــه، 
ألــقــت الــقــوات الــتــركــيــة الــقــبــض عــلــى 10 أشــخــاص 
وسلمتهم إلى الشرطة العسكرية في مدينة رأس 
العن. ولفت »المرصد« إلى اعتداء عناصر من قوات 
الــــدرك الــتــركــيــة، الــجــمــعــة، بــالــضــرب العنيف على 
الأراضــي  العبور نحو  أثــنــاء محاولتهما  شــابــن، 
التركية قرب مدينة الدرباسية بريف الحسكة، ثم 
ألقت بهما إلى الجانب السوري من الحدود، وتبن 
إلى  عاجل  بشكل  نقلهما  وتــم  بكسور  إصابتهما 

مستشفى في القامشلي لتلقي العلاج.
 

ــر، تـــواصـــلـــت الاشـــتـــبـــاكـــات  ــ ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـ

ــتـــهـــدافـــات المــتــبــادلــة بـــن الـــقـــوات الــســوريــة  والاسـ
وفــصــائــل المــعــارضــة المــســلــحــة فــي مــنــاطــق خفض 
إردوغــان«   - »بوتن  بمناطق  )المعروفة  التصعيد 
نسبة إلى الرئيسن الروسي والتركي( في شمال 

غربي سوريا.
واستهدف مسلحون من »هيئة تحرير الشام« 
دشــمــة لــلــقــوات الــســوريــة الــنــظــامــيــة عــلــى تــلــة أبــو 
علي بريف اللاذقية الشمالي، ما أدى إلى مقتل 3 
إلى 5 جنود  التلة  القتلى في  جنود، ليرتفع عدد 
تل 3 جنود سورين 

ُ
في غضون أيــام قليلة. كما ق

»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر«  آخـــريـــن بــقــصــف لـــ
استهدف مواقع وتمركزات للجيش السوري على 
الــغــاب غــرب حــمــاة، بينما  العمقية بسهل  مــحــور 
الــهــاون، محيط  بقذائف  السورية،  القوات  قصفت 

قرية الرويحة بجبل الزاوية جنوب إدلب.
وتشهد مناطق خفض التصعيد استهدافات 
ــقـــوات  وعـــمـــلـــيـــات قـــنـــص وتـــســـلـــل مـــتـــبـــادلـــة بــــن الـ
السورية وفصائل المعارضة، تصاعدت بشدة في 
الأسابيع الأخيرة، مخلفة الكثير من القتلى بينهم 
ــتــل 416 

ُ
مــدنــيــون. وبحسب »المــرصــد الـــســـوري«، ق

المناطق  تلك  في  التصعيد  جــراء  ومدنيا  عسكريا 
المنتشرة فــي إدلـــب وحــلــب وحــمــاة والــلاذقــيــة، في 
اســتــهــدافــات مــتــبــادلــة مــنــذ مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، 
ــن الــعــســكــريــن و83  كــمــا أصـــيـــب أكـــثـــر مـــن 212 مـ
امــــرأة بــجــروح   و11 

ً
مــن المــدنــيــن بينهم 29 طــفــلا

متفاوتة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

 هل من دخول أميركي على خط احتجاجات السويداء؟
مع مواصلة حكومة دمشق تجاهل 
الاحــتــجــاجــات فـــي مــحــافــظــة الــســويــداء 
ــــلاد، واصــــــــل المـــحـــتـــجـــون  ــبــ ــ ــ بـــجـــنـــوب ال
بمدينة  الــســيــر«  »ســاحــة  فــي  تجمعهم 
السويداء وفــي ساحات عــدد من بلدات 
رفــع شعارات  المحافظة، مكررين  وقــرى 
تــهــاجــم نــظــام الــحــكــم وتــطــالــب بتنفيذ 
 
ً
قـــرار الأمـــم المــتــحــدة 2254 بــوصــفــه حــلا

لإنهاء الأزمة السورية.
ومــع بــدء الأســبــوع الــرابــع وبعدما 
ــتـــجـــاجـــات فــــي الـــســـويـــداء  ســجــلــت الاحـ
ازديــــاداً كبيراً فــي أعـــداد المــشــاركــن بها 
الذين احتشدوا في المظاهرة المركزية يوم 
الجمعة، ومــواقــف أكثر تــشــدداً مــن قبل 
للاحتجاج  المــؤيــدة  الروحية  الــزعــامــات 
ممثلة بالشيخ حكمت الهجري والشيخ 
حــمــود الـــحـــنـــاوي، فــوجــئ الـــســـوريـــون، 
الـــســـبـــت، بـــأنـــبـــاء انـــتـــشـــرت فـــي وســائــل 
ــن اتـــصـــالات  ــتـــمـــاعـــي عــ الــــتــــواصــــل الاجـ
أميركية مــع الــزعــامــة الــروحــيــة الــدرزيــة 
في السويداء. وكتب المعارض السوري 
ــلـــى حــســابــاتــه  ــن، عـ ــ ــديـ ــ ــــرف الـ مــــاهــــر شــ
فـــي وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أن 
أجرى  هيل  فرينش  الجمهوري  النائب 

الهجري دام  الشيخ حكمت  اتــصــالًا مع 
خلاله  استفسر  ساعة،  نصف  من  أكثر 
عــن »حــقــيــقــة مــا يــجــري فــي الــســويــداء« 
وعـــن الأوضـــــاع الأمــنــيــة فـــي المــحــافــظــة، 
خــــصــــوصــــا بــــعــــد إطــــــــــلاق الــــــنــــــار عــلــى 
البعث في  فــرع حــزب  أمـــام  المتظاهرين 
ــال شـــرف الــديــن،  مــديــنــة الـــســـويـــداء. وقــ
المنحدر من السويداء، إن هيل عبّر عن 
الروحي  القائد  مــع  بالتواصل  اعــتــزازه 
بناء علاقة  الـــدروز، متمنيا  للموحدين 
ــم يـــشـــر الـــنـــائـــب هــيــل  ــ ــه. ولـ ــعـ ــيــــدة مـ وطــ
فــــي حـــســـابـــاتـــه عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي إلـــــــى اتــــصــــالــــه بـــالـــشـــيـــخ 
لم يصدر عنه  الأخير  أن  كما  الهجري، 

ما يؤكد الاتصال بالنائب الأميركي.
الهجري  حكمت  الشيخ  ويتعرض 
إلى حملة عنيفة من قبل الموالن لإيران 
ــك بــعــدمــا  ــ ــ ولـــلـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، وذلـ
أطـــلـــق تــصــريــحــات تــتــهــم إيــــــران بــأنــهــا 
دولــة »احــتــلال« فــي ســوريــا وتــدعــو إلى 
»الجهاد« ضدها. ورداً على ذلــك، وجّه 
عبود  الشعب خالد  في مجلس  النائب 
ر فيها من 

ّ
رسالة مفتوحة للهجري حذ

ــاواة فـــي حــمــل الـــســـلاح بن  مــغــبــة المــــســ
النظام والمحتجن في السويداء، مشدداً 
على »القدسيّة الدستوريّة والقانونيّة« 

لــفــرع حـــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي 
ــاول محتجون  فـــي الـــســـويـــداء، الــــذي حــ
إغــلاقــه، مــا أدى إلــى إطــلاق نــار عليهم. 
الرسمية  فــي صفحته  عــبــود،  ق 

ّ
عل كما 

على موقع »فيسبوك«، على الأنباء عن 
الأميركي والشيخ  النائب  الاتصال بن 
 إنه »إذا صحّ الخبر« فإنه 

ً
الدرزي، قائلا

ــراك« و»مـــن  ــحَــ يــــدل عــلــى »هـــويـــة هــــذا الــ
يدعم هذا الحَراك« و»جوهر أهداف هذا 
الحَراك« و»يضعنا جميعا في مواجهة 

هذا الحَراك«.
النائب  اتصال  الأنباء عن  وجــاءت 
إعلان  الهجري عقب  بالشيخ  الأميركي 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي دمــــشــــق، يـــوم  ــفـ الـــسـ
الــجــمــعــة، أن الـــولايـــات المــتــحــدة »تشعر 
تــفــيــد  ــي  ــتــ الــ ــتــــقــــاريــــر  الــ إزاء  بـــالـــقـــلـــق« 
بــقــمــع الــحــكــم الــــســــوري لــلاحــتــجــاجــات 
بــالــســويــداء. ونــشــر الــحــســاب الــرســمــي 
ــفــــارة، عـــلـــى مـــنـــصـــة »إكـــــــــــس«، أن  ــلــــســ لــ
واشــنــطــن تــدعــم حـــق الــشــعــب الــســوري 
لتحقيق  سعيا  السلمي  الاحتجاج  فــي 
الـــكـــرامـــة والـــحـــريـــة والأمـــــــن والـــعـــدالـــة. 
ــيـــاســـي الــــذي  وأضـــــافـــــت أن الــــحــــل الـــسـ
يــتــمــاشــى مـــع قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن رقــم 
2254 هو الحل الوحيد القابل للتطبيق 

للصراع في سوريا.

دمشق: »الشرق الأوسط«
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إسرائيل تحتفل برأس السنة العبرية مع احتياطات أمنية كبيرة

حــوّلــت إســرائــيــل مــديــنــة الــقــدس 
إلـــى ثكنة عــســكــريــة، وعــــززت قواتها 
عــلــى طـــول خـــط الــتــمــاس مـــع الضفة 
الضفة وعلى حدود  الغربية وداخــل 
قــطــاع غــــزة، وفـــي إســرائــيــل نفسها، 
مع ورود إنـــذارات متزايدة حــول نية 
فــلــســطــيــنــيــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــات خــال 

فترة الأعياد اليهودية.
واحــــــــتــــــــفــــــــل الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــون 
الــســبــت بــعــيــد رأس الــســنــة الــعــبــريــة، 
وســــط تـــأهـــب أمـــنـــي عــــــالٍ، مــنــع معه 
الفلسطينيون في الضفة الغربية أو 
قطاع غزة من الوصول إلى إسرائيل. 
وكـــان الجيش الإســرائــيــلــي أعلن 
ــزة   عـــلـــى الـــضـــفـــة وغــ

ً
ــا ــامــ ــا شــ ــاقــ إغــ

خــــال عــطــلــة رأس الــســنــة الــيــهــوديــة 

من الجمعة وحتى الأحــد، مؤكدا أنه 
»سيتم إعــادة فتح المعابر الحدودية 
للفلسطينين بعد ذلك رهنا بتقييم 
الـــوضـــع الأمــــنــــي«. وأضـــــاف الــجــيــش 
ــلـــي، فـــي بـــيـــان، أنــــه سيتم  ــيـ ــرائـ الإسـ
إجراء تقييم منفصل بشأن الإغاقات 
في  والــعــرش  الغفران  ليوم  المحتملة 

وقت لاحق من هذا الشهر.
الــعــبــريــة، هو  السنة  وعــيــد رأس 
اليهودية  الأعــيــاد  مــن  بــدايــة سلسلة 
ــــي أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن  ــــذا الـــشـــهـــر وفـ هـ

الأول(. 
ويــفــرض جيش الاحــتــال إغاقا 
وقطاع  الغربية  الضفة  على   

ً
شــامــا

غــزة، فــي »يــوم الــغــفــران«، المــوافــق 24 
من سبتمبر )أيلول( الحالي. 

المؤدية  المعابر  يغلق جميع  كما 
إلـــــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــزة 

لمــدة ثمانية  الــعــرش«  لمناسبة »عــيــد 
ــوم 29 سبتمبر  يــ مــنــذ  كـــامـــلـــة،  ــام  ــ أيـ

حتى نهاية يوم 7 أكتوبر المقبل.
والإغـــاق الشامل يعني أنــه لن 
يــســمــح لــلــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الــضــفــة 
الــغــربــيــة بـــدخـــول إســـرائـــيـــل كــمــا لا 
يـــســـمـــح بـــالـــتـــحـــرك مــــن قــــطــــاع غـــزة 
ــــف أي صـــــــادرات  ــه، ويــــتــــم وقــ ــ ــيـ ــ وإلـ
القطاع. ويشمل  والــى  وواردات من 
ذلــــك إغــــاق المــعــابــر الـــحـــدوديـــة مع 
الأردن وتغييرا في مواعيد عملها. 
ــل الـــضـــفـــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلـــق إسـ ــغـ وعــــــــــادة تـ
بمناسبة الأعياد، ويحرم ذلك مئات 
الـــوصـــول  مـــن  الــفــلــســطــيــنــيــن  آلاف 
لإسرائيل، بمن فيهم عمال وأطباء 

ورجال أعمال.
 وتـــقـــول إســرائــيــل إنــهــا تتجنب 
بذلك إمكانية تنفيذ الفلسطينين أي 

الإسرائيليون  يحتفل  فيما  عمليات 
بأعيادهم، كما أنها تعطي مواطنيها 

فرصة الاحتفال بالأعياد.
والـــتـــأهـــب الإســـرائـــيـــلـــي الــكــبــيــر 
جــــاء فـــي ضــــوء تــلــقــي أجـــهـــزة الأمـــن 
أكـــثـــر مـــن 200 إنــــــذار حــــول احــتــمــال 
وقوع عمليات خال عيد رأس السنة 

العبرية.
ــلــــت الـــــقـــــوات  ــقــ ــتــ ــة، اعــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ
ضبط  بعد  فلسطينين  الإسرائيلية 
فــي مركبة على شــارع  ناسفة  عــبــوة 
الـــرمـــلـــة  مـــديـــنـــة  ــن  ــ مـ ــقــــرب  ــالــ بــ  ،431
وســـط إســرائــيــل، وذلـــك بــعــد ســاعــات 
مــن انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة فــي منتزه 

اليركون في تل أبيب.
وقــــــــــــــال جـــــــهـــــــاز الأمــــــــــــــن الــــــعــــــام 
ــاك( فــــي وقـــت  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ــلــــي )الـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــا مــن  ــمــ الــــرجــــلــــن، وكــــاهــ لاحــــــق إن 

القريبة  الفلسطينية  العيزرية  بلدة 
مـــن الـــقـــدس، يــقــيــمــان بــشــكــل متقطع 
أبيب،  تــل  يــافــا بضواحي  فــي مدينة 
ويـــحـــمـــان الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة. 
ــابــــاك« أن أحــــد المــشــتــبــه  وزعـــــم »الــــشــ
التحقيقات  أثــنــاء  نفسه  ربــط  فيهما 
ــــي مــتــنــزه  ــــي الانــــفــــجــــار فـ ــة فـ ــ ــيــ ــ الأولــ
الـــيـــركـــون. وتـــم مــنــع نــشــر المـــزيـــد من 

التفاصيل المحيطة بالحادث.
وفي ضوء هذا الوضع، دفعت 
ــلــــيــــة بـــنـــحـــو 5  ــيــ ــة الإســــرائــ الــــشــــرطــ
آلاف عنصر إلــى شــوارع إسرائيل، 
ــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي مــن  ــشـ وعــــــــــززت بـ
الأماكن  القدس، وفي  وجودها في 
الـــتـــي قـــد تــشــهــد اكـــتـــظـــاظـــات وفــي 
مــنــاطــق الــتــمــاس كــذلــك، فيما عــزز 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي قــواتــه داخــل 
قطاع  وفــي محيط  الغربية  الضفة 

غزة الذي يشهد توترات.
وتــــتــــوقــــع إســـــرائـــــيـــــل عـــمـــلـــيـــات 
أثناء الفترة الحالية قد تتحول إلى 
تصعيد يجرها إلى مواجهة متعددة 
ــؤولــــون  ــســ ــد المــ ــقـ ــتـ ــعـ ــهــــات. ويـ ــبــ الــــجــ
الأمنيون الإسرائيليون أن التصعيد 
سيبدأ في الضفة الغربية وقد ينتقل 
إلى غزة ولبنان في ظل سعي كل من 
الله« و»حــمــاس« و»الجهاد«  »حــزب 

إلى الربط بن هذه الساحات.
ــواجـــهـــة أو الـــحـــرب مــتــعــددة  والمـ
الـــجـــبـــهـــات؛ حـــيـــث يــــتــــدرب الــجــيــش 
ــلــــى مــــواجــــهــــة أحــــد  ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
انــدلاع  على  ويــقــوم  السيناريوهات، 
مــواجــهــة مـــع غــــزة ولــبــنــان وســـوريـــا 
وربما إيران إلى جانب الضفة وعرب 
الـــداخـــل )جــمــيــعــهــم أو جـــزء مــن هــذه 

الجبهات(.

وكــان وزيــر الــدفــاع الإسرائيلي 
يوآف غالانت حذر من وجود خطط 
الــيــهــود  ضـــد  فلسطينية  لــهــجــمــات 
»أقترح  قائا:  الأعــيــاد،  أثناء عطلة 
على جميع الجماعات الإرهابية: لا 

تجربونا«.
ــــت: »نــــحــــن نــمــر  ــالانــ ــ أضــــــــاف غــ
القطاعات  فــي  معقدة  أمنية  بفترة 
الغربية  فــي الضفة  كــافــة، وخــاصــة 
ومحيط القدس... خال هذه الفترة 
سيكون هناك من سيحاول إيذاءنا 
ولــلــتــأكــد مــن أن مــواطــنــي إســرائــيــل 
ســيــعــيــشــون هـــــذه الـــفـــتـــرة بــــأمــــان، 
ــن عـــلـــى نــطــاق  ــ ســيــعــمــل جـــهـــاز الأمــ
والبلدات.  الطرق  في حماية  واســع 
رسالتي إلــى رجــال الأمــن واضحة: 
ــنــــي  يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا حــــمــــايــــة مــــواطــ

إسرائيل«.

رام الله: »الشرق الأوسط«

الهجوم يُعد من أقوى 
محاولات السيطرة 

على »القيادة العامة«

رهان على منبر جدة مخرجاً من نزاع تسبب بكارثة إنسانية

حرب السودان في شهرها السادس... ولا ثمة ضوء في النفق
ــال بــــن الــجــيــش  ــتـ ــقـ ــتـــواصـــل الـ يـ
الــســودانــي وقــــوات »الــدعــم الــســريــع« 
الــتــوالــي، من  الـــســـادس عــلــى  للشهر 
دون توقف، ومن دون ظهور مامح 
ــــد طـــرفـــي الـــقـــتـــال عــلــى  انـــتـــصـــار لأحـ
الآخـــر يحسم المــعــركــة، ومـــن دون أن 
يعرف أحد كيف يتوقف القتال ومتى 
ــم مــــن الأضــــــرار  ــتـــوقـــف، عـــلـــى الــــرغــ يـ
القوتن،  قتال  ألحقها  التي  الفادحة 
الذي اندلع في الخرطوم وتوسع إلى 
مناطق أخرى في الباد، بالمواطنن. 
وما زال الطرفان يتمسكان بمواصلة 
القتال. فالجيش، ووفقا لتصريحات 
صـــادرة عــن قــائــده الــعــام الفريق أول 
عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، يـــرهـــن وقــف 
الـــقـــتـــال بــهــزيــمــة »مــيــلــيــشــيــا الـــدعـــم 
»الدعم  قــوات  السريع«، بينما ترهن 
السريع« نهاية الحرب بالقضاء على 
ما يطلق عليهم »فلول الإسامين« 
ــعــــودة لــانــتــقــال  ــــل الــجــيــش، والــ داخـ

المدني الديمقراطي.

مزاعم حسم لم تتحقق

واندلع القتال صبيحة السبت 15 
أبريل )نيسان( الماضي، في العاصمة 
الخرطوم حول أحد معسكرات »الدعم 
الــســريــع« فــي جــنــوب العاصمة، وهو 
معسكر »المدينة الرياضية«، ثم تمدد 
سريعا ليصل إلى مقر القيادة العامة 
لــلــجــيــش وســــط الـــخـــرطـــوم، والــقــصــر 
الــرئــاســي ومــنــطــقــة وســـط الــخــرطــوم، 
إضافة إلى القاعدة الجوية في منطقة 
ــبـــاد، ومــعــظــم  »مــــــروي« فـــي شــمــال الـ
ــة فــي  ــاديـ ــيـ ــسـ المــــواقــــع الــعــســكــريــة والـ

الخرطوم.
ــــرب، زعـــــم كــا  ــحـ ــ وعــــنــــد بــــدايــــة الـ
الــطــرفــن أنــه قـــادر على حسم الحرب 
ــام أو  ــ ــــال ســــاعــــات، أو بـــالأكـــثـــر أيــ خـ
أعلن  الأولـــى،  الساعات  ففي  أسابيع. 
ــر كــافــة  ــ ــه دمــ ــ الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي أنــ
مراكز السيطرة والتحكم والاتصالات 
ــم  ــ ــدعـ ــ »الـ ـــ ــ والمـــــعـــــســـــكـــــرات الــــتــــابــــعــــة لـ
الــســريــع«، وأكــد أنــه سيحسم المعركة 
ــات، لــكــن هــــذه الــســاعــات  ــاعــ خــــال ســ

امتدت لقرابة نصف العام حتى الآن.
ــا، قـــــالـــــت قــــــــــوات »الـــــدعـــــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وقـ
الــســريــع« إنــهــا ســيــطــرت عــلــى معظم 
ــا  ــهـ المـــــراكـــــز الــــقــــيــــاديــــة لـــلـــجـــيـــش، وإنـ
تــحــاصــر قـــادتـــه فـــي الـــجـــزء الــشــمــالــي 
من مقر القيادة العامة للجيش، وإنه 

لـــن يــمــضــي وقــــت طـــويـــل حــتــى تلقي 
لكن  المعركة.  وننهي  عليهم،  القبض 
مـــزاعـــم »الـــدعـــم الـــســـريـــع« لـــم تتحقق 
على  السيطرة  كــانــت  وإن  الآن،  حتى 

الأرض لا تزال لصالحها.

قتل ونزوح وانتهاكات

وأدّت الــحــرب فــي الـــســـودان إلــى 
مــقــتــل نــحــو 5 آلاف مـــدنـــي، وإصــابــة 
 عن لجوء أكثر 

ً
عشرات الآلاف، فضا

مــن مــلــيــون إلـــى دول الـــجـــوار، ونحو 
ــارج الــعــاصــمــة  ــ 4 مـــايـــن نــــزحــــوا خــ
ــــى جــــانــــب انـــتـــهـــاكـــات  الــــخــــرطــــوم، إلــ
ــان تــضــمــنــت  ــ ــسـ ــ كـــبـــيـــرة لـــحـــقـــوق الإنـ
لمــنــازل  انــتــهــاكــات جنسية واحـــتـــالًا 
المواطنن، يوجه الاتهام في معظمها 

إلى »الدعم السريع«.
كــمــا دُمـــــرت بــشــكــل كــبــيــر البنية 
التحتية والأعمال ومنازل المواطنن، 
ودور  ــــي  ــافـ ــ ــــشـ المـ مـــعـــظـــم  وخــــــرجــــــت 
ــلـــم والــــجــــامــــعــــات فــــي الـــخـــرطـــوم  الـــعـ

مـــن الـــخـــدمـــة، وهــــي خــســائــر قــدرهــا 
مــــحــــلــــلــــون اقــــــتــــــصــــــاديــــــون بـــمـــئـــات 
المـــلـــيـــارات مـــن الــــــــــدولارات، مـــا جعل 
الباد تواجه كارثة إنسانية حقيقية، 
يعاني خالها النازحون والاجئون 
ــا بــالــغــة الــقــســوة، يــتــهــددهــم  ــاعـ أوضـ
فيها الجوع والمرض وسوء الأوضاع 

المعيشية.

ثلاث وساطات

ثــــاث  الآن  ــتــــى  حــ تـــنـــجـــح  ولـــــــم 
وســــــــاطــــــــات لــــــوقــــــف الــــــــحــــــــرب، هـــي 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــعـــوديـ الــــوســــاطــــة الـــسـ
ووســـاطـــة مــجــمــوعــة دول »إيـــغـــاد«، 
 

َ
تــلــق الـــــجـــــوار، ولـــــم  ــة دول  ــ ــاطـ ــ ووسـ

ــمــــي  ــيــ ــلــ ــــن الإقــ ــعَـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ دعــــــــــــــوات المـ
والدولي للطرفن للتوقف عن القتال 
آذانــا  التفاوضية  للحلول  والــلــجــوء 
ــال  ــمــ مـــصـــغـــيـــة، بـــتـــوقـــيـــع وقــــــف الأعــ
الـــعـــدائـــيـــة والالـــــتـــــزام بـــوقـــف إطــــاق 
نــــار دائــــــم، تــعــقــبــه عــمــلــيــة ســيــاســيــة 

تــعــود بــالــبــاد إلـــى مــرحــلــة الانــتــقــال 
المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي الــتــي أعــاقــتــهــا 
الــســريــع«  »الــدعــم  الــحــرب. ويسيطر 
الــعــاصــمــة  مـــعـــظـــم  ــلـــى  عـ ــتـــى الآن  حـ
الـــخـــرطـــوم، وعــلــى عـــدد مـــن المــنــاطــق 
بينما  العسكرية،  وشــبــه  العسكرية 
يسيطر الــجــيــش عــلــى جـــزء مــن مقر 
الــقــيــادة الــعــامــة، وســــاح المـــدرعـــات، 
الطبي  والــســاح  المهندسن  وســاح 
ــذخــــيــــرة،  ــن، وســــــــاح الــ ــ ــاوريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ المـ
فيها  بما  العسكرية  كــرري  ومنطقة 

مطار وادي سيدنا العسكري.
ــريـــع« على  ــم الـــسـ ــدعــ ــاد »الــ ــتــ واعــ
شـــن هــجــمــات مــتــواصــلــة عــلــى مــراكــز 
ــا اكـــتـــفـــى  ــمـ ــنـ ــيـ ــيـــــش، بـ ــ ــــجـ ــرة الـ ــطــ ــيــ ســ
تلك  عــن  باستماتة  بــالــدفــاع  الجيش 
امتدت  لــه، في وقــت  المتبقية  المناطق 
فيه عمليات »الدعم السريع« إلى مدن 
في إقليمي دارفور وكردفان، وأطراف 
ــاور لــلــخــرطــوم،  إقــلــيــم الـــجـــزيـــرة المـــجـ
ــلـــى الـــــدفـــــاع عــن  ــيـــش عـ وواظــــــــب الـــجـ
بشكل  مستخدما  الــعــســكــريــة،  مــقــاره 

كــبــيــر الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي والمــدفــعــيــة 
بعيدة المدى، ما أدى إلى مقتل مئات 
المـــدنـــيـــن وتـــدمـــيـــر أعــــــداد كــبــيــرة من 

المنازل والمنشآت الحيوية.

 رهان على منبر جدة

وبــعــد خــــروج قــائــد الــجــيــش عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان مـــن الــقــيــادة الــعــامــة 
للجيش، أبدى كثيرون تفاؤلهم بأنه 
سيتجه إلـــى مــديــنــة جـــدة الــســعــوديــة 
لمــواصــلــة الــتــفــاوض الــــذي انــقــطــع مع 
ــم الــــســــريــــع«، وتـــوقـــيـــع اتـــفـــاق  ــ ــدعـ ــ »الـ
وقف إطاق نار، بيد أن الرجل آثر أن 
 جدة، بل 

ً
يتجول في الإقليم متجاها

فيها  ذكــر  تعبوية  تصريحات  أطــلــق 
أن الحرب تنتهي بالقضاء على تمرد 
قوات »الدعم السريع« وخروجها من 

منازل المواطنن.
ــلـــــن  ــ ــلـ ــ ــــحـ ويــــــــــرهــــــــــن مــــــعــــــظــــــم المـ
ــول إلـــــــى وقــــف  ــ ــ ــــوصـ ــ والمــــتــــابــــعــــن الـ
لإطــــاق نــــار وإنـــهـــاء الـــحـــرب بمنبر 

ــدة، الــــــــذي تـــتـــوســـط فــيــه  ــ ــ مـــديـــنـــة جــ
المملكة العربية السعودية والولايات 
ــقـــدون  ــتـ ــدة الأمــــيــــركــــيــــة، ويـــعـ ــحــ ــتــ المــ
أن عــــودة قــائــد الــجــيــش إلــــى طــاولــة 
ــــاوض وتــــوقــــيــــع اتـــــفـــــاق وقــــف  ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
الــقــتــال يــســهــان إيــصــال المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة ويـــمـــهـــدان لـــوقـــف إطـــاق 
نــار دائــم بن الطرفن المتقاتلن با 

جدوى منذ قرابة نصف العام.
ــاذ الإعــــــــام الـــدكـــتـــور  ــتــ يـــقـــول أســ
»الــــشــــرق الأوســـــــط«،  ـــ أبـــوبـــكـــر شـــبـــو لــ
ــتــــي ســمــاهــا  ــرب الـــجـــنـــرالـــن الــ ــ إن حــ
السادس  شهرها  تدخل  »العبثية«  بـ
نــفــقــهــا  فـــــي  ــــور ضـــــــوء  ــهـ ــ مـــــن دون ظـ
يبشر بقرب وقفها، بعد أن أتــت على 
الأخــــضــــر والــــيــــابــــس، وحــــصــــدت مــن 
مــا حصدته  المــدنــيــن أضــعــاف  أرواح 
»فشل  ويــتــابــع:  المتقاتلن.  أرواح  مــن 
طــرفــا الــنــزاع خــال الــشــهــور الخمسة 
المنصرفة في تحقيق أي من أهدافهما 
أبـــريـــل، ونجحا  المــعــلــنــة صــبــيــحــة 15 
فـــي قــتــل المـــدنـــيـــن ودمّـــــــرا مــؤســســات 

غير  التحتية، بصورة  وبناها  الباد 
مسبوقة«.

وأوضــح الدكتور شبو أن خروج 
القيادة  فــي  مــن مخبئه  الجيش  قــائــد 
الـــعـــامـــة أثــــــار الــكــثــيــر مــــن الــتــكــهــنــات 
والتفاؤل بأن الأمر تم برعاية أميركية 
ــــى بــــورتــــســــودان،  قـــضـــت بـــخـــروجـــه إلـ
ثــــم عــــواصــــم إقــلــيــمــيــة لــحــشــد الـــدعـــم 
الـــســـيـــاســـي لمـــوقـــفـــه الـــتـــفـــاوضـــي، مــن 
أجل الوصول لاتفاق وقف إطاق نار 
طــويــل الأمـــد. ويــتــابــع: »الــســؤال الــذي 
يشغل الرأي العام هو: هل يحط قائد 
الجيش في جدة السعودية بوصفها 
مــحــطــة أخـــيـــرة لــتــوقــيــع اتـــفـــاق لــوقــف 
ــــاق الــــنــــار، أم تــســتــطــيــع الــحــركــة  إطــ
في  قويا  نفوذاً  تملك  التي  الإسامية 
الجيش قطع الطريق أمام وقف إطاق 

النار؟«.

هل يفترق الجيش عن الإسلاميين؟

ــافــــي والمـــحـــلـــل  ــحــ ــح الــــصــ ــمــ ــلــ ويــ
السياسي عثمان فضل الله، بحسب 
ــــوك«، إلــــى  ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــلــــى »فـ صـــفـــحـــتـــه عــ
احتمالات حدوث اختراق، ويقول إن 
البرهان، وقبيل مغادرته إلى تركيا، 
المحسوبن  كبار  مــن  باثنن  اجتمع 
عــلــى قــائــد »الـــدعـــم الــســريــع«، وأن لا 
ــاذا دار فــي الاجــتــمــاع،  أحـــد يــعــرف مـ
مــن  إن  يــــقــــول  الــــلــــه  فــــضــــل  أن  ــيــــد  بــ
الإسامين«  »غـــاة  بعض  يسميهم 
بدت عليهم عامات تدهور متسارع 
ــلـــول الــنــظــام  فـــي عــاقــة الــجــيــش و»فـ
الـــســـابـــق«. ويـــقـــول: »انــتــقــل الــتــهــاتــر 
ــرة الــبــرهــان، أو  والاتــهــامــات مــن دائــ
ما يسمونه )خيانة القيادة(، ليشمل 
قادة الفرق والحاميات في الولايات، 
بحجة رفضهم تسليح المستنفرين«.
إلــى أن بعض  الــلــه  ويشير فضل 
ــلـــت إلـــى  حـــســـابـــات الإســـامـــيـــن وصـ
مرحلة ما أسماه »التلويح بالتمرد« 
ــى الــــجــــيــــش، والــــــدعــــــوة لاقـــتـــحـــام  ــلـ عـ
ــيــــات الــــــولايــــــات لأخــــــذ الـــســـاح  ــامــ حــ
بــالــقــوة، وإيــصــال رســالــة بــأن الحرب 
لـــن تـــتـــوقـــف، حــتــى لـــو وقــــع الــجــيــش 
اتفاقا مع »الدعم السريع«، مشيراً إلى 
أن من أسماه »داعما كبيراً« لاستمرار 
ــرب، تـــوعـــد بـــمـــواجـــهـــة الـــبـــرهـــان  ــحــ الــ
ــرب، وإلــــى  ــحــ ــــف الــ والـــجـــيـــش إذا أوقــ
أن الــثــقــة داخــــل تــحــالــف الإســامــيــن 
بــالــجــيــش ضــعــفــت كــثــيــراً. وتـــســـاءل: 
»هل تلوح في الأفق نذر مواجهة بن 

الجيش وكتائب الإسامين؟«.

ود مدني )السودان(: أحمد يونس

جانب من الدمار الذي سببته الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات »الدعم السريع« في دارفور )أ.ف.ب(

البرهان يبحث مع الرئيس الأوغندي أوجه التعاون المشترك

»الدعم السريع« تهاجم مقار الجيش في الخرطوم وأمدرمان
)الـــســـبـــت(،  مــــعــــارك ضــــاريــــة،  دارت 
بــن الــجــيــش الــســودانــي وقــــوات »الــدعــم 
السريع«، في محيط المقر الرئيسي لقيادة 
الــجــيــش بـــوســـط الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، 
وعُدّ الهجوم من أقوى محاولات »الدعم 
السريع« للسيطرة على أحد أهم المواقع 
العسكرية للجيش. تزامن ذلك مع قصف 
الثقيلة  بالأسلحة  واشــتــبــاكــات  مدفعي 
والمتوسطة بن الطرفن حول المعسكرين 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــن، المـــــــدرعـــــــات جـــنـــوب 

الخرطوم، والمهندسن بأمدرمان.
ــدت وتــــــيــــــرة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــاعــ ــ ــــصــ وتــ
الــعــســكــريــة لــقــوات »الـــدعـــم الــســريــع« في 
الــــخــــرطــــوم، بـــعـــد يـــومـــن مــــن تـــهـــديـــدات 
قـــائـــدهـــا، مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو الــشــهــيــر 
»حميدتي« بتشكيل حكومة في الباد  بـ
تــزامــنــت مع  كــمــا  الــخــرطــوم،  عاصمتها 
ــارة يــقــوم بــهــا قــائــد الــجــيــش، الفريق  زيــ
أوغندا، بحث  إلى  البرهان،  الفتاح  عبد 
ــــوري  ــيــــس الأوغــــــنــــــدي يـ ــرئــ ــع الــ ــ فـــيـــهـــا مـ

موسيفيني التعاون المشترك.
وقــــال ســكــان مــن المــنــاطــق المــجــاورة 
ــادة الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي إنــهــم  لمـــقـــر قــــيــ
وشــاهــدوا  قـــوي«،  »دوي قصف  سمعوا 

»تصاعد ألسنة الدخان السوداء بكثافة 
ــال بــأنــه  ــتـ ــقـ ــــوا الـ ــفـ ــ ــن الــــقــــيــــادة«، ووصـ مــ
ــــرس الــــذي تــشــهــده المــنــطــقــة خــال  »الأشــ

أشهر الحرب«.
ــــدت الاشــــتــــبــــاكــــات الــعــنــيــفــة فــي  ــ وبـ
الساعات الأولــى من الصباح إثر هجوم 
الذي  الجيش  السريع« على مقر  »الدعم 
الجيش، من  كــبــار ضــبــاط  فيه  يتحصن 
الــعــام شمس الدين  الــقــائــد  نــائــب  بينهم 
تداولت  بينما  الضباط،  كباشي، وكبار 
الــتــواصــل الاجتماعي مــا مفاده  وســائــل 
بأن الجيش صدّ الهجوم وأوقع خسائر 

فادحة في صفوف »الدعم السريع«.
وقـــالـــت لــجــان مــقــاومــة حـــي امــتــداد 
ــقــــر قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش  نــــاصــــر المــــتــــاخــــم لمــ
ــة، عـــلـــى مــوقــعــهــا  ــيــ ــرقــ ــن الـــجـــهـــة الــــشــ ــ مـ
عنيفة  »اشـــتـــبـــاكـــات  إن  »فـــيـــســـبـــوك«،  بــــ
ــيـــادة«. ودعــــت مــواطــنــي  ــقـ تــــدور حــــول الـ
الحي للبقاء في المنازل والاستلقاء على 
العلوية  الطوابق  عــن  والابــتــعــاد  الأرض 
وأســطــح المـــنـــازل. وقـــال ســكــان محليون 
مــن ضــاحــيــة بــــري، المــتــاخــمــة أيــضــا لمقر 
ــيــــادة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــيـــش، إن مـــعـــارك  ــقــ الــ
ــخــدمــت فيها 

ُ
ضــاريــة للغاية جـــرت، اســت

تبادل  وتــم  الثقيلة.  والأسلحة  المدفعية 
إطـــاق الــنــار مــن الأســلــحــة الخفيفة بن 

إلى  الجيش  ولجأ  المتقاتلتن.  القوتن 
شــن ضــربــات جــويــة لــوقــف تــقــدم »الــدعــم 
الــســريــع« الــضــاغــط بــاتــجــاه مـــقـــره، كما 
»الــدعــم  متحركات  الــضــربــات  استهدفت 
ــتـــشـــرة فــــي أحــــيــــاء شـــرق  ــنـ ــع« المـ ــريــ ــســ الــ
ــنـــاصـــر مــــن قــــوات  ــثــــت عـ الــــخــــرطــــوم. وبــ
ــم الـــســـريـــع« تــســجــيــات مـــصـــوّرة  »الــــدعــ
انتشارها  ظهر 

ُ
ت »فيسبوك«  موقع  على 

ــادة الـــجـــيـــش،  ــيـــ ــن أســـــــــوار قـــ ــ ــقــــرب مـ ــالــ بــ
وتــتــصــاعــد مـــن خــلــفــهــا ألــســنــة الــنــيــران 
وأعمدة الدخان الكثيف من أحد الأبراج 

داخل المقر.
ــم  ــدعــ ــدو أن قــــــــوات »الــ ــبــ وبـــيـــنـــمـــا يــ
ــدفــــت أمــــــــس المـــــواقـــــع  الـــــســـــريـــــع« اســــتــــهــ
الــعــســكــريــة الـــثـــاثـــة الأهـــــم لــلــجــيــش في 
الــعــاصــمــة. وعــنــد هــجــومــهــا عــلــى قــيــادة 

ــفــت قـــوات »الــدعــم الــســريــع« 
ّ
الــجــيــش، كــث

المدرعات  معسكر  على  المدفعي  القصف 
ــــاح المــهــنــدســن  جـــنـــوب الـــخـــرطـــوم، وسـ
القتال  ولــم يصدر من طرفي  بأمدرمان. 
المـــوقـــف  يــــوضــــح  بــــيــــان  أو  تـــعـــلـــيـــق  أي 
الــدائــرة  المــعــارك  على ضــوء  العملياتي، 

حاليا في العاصمة الخرطوم.
ــاد شــهــود عــيــان بــأنــهــم سمعوا  وأفــ

دوي قصف مدفعي عنيف حــول محيط 
قــيــادة معسكر ســاح المــدرعــات بمنطقة 
الشجرة جنوب الخرطوم، الذي يزعم كل 
طرف السيطرة على أجــزاء واسعة منه. 
ووفـــق مــصــادر محلية، انــدلــعــت مــعــارك 
»الدعم  وقــوات  الجيش  بن  واشتباكات 
الواقعة  السكنية  المــنــاطــق  فــي  الــســريــع« 
على محيط مقر ساح المهندسن جنوب 
أمـــدرمـــان. وقــالــت المــصــادر إن قـــوات من 
الجيش طلبت من المواطنن عدم الخروج 
مــن منازلهم قبيل وقــت قصير مــن صدّ 
هجوم لقوات »الدعم السريع« على حيَي 

الفتيحاب والمربعات غرب أمدرمان.
ــدت وتــــــيــــــرة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ وتــــــصــــــاعــ
الــعــســكــريــة لــقــوات »الـــدعـــم الــســريــع« في 
الــــخــــرطــــوم، بـــعـــد يـــومـــن مــــن تـــهـــديـــدات 
قـــائـــدهـــا، مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو الــشــهــيــر 
»حميدتي« بتشكيل حكومة في الباد  بـ
عاصمتها الخرطوم، في حال أقدم قائد 
ــبــــرهــــان، عــلــى  الـــجـــيـــش، عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــ
تكوين حكومة »تصريف أعمال« مقرها 

مدينة بورتسودان شرق الباد.
وأجــــــرى رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة، 
قـــائـــد الــجــيــش الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، )السبت(، مباحثات ثنائية مع 
يـــوري موسيفيني  الــرئــيــس الأوغـــنـــدي، 

ــاســـي بــمــديــنــة عــنــتــيــبــي،  بــالــقــصــر الـــرئـ
الثنائية، ودفع  العاقات  تعلقت بمسار 

التعاون المشترك بن البلدين.
ووفـــق بــيــان مجلس الــســيــادة »عقد 
ــــي والأوغــــــنــــــدي،  ــودانـ ــ ــسـ ــ ــان، الـ ــبــ ــانــ ــجــ الــ
ــثــــات مـــشـــتـــركـــة تــــنــــاولــــت أوجـــــه  ــبــــاحــ مــ
وزير  وقــال  البلدين«.  بن  كافة  التعاون 
ــلـــف«، علي  ــكـ الــخــارجــيــة الـــســـودانـــي »المـ
ــادق، فــــي تـــصـــريـــح صــــحــــافــــي، إن  ــ ــــصــ الــ
ــارة تـــأتـــي مـــواصـــلـــة لــجــولــة رئــيــس  ــزيــ الــ
الــجــوار،  مــن دول  لعدد  السيادة  مجلس 
التي يقلقها ما يتعرض له السودان من 

دمار وتخريب.
ــا  ــرقـ ــطـ تـ الــــرئــــيــــســــن  أن  وأضــــــــــــاف 
للعاقات الثنائية بن الخرطوم وكمبالا، 
ــة فــــي الـــخـــرطـــوم  ــيـ والأوضـــــــــاع الـــســـودانـ
ودارفــور. وأشار إلى أن الفريق أول ركن 
الــبــرهــان أطــلــع الــرئــيــس الأوغـــنـــدي علي 
الانــتــهــاكــات الــجــســيــمــة الــتــي مــارســتــهــا 
قــوات »الــدعــم السريع« »المــتــمــردة« بحق 
المتعمد  والــتــخــريــب  الــســودانــي،  الشعب 

للمرافق العامة بالدولة.
الــــرئــــيــــس  أن  الـــــــصـــــــادق  وأوضــــــــــــح 
الأوغـــنـــدي، أكـــد خـــال الــلــقــاء دعـــم بــاده 
لـــــوحـــــدة الـــــــســـــــودان وســـــامـــــة أراضــــيــــه 

واستقرار شعبه.

ودمدني )السودان(: محمد امين ياسين

الرئيس موسيفيني لدى استقباله قائد الجيش السوداني في عنتيبي أمس
 )حساب الرئيس الأوغندي على »إكس«(
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زيلينسكي في واشنطن الأسبوع المقبل للقاء بايدن وقادة الكونغرس

مساعدات أميركية جديدة واجتماع لمجموعة الاتصال الأوكرانية في ألمانيا
ــار الأمــــــــــــن الــــقــــومــــي  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ قــــــــــال مـ
الأميركي، جيك سوليفان، إنه من المتوقع 
أن تعلن الولايات المتحدة عن مساعدات 
إضافية لأوكرانيا هذا الأسبوع، مضيفاً 
بــايــدن سيلتقي نظيره  الــرئــيــس جــو  أن 
ــيــــر زيــلــيــنــســكــي  الأوكــــــــرانــــــــي فــــولــــوديــــمــ

)الخميس( في البيت الأبيض.
ــســــؤول الأمـــيـــركـــي  ــــان المــ ويــــأتــــي إعــ
تــأكــيــداً لــتــوجــه الــرئــيــس الأوكــــرانــــي إلــى 
فــي أعمال  المــتــحــدة، للمشاركة  الــولايــات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ 
أعــمــالــهــا فــي نــيــويــورك الأســبــوع المقبل، 
ــارزاً في  ــ حــيــث ســيــعــد حـــضـــوره حـــدثـــاً بــ
الجهود التي تبذلها باده لحشد الدعم 
فــي مــواجــهــة الــحــرب الــروســيــة المستمرة 
الكرملين  يسميها  والتي  أوكرانيا،  على 

»عملية خاصة«.
ــزامــــن زيــــــــارة زيــلــيــنــســكــي إلـــى  ــتــ وتــ
انعقاد الاجتماع  المــتــحــدة، مــع  الــولايــات 
ــة  ــمـ الــــــــــدوري لمـــجـــمـــوعـــة الاتـــــصـــــال الـــداعـ
ــيـــا، الــتــي يــقــودهــا وزيــــر الــدفــاع  لأوكـــرانـ
الأمــيــركــي لــويــد أوســــن، فــي ألمــانــيــا يــوم 

الاثــنــين، بحضور 50 دولــة مــن التحالف 
أن  يتوقع  لكييف، حيث  الــداعــم  الــدولــي 
يناقشوا التزاماتهم بما تحتاج إليه من 

مساعدات لدعم هجومها المضاد.
زيــلــيــنــســكــي  إن  ــولـــيـــفـــان   وقـــــــال سـ
ــاء فــي  ــمـ ــزعـ يـــتـــوقـــع أيـــضـــاً أن يــجــتــمــع بـ
ــزبـــين الــجــمــهــوري  ــن الـــحـ ــكـــونـــغـــرس مــ الـ
والــديــمــقــراطــي فــي واشــنــطــن، فــي إشـــارة 
إلــــى جـــهـــود إدارة الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، 
للمساعدات  الحزبين  دعــم  على  للحفاظ 
ــة والإنــســانــيــة  ــاديـ ــتـــصـ الــعــســكــريــة والاقـ
ـــي مـــواجـــهـــة  ــيـــف، فــ ــيـ ــكـ ــا لـ ــهـ ــقـــدمـ الــــتــــي تـ
ــــوات الــيــمــين الــشــعــبــوي، الــتــي تــدعــو  أصـ
ــاقــــش الـــكـــونـــغـــرس  ــنــ إلــــــى خـــفـــضـــهـــا. ويــ
مساعدات  تمرير  أسابيع  منذ  الأميركي 
ــا بــقــيــمــة 24  ــيـ ــرانـ ــديـــدة لأوكـ عــســكــريــة جـ
مليار دولار، طلبتها إدارة بايدن. ويلقى 
طلبها اعتراضات، خصوصاً في مجلس 
النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، 
الــيــمــيــنــيــون، بدعم  الـــنـــواب  حــيــث ينتقد 
من الرئيس السابق دونالد ترمب، قيمة 
المساعدات الكبيرة التي تقدّمها الولايات 
ــيــــض  ــيــــت الأبــ ــبــ المـــــتـــــحـــــدة، مــــطــــالــــبــــين الــ

بالتركيز على »الأولويات المحلية«.

وفــــي المـــقـــابـــل، يـــؤيـــد الــجــمــهــوريــون 
التقليديون، بمن فيهم السيناتور ميتش 
ــــي مــجــلــس  ــــزب فـ ــــحـ ــم الـ ــيــ مــــاكــــونــــيــــل، زعــ
الــشــيــوخ، تــقــديــم المــســاعــدة، وعــمــلــوا مع 

المــاضــي على  الــعــام  الديمقراطيين خــال 
إقــــــرار الـــكـــونـــغـــرس مـــســـاعـــدات عــســكــريــة 
واقـــتـــصـــاديـــة وإنـــســـانـــيـــة لــكــيــيــف بــأكــثــر 
البيت  وتــوقــع  دولار.  مــلــيــارات   110 مــن 

الأبــــيــــض أن يــســتــمــر كــــا الـــحـــزبـــين فــي 
الــكــونــغــرس فـــي نــهــايــة المـــطـــاف بــتــقــديــم 
ــا. وقــــــــال ســـولـــيـــفـــان:  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الـــــدعـــــم لأوكــ
»بـــصـــراحـــة، يــــدرك كـــل مـــن الــجــمــهــوريــين 

والــديــمــقــراطــيــين أن الـــولايـــات المــتــحــدة لا 
الــخــاصــة،  مصلحتها  أجـــل  مــن  يمكنها، 
نـــاهـــيـــك عــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا الأخــــاقــــيــــة، أن 
تــتــخــلــى عـــن أوكـــرانـــيـــا فـــي هــــذه اللحظة 

الحرجة«.
ــلـــب بــــايــــدن الـــشـــهـــر المــــاضــــي مــن  وطـ
الــــكــــونــــغــــرس إقـــــــــرار مــــســــاعــــدة إضـــافـــيـــة 
للدعم  دولار،  مليار   40 بقيمة  لأوكرانيا 

العسكري والاقتصادي والإنساني.
ويوم الاثنين، نقلت وكالة »رويترز« 
ــيــــركــــيــــين، قـــولـــهـــم إن  ــن مــــســــؤولــــين أمــ ــ عـ
الولايات المتحدة تدرس شحن منظومات 
ــخ تــكــتــيــكــيــة يــمــكــنــهــا الــتــحــلــيــق  ــواريــ صــ
كـــيـــلـــومـــتـــر، أو  تـــزيـــد عـــلـــى 300  لمـــســـافـــة 
مــنــظــومــات صــــواريــــخ مــوجــهــة مــتــعــددة 
الإطـــاق، يصل مــداهــا إلــى 70 كيلومتراً 
مجهزة بقنابل عنقودية، أو المنظومتين 
معاً، إلى أوكرانيا. وطلبت كييف مراراً من 
صواريخ  بمنظومات  مدها  بايدن  إدارة 
تكتيكية بعيدة المدى، تتجاوز ما لديها 
الآن مـــن تــلــك المــنــظــومــات الـــتـــي زودتـــهـــا 
غــربــيــة  المــــتــــحــــدة ودول  ــات  ــ ــولايــ ــ الــ ــا  ــهـ بـ
المضاد،  في هجومها  للمساعدة  أخــرى، 
الجوية  والقواعد  الإمــداد  وقطع خطوط 

الأراضــي  في  الحديدية  السكك  وشبكات 
ــا. لـــكـــن مـــصـــدراً  ــ ــيــ ــ الــــتــــي تـــحـــتـــلـــهـــا روســ
مــطــلــعــاً أوضــــح أن الــــولايــــات المــتــحــدة لا 
ــدّ أوكـــرانـــيـــا بــهــذه  تــعــتــزم الإعـــــان عـــن مــ
للبيت  زيلينسكي  زيــارة  أثناء  المنظومة 
الأبـــيـــض هــــذا الأســــبــــوع. هـــــذا، وأعــلــنــت 
ســابــريــنــا ســيــنــغ، نــائــبــة المــتــحــدث باسم 
البنتاغون، أن وزير الدفاع لويد أوسن، 
الجنرال  المشتركة  الأركــان  ورئيس هيئة 
مــارك ميلي، سيشاركان يــوم الاثنين في 
اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة الاتــــصــــال الــدفــاعــيــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، فــــي قــــاعــــدة »رامـــشـــتـــايـــن« 
الجوية بألمانيا. وقالت سينغ: »سيكون 
ــــس عــشــر  ــامـ ــ ــخـ ــ هــــــــذا هــــــو الاجـــــتـــــمـــــاع الـ
أوســن  الــوزيــر  أن شكل  منذ  للمجموعة 
المــجــمــوعــة الــدولــيــة فـــي أبـــريـــل )نــيــســان( 
ورئــيــس  ــر  »الــــوزيــ أن  وأضـــافـــت   .»2022
ــــى وزراء  إلـ هــيــئــة الأركــــــــان ســيــنــضــمــان 
من  العسكريين  المسؤولين  وكبار  الدفاع 
المستمرة  الأزمـــة  لمناقشة  دولـــة   50 نحو 
في أوكرانيا، والتنسيق الوثيق المستمر 
من قبل المجتمع الدولي، لتزويد الشعب 
للدفاع عن  الازمة  الأوكــرانــي بالوسائل 

أراضيه السيادية«.

واشنطن: إيلي يوسف

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع سابق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض )أ.ف.ب(

وزير أوكراني يتوعد بمزيد من المسيرات لاستهداف السفن الروسية

كييف تؤكد استعادة قرية قرب باخموت المدمرة... وموسكو تنفي
استعادت  قواتها  أن  كييف  أكــدت 
المدمرة  أندرييفكا  قرية  على  السيطرة 
ــرقـــي  ــــوت فــــــي شـ ــمـ ــ ــاخـ ــ ــــرب مــــــن بـ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
أوكــرانــيــا، مــؤكــدة بــيــانــات صـــادرة عن 
جــيــشــهــا فـــي وقــــت ســـابـــق، فــيــمــا نفت 
ــر.  ــاريـ ــقـ ــتـ ــة الـ روســـــيـــــا، الــــســــبــــت، صـــحـ
ــة كـــونـــهـــا  ــيــ ــدانــ ــيــ ــة مــ ــيــ ــمــ ــة أهــ ــريــ ــقــ ــلــ ولــ
تــعــد نــقــطــة انـــطـــاق عــلــى طـــريـــق بــلــدة 
بــاخــمــوت، الــتــي شــهــدت أعــنــف المــعــارك 
بـــين الــطــرفــين لـــعـــدة أشـــهـــر مــنــذ بــدايــة 
فبراير )شباط(  الروسي في  الاجتياح 

.2022
وقـــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكـــــــــــرانـــــــــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي فــــي كــلــمــتــه 
المسائية اليومية في إشارة إلى تحرير 
ــا،  ــيــ ــرانــ أنـــدريـــيـــفـــكـــا: »بـــالـــنـــســـبـــة لأوكــ
ــا بـــحـــاجـــة  ــ ــنـ ــ ــمـــة وكـ ــا نـــتـــيـــجـــة مـــهـ ــ ــهـ ــ إنـ
ــقــــوات  ــا بـــــشـــــدة«. وأضــــــــاف أن الــ ــيـــهـ إلـ
ــة كــــانــــت نـــشـــطـــة أيــــضــــاً فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
بلديتي كليشيتشيفكا وكورديوميفكا 
ــــين. وكــــانــــت هـــيـــئـــة الأركـــــــان  ــاورتـ ــ ــــجـ المـ
الــعــامــة الأوكـــرانـــيـــة قــد أعــلــنــت بالفعل 

عن تحرير أندرييفكا في الصباح، بعد 
اليوم  فــي  مماثلة  تقارير  أن  اتضح  أن 
الــســابــق كــانــت ســابــقــة لأوانـــهـــا. وردّت 
وزارة الدفاع الروسية في إفادة يومية 
ــعـــدو عـــن خططه  قـــائـــلـــة: »لــــم يــتــخــل الـ
أرتيوموفسك  مــديــنــة  عــلــى  لــاســتــيــاء 
فــي جــمــهــوريــة دونيتسك  )بــاخــمــوت( 
الشعبية وواصل عملياته الهجومية... 
ــة فـــاشـــلـــة لــــطــــرد الــــقــــوات  ــاولــ ــي مــــحــ ــ فـ
ــن الــســكــانــيــين  ــزيــ ــركــ ــة مــــن المــ ــيــ ــروســ الــ
كــلــيــشــتــشــيــوفــكــا وأنـــدريـــيـــفـــكـــا«. تــقــع 
أندرييفكا جنوبي باخموت المدمرة إلى 
حد كبير التي كانت هناك دلالة رمزية 
كبيرة لفوز روسيا بها في مايو )أيار( 
بــعــد أعـــنـــف وأطــــــول مــعــركــة مــنــذ بــدء 
النطاق لأوكرانيا  غــزو موسكو واســع 
فــي فــبــرايــر 2022. وكـــان هــنــاك ارتــبــاك 
مـــمـــاثـــل حـــــول قـــريـــة كــلــيــشــيــتــشــيــفــكــا، 
التي أعلنت الــقــوات الأوكــرانــيــة أنــه تم 
تــحــريــرهــا، لكنها تــراجــعــت وقــالــت إن 
الــقــتــال حـــول الــقــريــة لا يــــزال مستمراً. 
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية 
الــروســيــة، كــمــا نقلت عنها  الــقــوات  إن 
الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت تــقــاتــل 

كبيرة.  خسائر  تكبدت  أندرييفكا،  في 
ويحاول الهجوم الأوكراني المضاد الآن 
التقدم على جانبي باخموت. وتحاول 

أوكرانيا استعادة أجزاء من دونيتسك.
ــرات،  ــيــ ــســ ــخــــصــــوص حــــــرب المــ وبــ
قــال وزيـــر الــتــحــول الــرقــمــي الأوكــرانــي 

أوكـــرانـــيـــا  ــــدوروف إن  ــيــ ــ فــ مـــيـــخـــايـــلـــو 
ســتــكــون قــــــادرة عــلــى شـــن المـــزيـــد من 
الــهــجــمــات بـــالـــوحـــدات المـــســـيـــرة على 

السفن الروسية، وذلك بعد سلسلة من 
الهجمات البحرية في الآونة الأخيرة. 
وأضــاف فــيــدوروف، الــذي يلعب دورا 
رئـــيـــســـيـــا فــــي بــــنــــاء قــــطــــاع الــــوحــــدات 
ــة مــع  ــلـ ــابـ ــقـ ــــاد، فـــــي مـ ــبـ ــ ــالـ ــ ــرة بـ ــيــ ــســ المــ
الجمعة، رداً على  أجــريــت،  »رويــتــرز« 
سؤال حول الهجمات الأخيرة بالقرب 
ــرة الـــــقـــــرم: »ســـيـــكـــون  ــ ــزيـ ــ ــــن شـــبـــه جـ مـ
ــــدات المــســيــرة  ــــوحـ ــنـــاك المــــزيــــد مــــن الـ هـ
ــل من  والمـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات وعــــدد أقـ
الــســفــن الـــروســـيـــة. هــــذا أمــــر مـــؤكـــد«. 
عدة  الماضي  الأسبوع  أوكرانيا  شنت 
بــوحــدات مسيرة وصــواريــخ  هجمات 
عــلــى أســـطـــول الــبــحــريــة الــروســيــة في 
الــقــرم،  الــجــزيــرة  البحر الأســـود بشبه 
التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 
الثقة،  2014. وفــي مؤشر على تنامي 
مسؤوليتها  مــؤخــرا  أوكــرانــيــا  أعلنت 
أن  بعد  الــقــرم  استهدفت  عــن هجمات 
كــانــت تــحــجــم فـــي المـــاضـــي عـــن تأكيد 
ــرات لأهـــــــداف  ــيــ ــجــ ــفــ ــي تــ ــ ضــــلــــوعــــهــــا فــ

عسكرية هناك بشكل مباشر.
سفينة  بتضرر  روسيا  واعترفت 
حـــربـــيـــة وغــــواصــــة تــابــعــتــين لـــهـــا فــي 

هــجــوم صــاروخــي أوكـــرانـــي الأســبــوع 
ــا تــصــد  ــهــ ــول إنــ ــقــ ــــي، لـــكـــنـــهـــا تــ ــاضــ ــ المــ
وقال  المسيرة.  الــزواق  جميع هجمات 
فـــيـــدوروف أيــضــاً إن إنــتــاج الــطــائــرات 
المــســيــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا زاد بــأكــثــر من 
100 مرة في عام 2023 مقارنة بالعام 
ــــي. وأضـــــــــاف، كـــمـــا نـــقـــلـــت عــنــه  ــــاضـ المـ
أنــه ستكون هناك  »أعتقد  »رويــتــرز«: 
زيــادة بما بين 120 و140 مــرة تقريباً 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــــجـــــاري، إذا 

قارنتها بالعام السابق«.
الــــروســــيــــة،  الـــــدفـــــاع  وزارة  ــالــــت  قــ
الــســبــت، إن أنــظــمــتــهــا لــلــدفــاع الــجــوي 
دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا 
عــبــر الـــحـــدود عــلــى منطقة بــيــلــغــورود 
المــجــاورة. وكانت الـــوزارة قد قالت في 
وقــــت ســـابـــق مـــن الـــيـــوم إن الـــدفـــاعـــات 
الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة أســقــطــت طــائــرتــين 
فـــوق منطقتي  مــســيــرتــين أوكــرانــيــتــين 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــال وزيــ ــ كـــالـــوجـــا وتـــفـــيـــر. وقــ
ــه أســـقـــط جميع  الـــجـــوي الأوكــــرانــــي إنــ
التي  الـــ17  الروسية  القتالية  المسيرات 
غربي  خميلنيتسكي  منطقة  هاجمت 

أوكرانيا بعد منتصف الليل.

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

جنود أوكرانيون يشاركون في تدريبات عسكرية بالقرب من باخموت )رويترز(

واشنطن وسيول تعدّان التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو انتهاكاً لعقوبات الأمم المتحدة

كيم يستعرض قاذفات نووية وصواريخ فرط صوتية برفقة شويغو
يثير إحياء الصداقة بين موسكو 
ــات  ــ ــــولايـ ــاوف الـ ــ ــخـ ــ ــغ يــــانــــغ مـ ــونــ ــيــ وبــ
المتحدة وكوريا الجنوبية من أن يؤدي 
الــكــوري الشمالي  الــزعــيــم  إلــى تمكين 
كيم يونغ أون من الوصول إلى بعض 
ــيــــة وغـــيـــرهـــا مــن  ــخ الــــروســ ــواريــ الــــصــ
تسليح  فــي  يساعد  بينما  التقنيات، 

روسيا في حربها بأوكرانيا.
واســــــــتــــــــعــــــــرض زعــــــــيــــــــم كــــــوريــــــا 
الــــــشــــــمــــــالــــــيــــــة، الـــــــســـــــبـــــــت، قـــــــاذفـــــــات 
إلى  نــوويــة  قـــدرات  ذات  استراتيجية 
جانب صــواريــخ فــرط صوتية وسفن 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــان بـــرفـــقـــة وزيــ ــ حـــربـــيـــة، وكــ
ــــو. كــمــا  ــغـ ــ ــــويـ ــرغــــي شـ ــيــ ــي ســ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
تــفــقــد كــيــم فــي الــيــوم الــســابــق مصنع 
الخاضع  الــروســي  المقاتلة  الــطــائــرات 

لعقوبات غربية.
قالت كوريا الجنوبية والولايات 
الــــتــــعــــاون  إن  الــــجــــمــــعــــة،  المـــــتـــــحـــــدة، 
ــكــــري بـــــين كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــعــــســ الــ
ــم  ــ ــتــــهــــاك لـــعـــقـــوبـــات الأمـ وروســـــيـــــا انــ
ــيــــونــــغ يـــــانـــــغ، وإن  ــلــــى بــ المــــتــــحــــدة عــ
الحليفين سيتأكدان من أن هناك ثمناً 
يانغ  بيونغ  واشنطن  واتهمت  لهذا. 
تمتلك  التي  لروسيا  أسلحة  بتوفير 
أكبر مــخــزون فــي العالم مــن الــرؤوس 
ما  لــم يتضح  لكن  الــنــوويــة،  الحربية 

إذا كان تم تسليم أي أسلحة.
ودافع الرئيس الروسي فاديمير 
ــع كــوريــا  ــــاده مـ ــاون بـ ــعـ ــن تـ بـــوتـــين عـ
ــلـــى أن هــــــذا لا  ــة، وأصـــــــر عـ ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
يــمــثــل أي تــهــديــد لأي شــخــص. وقـــال 
لـــم تــنــتــهــك أي عــقــوبــات  إن مــوســكــو 
الشمالية  كــوريــا  فــرضــت على  دولــيــة 
الــخــاضــعــة لــحــظــر مـــن الأمــــم المــتــحــدة 
بالأسلحة  الخاصة  برامجها  بسبب 

النووية والصواريخ الباليستية.
الــروســيــة  الــــدفــــاع  وزارة  وقـــالـــت 
الــقــاذفــات  كيم على  أطــلــع  إن شويغو 
الاســتــراتــيــجــيــة الــروســيــة تــي يـــو160 

وتي يو - 95 وتي يو - 22 إم3 القادرة 
عـــلـــى حـــمـــل أســـلـــحـــة نــــوويــــة، وتــمــثــل 
الهجومية  للقوة  الأســاســيــة  الــركــيــزة 
ــة الــــروســــيــــة. وقــــال  ــنــــوويــ الـــجـــويـــة الــ
شــويــغــو لــكــيــم عـــن إحــــدى الــطــائــرات: 
»يــمــكــنــهــا الـــطـــيـــران مـــن مــوســكــو إلــى 
اليابان ثم العودة مرة أخرى«. وقالت 
بـــيـــان:  ــي  فــ الــــروســــيــــة  ــــاع  ــــدفـ الـ وزارة 
الجوي  المكوّن  الطائرات  هذه  »تشكّل 
ــيـــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــة الاسـ ــ ــــوويـ ــنـ ــ لــــلــــقــــوات الـ
ــــــق لـــقـــطـــات بــثــتــهــا  الـــــروســـــيـــــة«. ووفــ
مــوســكــو، كــان كيم يصغي إلــى شرح 
كبار المسؤولين في الجيش الروسي. 
وتــم عــرض لقطات أظــهــرت كيم وهو 
يــســأل عـــن كــيــفــيــة إطــــاق الــصــواريــخ 
مــن الــطــائــرة، وأومــــأ بــرأســه وابــتــســم 

فــي بــعــض الأحـــيـــان. وبــعــد الــطــائــرات 
السفينة  كيم  استعرض  والصواريخ، 
الروسي  للأسطول  التابعة  الحربية 
في المحيط الهادئ في فاديفوستوك، 
حيث كان من المقرر أن يشاهد عرضاً 

للبحرية الروسية.
ــارة  ــ ــزيــ ــ ــــين خـــــــال الــ ــوتـ ــ ــن بـ ــ ــلــ ــ وأعــ
ــا  ــيــــم كـــوريـ ــمـــرة أن حــلــيــفــه زعــ ــتـ المـــسـ
الشمالية سيحضر في فاديفوستوك 
ــاً« لأســـطـــول المــحــيــط الـــهـــادي  »عــــرضــ
الـــروســـي. وفـــي هـــذه المــديــنــة الكبيرة 
ــة فـــــي أقــــصــــى روســـــيـــــا قــــرب  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ الـ
الحدود مع الصين وكوريا الشمالية، 
صـــعـــد كـــيـــم إلـــــى الــســفــيــنــة الــحــربــيــة 
شابوشنيكوف«،  »مارشال  الروسية 
حيث كان في استقباله قائد الفرقاطة. 

القائد  وكــان أيضاً على من السفينة 
الـــعـــام لــلأســطــول الـــروســـي نــيــكــولاي 
ــم  ــيـ ــزعـ ــلـ ــنــــوف الـــــــــــذي شـــــــــرح لـ ــيــ ــمــ ــفــ يــ
السفينة  الشمالي خصائص  الكوري 
وهي  للغواصات  المــضــادة  والأسلحة 
»قـــاذفـــات طــوربــيــد ربــاعــيــة وقــاذفــات 
بــحــســب   ،»6000  -  RBU ــــخ  ــواريـ ــ صـ

وكالة »تاس«.
وناقش مع بوتين مسائل عسكرية 
والحرب في أوكرانيا وتعزيز التعاون 
وقــال بوتين  الأربــعــاء.  التقيا،  عندما 
للصحافيين إن روسيا »لن ترتكب أي 
تطوير  ستواصل  لكنها  انــتــهــاكــات«، 
الـــعـــاقـــات بـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة. وقـــال 
ــم الـــكـــرمـــلـــين دمــيــتــري  المـــتـــحـــدث بـــاسـ
توجد  لا  إنـــه  للصحافيين  بيسكوف 

خــطــة لــتــوقــيــع أي اتــفــاقــيــات رســمــيــة 
خال الزيارة.

ــاء المـــركـــزيـــة  ــ ــبـ ــ ــرت وكــــالــــة الأنـ ــ ــ ذكـ
الــكــوريــة، الــســبــت، أن الــزعــيــم الــكــوري 
الـــشـــمـــالـــي أبــــــدى إعـــجـــابـــه بــالــتــطــور 
الـــســـريـــع الـــــذي تــشــهــده تــكــنــولــوجــيــا 
ــاوزة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الـــــــطـــــــيـــــــران الـــــــروســـــــيـــــــة مــ
التهديدات الخارجية المحتملة، وذلك 
خــال زيــارتــه لمصنع طــائــرات مقاتلة 
روسي. والتقى كيم بطياري الاختبار 
فــــي ورشـــــــة تــجــمــيــع جـــســـم الـــطـــائـــرة 
المقاتلة واستقل طائرة من طــراز سو 
إلـــــى شـــــرح مــفــصــل  لـــاســـتـــمـــاع   57 -
الــطــيــران  وأداء  الــفــنــيــة  لــلــمــواصــفــات 

للطائرة المقاتلة من الجيل الخامس.
وأكّـــــد الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي 

أن الــتــقــارب مــع موسكو هــو »أولــويــة 
قصوى« في السياسة الخارجية التي 
ــاد بــوتــين  ــ ــلـــده، فــيــمــا أشـ يــنــتــهــجــهــا بـ
والصداقة  التعاون  عاقات  »تعزيز  بـ
« مع بيونغ يانغ. وأعرب عن 

ً
مستقبا

استعداده لأن يطور مع بوتين »خطة 
المائة المقبلة« من أجــل إقامة  لــلأعــوام 
عــــاقــــات مـــســـتـــقـــرة و»مــــوجــــهــــة نــحــو 
المستقبل«، بحسب ما أوردت الوكالة 

الكورية الشمالية للأنباء.
ــة بـــين  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ وتـــــــعـــــــود جـــــــــــذور الــ
ــــغ إلـــــــى دور  ــانـ ــ ــكــــو وبــــيــــونــــغ يـ مــــوســ
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي تــأســيــس  ــ ــحـ ــ الاتـ

كوريا الشمالية.
ــــو إيـــــــــران  ــــحـ ــا نـ ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــوجّـ ــد تـ ــ ــعــ ــ وبــ
ــرات  ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ ــل عـــــلـــــى مــــــئــــــات المــ ــتــــحــــصــ لــ
ــا لنفسها  ــيـ ــد تــجــد روسـ المـــتـــفـــجّـــرة، قـ
ــوارد مــفــيــدة لـــدى بــيــونــغ يــانــغ التي  مــ
تمتلك مــخــزونــات كــبــيــرة مــن المــعــدات 
تقليدية  أسلحة  نتج 

ُ
وت السوفياتية، 

بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة. فـــقـــد تـــكـــون روســـيـــا 
مــهــتــمــة خـــصـــوصـــاً بـــالـــصـــواريـــخ مــن 
عـــيـــار 122 مــلــم المــخــصــصــة لــقــاذفــات 
 21 - BM الصواريخ المتعددة من طراز
السوفياتية  للحقبة  الــعــائــدة  ــراد«  »غــ
والـــتـــي تــمــلــكــهــا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة في 
ترسانتها. في المقابل، يُحتمل أن تزوّد 
والسلع  بالنفط  يانغ  بيونغ  موسكو 
ــــى تــقــنــيــات 

ّ
ــة وحــــت ــيـ الـــغـــذائـــيـــة الـــروسـ

الوصول إلى الفضاء.
وأثـــــــار بـــوتـــين احـــتـــمـــال مــســاعــدة 
بيونغ يانغ في بناء أقمار اصطناعية، 
أخيراً  الشمالية  كــوريــا  فشلت  بعدما 
مــــرتــــين فـــــي وضـــــــع قــــمــــر اصـــطـــنـــاعـــي 
لأغـــــــــراض الـــتـــجـــســـس الـــعـــســـكـــري فــي 
المـــــدار. وعـــرضـــت مــوســكــو أيــضــاً على 
بيونغ يانغ إرسال رائد كوري شمالي 
الوكالات  أوردت  ما  الفضاء، وفق  إلى 
الــروســيــة. وإذا حــصــل ذلـــك، فسيكون 
ــــى مــــدار  ــــوري شـــمـــالـــي يـــصـــل إلـ أول كــ
الأرض، في حين تسعى الدولة المنعزلة 

إلى تطوير برامجها الفضائية.

فلاديفوستوك )روسيا(: »الشرق الأوسط«

كيم يستعرض السفينة الحربية التابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادي في فلاديفوستوك )أ.ب(

شويغو لكيم عن إحدى 
الطائرات: يمكنها الطيران 
من موسكو إلى اليابان ثم 

العودة مرة أخرى
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شهدت جزيرة لامبيدوسا 
وصول 7 آلاف مهاجر في 

يوم واحد هذا الأسبوع 

ASHARQ AL-AWSAT

مساعٍ أميركية لتقييد تصريحات ترمب في قضية »قلب الانتخابات«
الخاص  المــدّعــي  طلب  مــع  بالتزامن 
الأميركي جاك سميث من القاضية تانيا 
تشاتكن، الجمعة، إصدار أمر حظر نشر 
محدود بحق الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب، كشفت محطة »سي إن إن« 
الأمــيــركــيــة أن منصة »إكــــس« )»تــويــتــر« 
ــة  ــالـ ســــابــــقــــا( ســـلـــمـــت المـــحـــقـــقـــن 32 رسـ
خـــاصـــة لـــتـــرمـــب، فـــي إطـــــار الــتــحــقــيــقــات 
الـــجـــاريـــة حــــول دوره فـــي مــحــاولــة قلب 

نتائج انتخابات 2020.
وقال سميث أمام محكمة واشنطن 
الــفــيــدرالــيــة إن الانـــتـــقـــادات المــتــكــررة من 
تــرمــب لمــســؤولــي وزارة الـــعـــدل، وســكّــان 
ـــفـــة بــالمــلــف 

ّ
واشـــنـــطـــن، والـــقـــاضـــيـــة المـــكـــل

آراء هيئة  على  تؤثر  قد  تانيا تشاتكن، 
ــن ســـكـــان  ــ ـــف مـ

ّ
ــتــــي ســـتـــتـــأل ـــفـــن الــ

ّ
المـــحـــل

محلين. وردّ ترمب سريعا على منصته 
: »أقــــوم بحملة 

ً
»تــــروث ســـوشـــال« قـــائـــا

انتخابية لأصبح رئيسا )...( ولا يُسمح 
معلومات  يسرّبون  إنهم  بالتعليق!  لــي 
لي  يسمحوا  ولــن  ويقاضون،  ويكذبون 
تصريحات  إن  سميث  ــال  وقـ بــالــكــام!«. 
ترمب »قد يكون لها تأثير ملموس على 
الوقت نفسه  فن، وفي 

ّ
المحل حياد هيئة 

عــلــى شـــهـــادات الـــشـــهـــود«. وأضـــــاف في 
وثيقة قضائية أن أي فرد يقرأ أو يسمع 
أن  منطقيا  يخشى  »قــد  ترمب  تعليقات 
يــكــون الـــهـــدف الــتــالــي لــهــجــمــات المــدّعــى 

عــلــيــه«. وســتــبــدأ مــحــاكــمــة تــرمــب فـــي 4 
»الـــثـــاثـــاء  عــشــيــة   2024 )آذار(  مــــــارس 
ــوم الــــــذي ســتــجــري  ــيــ ــيـــر«، وهـــــو الــ ــبـ ــكـ الـ
فـــيـــه الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب 
ــــي 15 ولايـــــــــة، لاخـــتـــيـــار  الــــجــــمــــهــــوري فـ
ــرمـــب  ــعـــــد تـ مــــرشــــحــــهــــم الــــــرئــــــاســــــي. ويـــ
الجمهورين،  لنيل ترشيح  الأوفــر حظا 
ومـــواجـــهـــة الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي جــو 

بايدن، في إعادة لانتخابات 2020.
وحــــــــتــــــــى ذلـــــــــــــك الــــــــــحــــــــــن، يــــســــعــــى 
سميث إلـــى مــنــع تــرمــب مــن الإدلاء بــأي 
كر 

ُ
تصريحات مهينة بحق أي شخص ذ

اسمه في القضية، أو قد يُذكر، أو بشأن 
أن  لترمب  وسبق  المستقبلين.  الشهود 
»تــكــرهــه«، ووصــف  بأنها  تشاتكن  اتهم 
مكتب المدّعي الخاص بعبارة غير لائقة. 
وعــدّ مكتب المدّعي أن هذه التصريحات 
تــحــوّلــت إلــــى تـــهـــديـــدات حــقــيــقــيــة، لافــتــا 
إلى أنه »من الواضح أن هذه التهديدات 
الــصــادرة  المتكررة  التصريحات  سببها 
ـــهـــم«. وفــــي مــنــتــصــف أغــســطــس 

ّ
عـــن المـــت

ــة تكساس  فـــي ولايــ ــرأة  ــ امـ أوقـــفـــت  )آب(، 
بالقتل  تهديدات  توجيهها  خلفية  على 
للقاضية تشاتكن التي لم تستجب بعدُ 
لطلب سميث بالحد من تعليقات ترمب 

قبل محاكمته.

32 رسالة من »إكس«
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أتــــــــاح مـــوقـــع  مـ
ــــس« لــســمــيــث إمــكــانــيــة الــوصــول  »إكـ

إلـــى مـــا لا يــقــل عـــن 32 مـــن الــرســائــل 
وسلمت  السابق.  للرئيس  الخاصة 
المــنــصــة تــلــك الـــرســـائـــل بــعــد تلقيها 
مواجهة  وخــوضــهــا  تفتيش  مــذكــرة 
تمنعها  إثــر  السلطات،  مــع  قانونية 
عن تسليم تلك المستندات في الموعد 
المــحــدد. وقــالــت شبكة »ســـي إن إن« 
إن المــدعــن الــفــيــدرالــيــن تــمــكــنــوا في 
الوصول  من  الماضي  )آب(  أغسطس 
ــائــــل تــرمــب  ــزء كــبــيــر مــــن رســ ــ ــــى جـ إلـ
المــبــاشــرة، إلا أن الــتــفــاصــيــل لــم تكن 

معروفة في ذلك الوقت.
المـــواد  أن  ــاء  ــ وكــتــب ممثلو الادعـ
ــا »إكـــــــــــس« لـــلـــحـــكـــومـــة  ــهــ ــدمــ ــي قــ ــ ــتـ ــ الـ
تضمنت 32 رسالة فقط من الرسائل 
المباشرة، ما يشكل نسبة ضئيلة من 
إجــمــالــي الـــعـــدد الــــذي نــشــره تــرمــب، 
ــتــــن إلــــــى جــــهــــوده فــــي تــقــويــض  لافــ
الــتــحــقــيــق أو الــتــأثــيــر عــلــيــه ونــشــره 
ادعاءات كاذبة بالاحتيال، والضغط 
عــلــى مــســؤولــن فــيــدرالــيــن لانــتــهــاك 
واجباتهم القانونية، والانتقام ممن 
على  والتحريض  لمطالبه  يمتثل  لــم 

أعمال العنف في مبنى الكابيتول.

معلومات »مضللة«
حسابه  باستخدام  ترمب  واتهم 
على المنصة لنشر معلومات مضللة 
ــة حـــــول مــا  ــاذبــ ــم ادعــــــــــاءات كــ ــديـ ــقـ وتـ
ــابـــات، وفــق  ــتـــخـ يــســمــى بـــتـــزويـــر الانـ

الــــدعــــوى. كــمــا كــشــفــت »ســــي إن إن« 
أن المـــنـــصـــة قـــدمـــت دعــــــوى قــضــائــيــة 
بتغريمها  قضائي  حكم  لاستئناف 
عـــدم  بــســبــب  دولار،  ألـــــف   350 دفـــــع 
لامتثال  النهائي  بالموعد  التزامها 
لمـــــذكـــــرة الـــتـــفـــتـــيـــش الــــتــــي أصــــدرهــــا 

سميث.
وأذنــــت المــحــكــمــة بــأمــر التفتيش 
ــانـــي( 2023،  ــثـ ــانــــون الـ فـــي يــنــايــر )كــ
وفـــقـــا لــلــمــلــفــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى أمــر 
 10 المنصة  الإفــصــاح، ومنحت  بعدم 
أيام لتقديم المــواد المطلوبة. ويسعى 
المحققون للحصول على بيانات من 
»إكــــس« مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
2020 حتى يناير 2021، وهي الفترة 
الــتــي تــغــطــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ـــرت فــــي نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن  ــتــــي جـــ الــ
 2021 يناير   6 2020، وتمرد  الثاني( 
ــتــــول. وتـــحـــولـــت  ــيــ ــابــ ــكــ ــي مـــبـــنـــى الــ ــ فـ
ــــى مـــعـــركـــة قـــانـــونـــيـــة بــن  الــقــضــيــة إلـ
المنصة والسلطات القضائية، بعدما 
بحجة  الــرســائــل  تسليم  عــن  تمنعت 
إلى  وسعيها  الــســريــة،  على  الحفاظ 
تغيير أمــر عــدم الإفصاح قبل تقديم 
إنها  الشركة  وقالت  المطلوبة.  المــواد 
لـــن تــفــي بــالمــوعــد الــنــهــائــي لأنــهــا لم 
 إشــــعــــاراً كــافــيــا لــلــقــيــام بــذلــك، 

َ
تــتــلــق

ثـــم قـــالـــت إنـــهـــا لـــن تــمــتــثــل لأمــــر عــدم 
بــســبــب  ــيــــرات  ــيــ ــغــ تــ دون  الإفــــــصــــــاح 

»الدعاية المكثفة حول التحقيق«.

واشنطن: إيلي يوسف

هل ينجح تحالف »انقلابيي أفريقيا« في مواجهة فرنسا؟
تزامن اتهام فرنسا لانقابين في 
في  الفرنسي  السفير  باحتجاز  النيجر 
البوركينابية  نيامي، مع قرار السلطات 
ــرد المـــلـــحـــق الـــعـــســـكـــري الـــفـــرنـــســـي مــن  ــ طـ
ــاؤلات حـــــول قـــوة  ــ ــسـ ــ ــــاد، مــــا أثـــــــار تـ ــبـ ــ الـ
الــتــحــالــف بــن الــســلــطــات الانــقــابــيــة في 
غرب أفريقيا، ومدى التنسيق بينها في 
خبراء  ورأى  الفرنسي.  النفوذ  مواجهة 
أن الــتــحــالــف بـــن الــســلــطــات الــعــســكــريــة 
انقابات  شهدت  التي  الساحل  دول  في 
عسكرية »يقوي موقف تلك السلطات في 
الاقتصادية  والمجموعة  فرنسا  مواجهة 

لدول غرب أفريقيا )إيكواس(«.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وأعلن 
الفرنسي  السفير   

َّ
أن الجمعة،  مــاكــرون، 

فــــي الــنــيــجــر »يـــحـــتـــجـــزه« الــعــســكــريــون 
 الــطــعــام الــذي 

َّ
الــحــاكــمــون، لافــتــا إلـــى أن

يــتــنــاولــه عـــبـــارة عـــن »حـــصـــص غــذائــيــة 
عسكرية«. ولفت ماكرون إلى أن السفير 
ســيــلــفــان إيــتــيــه »لـــم يــعــد لــديــه إمــكــانــيــة 

الخروج«.
بـــالـــتـــزامـــن وفــــي الـــيـــوم نــفــســه، قــال 
فاسو،  بوركينا  فــي  العسكري  المجلس 
ــر المـــلـــحـــق الـــعـــســـكـــري بــالــســفــارة  ــ ــه أمـ ــ إنـ
بمغادرة  باسكييه  إيمانويل  الفرنسية 
الــبــاد بسبب ســلــوك »تــخــريــبــي«. وجــاء 
والموظفن  باسكييه  على  أن  البيان  فــي 
ــه مـــــغـــــادرة الــــبــــاد خـــال  ــلـــن مـــعـ ــامـ ــعـ الـ

وصلت  الشهر،  هــذا  وسابقا  أسبوعن. 
وحــــدات مــن جــيــش بــوركــيــنــا فــاســو إلــى 
في  المسؤولون  ما وصفه  النيجر ضمن 
البلدين بأنه يأتي في إطــار »شراكة في 
البلدين  قــوات  قـــدرات  وتطوير  التدريب 
ــي مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب ولـــيـــس  ــ فـ

موجها لمجموعة )إيكواس(«.
الــتــشــادي،  السياسي  المحلل  ويـــرى 
إسماعيل محمد طاهر، أن تكتل سلطات 
ــدول الـــثـــاث )مـــالـــي وبــوركــيــنــا فــاســو  ــ الـ
والنيجر(، في مواجهة الموقف الفرنسي، 
يعد أحد أبرز مصادر القوة التي يتمتع 
بها المجلس العسكري في نيامي بسبب 
الـــذي يسهل عملية  الــتــقــارب الــجــغــرافــي 
فتح الحدود ومرور القوات والمساعدات 
الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة«. وأكـــد طاهر 
القبلي  »التداخل  أن  الأوســط«  »الشرق  لـ
ــدول  ــ ــلـــك الــ ــكــــان تـ ــاعــــي بــــن ســ ــمــ ــتــ والاجــ
ــن الـــتـــحـــالـــف حـــيـــث يــنــقــلــه مــن  يـــقـــوي مــ
ــى كـــونـــه  ــ ــ مــــربــــع المـــــوقـــــف الــــســــيــــاســــي إلـ
مناهضا  للغاية  ضخما  شعبيا  تحالفا 
لفرنسا وللمواقف المتخذة من )إيكواس( 
وغيرها من المنظمات والقوى الإقليمية 

والدولية«.
وأشــار طاهر إلى أن هذا »التحالف 
والتضامن الاجتماعي واعتماد شعوب 
الذي  البدائي  الاقتصاد  الــدول على  تلك 
الغذائية  والسلع  الغال  نقل  على  يقوم 
الأساسية لتأمن القوت اليومي للسكان 
المفروضة  الاقــتــصــاديــة  الــعــقــوبــات  يفقد 

على نيامي أهميتها بشكل كبير«.
وبــوركــيــنــا فــاســو ومــالــي يقودهما 
من  السلطة  على  استولوا  أيضا ضباط 
خال انقابات عسكرية بن عامي 2020 
العسكرية  السلطات  و2022. وظهر دعم 
في البلدين لانقاب النيجر منذ التهديد 
الــــــــذي وجـــهـــتـــه »إيـــــــكـــــــواس« بـــالـــتـــدخـــل 
عــســكــريــا ضـــد الانــقــابــيــن فـــي الــنــيــجــر 
ــاء الــنــظــام الــدســتــوري. وفي  ــادة إرسـ لإعـ
أعـــقـــاب هـــذا الــتــهــديــد وجــهــت الــدولــتــان 
»إيكواس« من أن أي تدخل في  تحذيراً لـ
حــرب«  »إعــــان  بمثابة  ســيــكــون  النيجر 

على بلديهما.
مـــن جـــانـــبـــه، يــــرى عــمــر الأنـــصـــاري 
التحالف  أن  النيجري  السياسي  المحلل 
ــــاث »يـــعـــطـــي ســلــطــات  ــثـ ــ ــــن الـــــــــدول الـ بـ
ــر الـــواقـــع الــعــســكــريــة دعــمــا مــتــبــادلًا  الأمــ
الــتــقــارب الجغرافي  قــويــا جـــداً، حيث إن 
والـــتـــداخـــل الــــحــــدودي يـــــؤدى إلــــى قطع 
الطريق عن بعض دول »إيــكــواس« التي 
أن  إلــى  إضافة  العسكري،  التدخل  تؤيد 
دعم الدولتن العسكري والاستخباراتي 
القوي لنيامي، يعزز من استبعاد خيار 
فرنسا  تتبناه  الـــذي  العسكري  الــتــدخــل 

وتحاول دفع )إيكواس( في اتجاهه«.
»الــشــرق الأوســـط«  وقـــال الأنــصــاري لـــ
ــم الــعــســكــري الــــروســــي لــكــل من  ــدعــ إن »الــ
بوركينا فاسو ومالي يجعل نيامي بشكل 
غير معلن مدعومة كذلك بالساح الروسي 

والمعلومات الاستخباراتية الروسية«.

القاهرة: تامر الهلالي

تركيا متشائمة حيال انضمامها لـ»الأوروبي«
ــال  ــيـ ــا حـ ــ ــاؤمـ ــ ــــشـ ــا تـ ــيــ ــركــ أبـــــــــدت تــ
ــفـــاوضـــات  ــنـــاف مـ ــئـ ــتـ مـــســـاعـــيـــهـــا لاسـ
الانــــضــــمــــام إلــــــى عـــضـــويـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبي. وأعلن الرئيس رجب طيب 
أنــقــرة ســتــجــري تقييما  إردوغـــــان أن 
قــد يــقــود إلـــى »افـــتـــراق« طــريــقــهــا عن 
المصادقة  رهــن مسألة  بينما  التكتل، 
ــى حــلــف  ــ ــلـــى انــــضــــمــــام الــــســــويــــد إلــ عـ
شمال الأطلسي )ناتو( بقرار البرلمان 

التركي.
الــوقــت نفسه، رفــضــت تركيا  فــي 
مـــا جـــاء فـــي تــقــريــر أمــيــركــي أدرجــهــا 
ــقـــوم  ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة الـــــــــــدول الـ ــمــ ــائــ ــن قــ ــمــ ضــ
»تــجــنــيــد الأطــــفــــال«، ضــمــن »تــقــريــر  بـــ

الاتجار بالبشر لعام 2023«.
وعـــــــــــاد إردوغـــــــــــــــــان إلـــــــــى لـــهـــجـــة 
الــغــضــب والــتــصــعــيــد ضـــد الاتـــحـــاد 
الأوروبي، بعدما لم تسفر زيارة قام 
بها إلى أنقرة مؤخراً مفوض سياسة 
فارهيلي،  أوليفر  والتوسع،  الجوار 
نــتــائــج. وطــالــب فارهيلي تركيا  عــن 
بـــاســـتـــيـــفـــاء مـــعـــايـــيـــر الــديــمــقــراطــيــة 
وحــقــوق الإنـــســـان وســـيـــادة الــقــانــون 

عـــضـــويـــة  فــــــي  تـــــرغـــــب  كـــــانـــــت  »إذا 
التكتل«.

غضب من الاتحاد الأوروبي
قال إردوغان، في مؤتمر صحافي 
فـــي مــطــار أتــــاتــــورك بــإســطــنــبــول لــدى 
ــــورك لـــحـــضـــور  ــــويـ ــيـ ــ ــه إلـــــــى نـ ــ ــــادرتـ ــغـ ــ مـ
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
المــــــــتــــــــحــــــــدة: »ســـــــنـــــــجـــــــري تـــقـــيـــيـــمـــنـــا 
لـــلـــتـــطـــورات، ويـــمـــكـــن أن نــتــخــلــى عــن 

مشروع الانضمام إذا لزم الأمر«.
وفي معرض تعليقه على موافقة 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي عــلــى تــقــريــر تركيا 
)الأربــعــاء  كــبــيــرة  بأغلبية   2022 لــعــام 
ــاد  ــحــ المـــــاضـــــي(، قـــــال إردوغـــــــــــان: »الاتــ
الأوروبي يبذل جهوده لقطع العاقات 
مـــع تـــركـــيـــا... تــركــيــا ســتــقــيّــم الــوضــع، 
وإذا لـــزم الأمــــر ســتــفــتــرق عــن الاتــحــاد 
ــد تـــقـــريـــر المــفــوضــيــة  ــ الأوروبـــــــــــي«. وأكــ
ــمـــام لا  الأوروبـــــيـــــة أن »عــمــلــيــة الانـــضـ
يــمــكــن اســتــئــنــافــهــا فــــي ظــــل الـــظـــروف 
الحالية«، داعيا إلى البحث عن »إطار 

موازٍ وواقعي« للعاقات مع تركيا.
لانضمام  بطلب  تركيا  وتقدمت 
إلى التكتل عام 1999، وبدأت محادثات 

وتـــم تجميدها   .2005 عـــام  الانــضــمــام 
الديمقراطية  تراجع  بسبب   2018 عــام 

وسيادة القانون في الباد.

ملف السويد والناتو
كما حث التقرير تركيا على الإسراع 
بالمصادقة على طلب السويد الانضمام 
إلـــى حــلــف الــنــاتــو. وفـــي هـــذا الــشــأن قــال 
تــفــي  أن  الــــســــويــــد  ــلــــى  »عــ إن  إردوغـــــــــــان 

بــالــتــزامــاتــهــا قــبــل كـــل شــــــيء... لا تكفي 
صياغة القانون )قانون مكافحة الإرهاب 
الذي دخل حيز التنفيذ في السويد أول 
يــونــيــو المــــاضــــي(، بـــل يــجــب تــطــبــيــقــه«. 
)الـــــســـــويـــــد(  »إرســــــالــــــهــــــم  أن  وأضــــــــــــاف 
إرهــابــيــن )فــي إشـــارة إلــى أنــصــار حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي( إلــــى المــظــاهــرات 
السويد  أن  الشرطة، يعني  تحت حماية 
لا تقوم بواجبها«. ولفت الرئيس التركي 

إلـــى حــديــثــه مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
العشرين«  »مجموعة  قمة  خــال  بــايــدن 
فـــي الــهــنــد الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــيــث تم 
التطرق إلى عضوية السويد في الناتو، 
ومــســألــة حــصــول تــركــيــا عــلــى مــقــاتــات 
»تــــــذرع  ــــدن  ــايـ ــ بـ إن  وقـــــــال   .»16  - »إف 
نقول  أيضا  الكونغرس، ونحن  بموافقة 
إن لدينا الــبــرلمــان الــتــركــي«. وأضـــاف أن 
الغرب يردد دائما »السويد... السويد«، 

لم يتخذ برلماننا  »مــا  لهم:  ونحن نقول 
القرار، فمن غير الممكن لنا أن نقول )نعم( 
أولًا وقبل كــل شــيء، يجب على  أو )لا(. 
السويد أن تقوم بواجبها«. وتابع: »إذا 
انضمام  بإحالة طلب  يتعلق  الأمــر  كــان 
ولكن  برلماننا،  إلــى  فسنحيله  الــســويــد، 
برلماننا؟  الـــذي سيتخذه  الــقــرار  هــو  مــا 
الأمـــر مــتــروك لــتــقــديــره«. وكـــان إردوغـــان 
رهَــن مصادقة أنقرة على طلب السويد، 
بــإحــيــاء مــفــاوضــات انــضــمــام تركيا إلى 
الاتـــحـــاد، الـــذي كــشــف الأســبــوع المــاضــي 
لــم تشمل تركيا،  تــوســع كبير  عــن خطة 
اتفاقية الاتحاد  التي ترغب في تحديث 
ــام 1995، وإعـــفـــاء  المــوقــعــة عــ الــجــمــركــي 
ــيــــرة دخـــــــول دول  ــن تــــأشــ ــ مـــواطـــنـــيـــهـــا مـ

الاتحاد )شينغن(.

تقرير أميركي
ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت تــركــيــا  فـ
تــقــريــر  فــــي  مـــعـــلـــومـــات وردت  رفـــضـــهـــا 
حــــول  الأمــــيــــركــــيــــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
»تجنيد الأطفال« أدرجها ضمن »تقرير 
لــعــام 2023«. وأكـــدت  بــالــبــشــر  ــار  الاتـــجـ
رداً  بيان  فــي  التركية،  الخارجية  وزارة 
على مــا جــاء فــي التقرير الأمــيــركــي، أن 

تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع جريمة 
الاتـــجـــار بــالــبــشــر، ومــعــاقــبــة المــجــرمــن، 
جهودها  وتــواصــل  الضحايا،  وحماية 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي والإقــلــيــمــي 
والــدولــي في هــذا الــصــدد. واتهم البيان 
أميركا بتسييس قضية حقوق الإنسان، 
: »نـــرى أن قضية حــقــوق الإنــســان 

ً
قــائــا

تـــم تــســيــيــســهــا مــــرة أخــــرى فـــي الــتــقــريــر 
ــم المــتــعــلــقــة  ــزاعــ الأمــــيــــركــــي... نـــرفـــض المــ
بتجنيد الأطــفــال فــي بــادنــا، الــتــي هي 
طـــرف فــي الأنــظــمــة الــدولــيــة الــرئــيــســيــة، 
بــمــا فــي ذلـــك تــلــك الــتــي اعتمدتها الأمــم 
بــحــمــايــة حقوق  فــيــمــا يتعلق  المــتــحــدة، 
ــبّـــر  الأطـــــفـــــال، وتـــنـــفـــذهـــا بـــعـــنـــايـــة«. وعـ
البيان عن أسف تركيا لتجاهل الجهود 
ــنـــع الاتــــجــــار  ــتــــي تـــبـــذلـــهـــا لمـ ــيـــرة الــ ــبـ ــكـ الـ
بالبشر، مضيفا أنه »كان من المتوقع من 
العسكري  الدعمن  تقدم  التي  واشنطن 
والمــــالــــي لـــحـــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي، 
ــة،  ــرديــ ــكــ ووحـــــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــ
ــال قــســراً في  ــفـ المــتــورطــن بــتــجــنــيــد الأطـ
الــعــراق وســوريــا، أن  أعمال إرهابية في 
الواقع قبل توجيه مثل هذا  تواجه هذا 
ــراء ضـــد تــركــيــا، الـــذي  ــتــ الــتــشــهــيــر والافــ

يتنافى مع روح التحالف«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رئيسة المفوضية الأوروبية تخاطب أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأربعاء )إ.ب.أ(

حكومة ميلوني لوّحت بـ»إغلاق« حدودها البحرية أمام المهاجرين

الهجرة تفجّر أزمة جديدة بين إيطاليا وألمانيا
بــعــد الـــتـــوتـــر الـــشـــديـــد الـــــذي ســاد 
طيلة  الفرنسية   - الإيطالية  العاقات 
ــول الـــخـــاف  ــ ــر الــــعــــام المــــاضــــي حـ ــهـ أشـ
عــلــى اســتــقــبــال مــئــات المــهــاجــريــن غير 
ــهـــم قــــــوارب  ــذتـ ــقـ ــــن أنـ ــــذيـ ــيـــن الـ ــرعـ الـــشـ
الإغــــاثــــة فـــي المـــتـــوســـط، عـــــادت قضية 
ــدة بــن  ــ ــديـ ــ ــجّـــر أزمــــــــة جـ ــفـ ــتـ ــرة لـ ــهــــجــ الــ
حكومة جيورجيا ميلوني والحكومة 
الألمــانــيــة الــتــي أعــلــنــت تــجــمــيــد جميع 
ــــي  ــــوعـ ــــطـ إجــــــــــــــــــــراءات الاســــــتــــــقــــــبــــــال الـ
لــلــمــهــاجــريــن الـــوافـــديـــن مـــن إيــطــالــيــا. 
ــلــــى الــــعــــودة   بــــرلــــن دومــــــــا عــ

ّ
وتـــــحـــــث

لــتــطــبــيــق اتــفــاقــيــة دبـــلـــن، الــتــي تــشــكّــل 
ــم 

ّ
حــالــيــا الإطـــــار الــقــانــونــي الــــذي يــنــظ

حـــق الــلــجــوء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
الذي ينصّ على أن الدولة التي يدخل 
منها المهاجرون إلى الاتحاد هي التي 
ى استقبالهم والتأكد من 

ّ
يجب أن تتول

هوياتهم وجمع المعلومات عن الطرق 
الأراضــي  إلــى  للوصول  التي سلكوها 

الأوروبية.

تجميد التعاون

وبعد أن أكّــدت برلن قرارها على 
لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
بـــاده ستجمّد تعاونها  إن  قــال  الـــذي 
مــع إيــطــالــيــا فــي هـــذا المـــجـــال، صــعــدّت 
الـــــوزراء الإيــطــالــيــة جيورجيا  رئــيــســة 
مــيــلــونــي فـــي تــصــريــحــاتــهــا قــائــلــة إن 
قـــادرة على استيعاب  لــم تعد  بــادهــا 
هذا التدفق الهائل من المهاجرين غير 
رت مــن أنــهــا ستقفل 

ّ
الــشــرعــيــن. وحــــذ

يـــســـارع  لـــــم  إذا  الـــبـــحـــريـــة  ــا  ــ ــدودهــ ــ حــ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى المــســاعــدة في 

مراقبة الحدود الخارجية.
ــا قــد  ــيـــدوسـ ــبـ ــرة لامـ ــزيــ ــانــــت جــ وكــ
شـــهـــدت تـــدفـــق عــــدد غــيــر مــســبــوق من 
ــد، الأربـــعـــاء  ــ المــهــاجــريــن فـــي يــــوم واحــ
الفائت، حيث وصل إلى شواطئها ما 

يزيد على 7 آلاف مهاجر.
وتأتي هذه الأزمة في الوقت الذي 

تجهد فيه المفوضية الأوروبية لإنجاز 
مــيــثــاق الــهــجــرة الــــذي مـــا زال مــوضــع 
ــاء،  تـــبـــايـــن عــمــيــق بــــن الـــــــدول الأعــــضــ
ــإدارة الأزمـــة.  خــاصــة مــا يتعلق مــنــه بــ

ــلـــحـــد مــن  ــــول لـ ــلـ ــ ــعـــى إلـــــــى حـ ــا تـــسـ ــمــ كــ
تــدفــقــات الــهــجــرة عبر اتــفــاقــات كالذي 
ــعــتــه مــؤخــراً مــع تــونــس، والــــذي لم 

ّ
وق

يثمر حتى الآن النتائج المنشودة منه، 

باعتراف المسؤولن في المفوضية.

انتقادات حادة

وتـــتـــعـــرّض مــيــلــونــي لانـــتـــقـــادات 
شــديــدة مــن المــعــارضــة الــتــي تتهمها 
أدّت  فاشلة،  للهجرة  باتباع سياسة 
إلـــى مــضــاعــفــة عـــدد المــهــاجــريــن غير 
الشرعين الذين وصلوا إلى إيطاليا 
هـــذا الـــعـــام مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، 
وبأنها تسببت في تدهور العاقات 
مع اثنن من أهم الشركاء الأوروبين؛ 
فرنسا وإيطاليا. لكنها تواجه أيضا 
جبهة داخلية أخرى فتحها حليفها 
فـــي الــحــكــومــة زعـــيـــم حــــزب الــرابــطــة 
سالفيني،  يو 

ّ
مات المتطرف  اليميني 

الذي يحاول المزايدة عليها بدعواته 

ــر أكــثــر  ــيـ ــدابـ ــاذ تـ ــخــ المــــتــــكــــررة إلـــــى اتــ
ــدم التقيّد  تــشــدداً لــوقــف الــهــجــرة وعـ
ــات الأوروبـــــــيـــــــة المـــعـــقـــودة  ــاقــ ــفــ ــالاتــ بــ

لمعالجتها.
ــقـــرأ المـــراقـــبـــون فـــي الــعــاصــمــة  ويـ
الإيـــطـــالـــيـــة قـــــرار الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
تعلن عن مواجهة سياسية  كخطوة 
بن برلن وروما، رغم أن ملف الهجرة 
ســبــق أن تــســبــب فــي تــوتــر الــعــاقــات 
بــن الــطــرفــن خــال وجـــود حكومات 
ــذا الــــقــــرار الألمـــانـــي  ــأتـــي هــ ــرى. ويـ ــ أخــ
ــريـــن غــيــر  ــاجـ ــهـ بـــرفـــض اســـتـــقـــبـــال المـ
في  إيطاليا  مــن  الــوافــديــن  الشرعين 
فترة تشهد فيها الحكومة الائتافية 
توتراً  شولتس  أولاف  يرأسها  الــتــي 
عــلــى الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي، وتــتــعــرّض 
التي  المحلية  السلطات  مــن  للضغط 

تـــتـــذمّـــر وتـــحـــتـــجّ مـــنـــذ أشــــهــــر لــعــدم 
ــا عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب مـــزيـــد مــن  ــهـ قـــدرتـ
ــدم تمكنها من  الــلــجــوء، وعــ طــلــبــات 
تــوفــيــر الــخــدمــات الأســاســيــة الــازمــة 

للمهاجرين.

توزيع أعباء الهجرة
ــــى الــحــكــومــة  ومــــنــــذ وصـــولـــهـــا إلــ
ــم تـــتـــوقـــف جـــيـــورجـــيـــا مـــيـــلـــونـــي عــن  لــ
اتــهــام الــشــركــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
بالتنصّل من أي مسؤولية أو مساعدة 
في استقبال تدفقات المهاجرين الذين 
ملفات  لمعالجة  أيضا  إيطاليا  تضطر 
تسجيلهم وطلبات اللجوء وتوزيعهم 

على الدول الأعضاء الأخرى.
وفيما لا يـــزال الاتــحــاد الأوروبـــي 
يواجه صعوبات لإنجاز ميثاق الهجرة 
واللجوء، الذي بدأت المفاوضات حوله 
إلــى  المــفــوضــيــة  فــي عـــام 2020، تسعى 
ــــادرات مــــن شـــأنـــهـــا تـــوزيـــع  ــبـ ــ اتــــخــــاذ مـ
ــاء اســتــقــبــال المــهــاجــريــن بــصــورة  ــبـ أعـ
مــنــصــفــة بــــن الــــــــدول الأعـــــضـــــاء، مــثــل 
عتها 

ّ
وق التي  الطوعي  التضامن  آلية 

مـــؤخـــراً 23 دولـــــة، مـــن بــيــنــهــا ألمــانــيــا، 
المتوسطية  الــــدول  مــســاعــدة  وتــتــعــهــد 
اليونان،  إسبانيا،  )إيطاليا،  الخمس 
قبرص، مالطا( التي يصل المهاجرون 
التي  الآلــيــة،  إلــى شواطئها. لكن هــذه 
احــتــفــت بــهــا المــفــوضــيــة عــنــد إبــرامــهــا، 
إدارة هذا  أيضا عن  أنها عاجزة  تبنّ 

الملف الشائك.
وزارة  ــي  ــ فـ ــون  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ ويـــــقـــــول 
الداخلية الألمانية إن برلن قد استقبلت 
مــنــذ مطلع الــعــام مــا يــزيــد عــلــى 1700 
مــهــاجــر غــيــر شـــرعـــي، مـــن أصـــل 3500 
الآلــيــة،  بموجب  باستقبالهم  تعهدت 
وإن أكــثــر مــن 1000 مــن بينهم جــاؤوا 

من إيطاليا. 
تنظر حاليا  ألمانيا  أن  ويضيفون 
فــــي أكـــثـــر مــــن 200 ألـــــف طـــلـــب لــلــجــوء 
قدّمها مهاجرون منذ مطلع هذا العام 
 عن 

ً
حتى نهاية الشهر الماضي، فضا

أوكــرانــي  نــازح  مليون   1.1 استقبالها 
منذ بداية الغزو الروسي.

روما: شوقي الريّس

قارب مهاجرين في سواحل لامبيدوسا، السبت )أ.ب(

سيدة تبكي خارج مركز هجرة بصقلية، السبت )أ.ب(
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

... عنّا وعن هذا الغرب »اللعين«
أمس واليوم وغداً وفي كلّ حين

أن يــولــد واحـــدُنـــا بــعــيــنــن اثــنــتــن وبــلــســان 
 النظر والملاحظة متقدّمان 

ّ
واحد فهذا يوحي أن

 كان علينا 
ً
ما تحدّثنا مــرّة

ّ
نا كل

ّ
على الكلام، وأن

 علينا أن نلاحظ مرّتن 
ّ
أن نلاحظ مرّتن، أو أن

.
ً
قبل أن نتحدّث مرّة

مثل هذا التقدير غير معمول به بتاتاً لدى 
الأهليّة  الــحــروب  ففيما  منطقتنا.  فــي  كثيرين 
ــلــــجــــوء المـــلـــيـــونـــيّ والـــفـــقـــر الـــشـــديـــد تــطــحــن  والــ
الــتــي تنعى  الــعــربــيّ، تتكاثر الأصــــوات  المــشــرق 
أحــوال الغرب ولا ترى إلّا في ذاك الغرب مصدر 
بأسره.  العالم  وبــؤس  وبؤسنا  بؤسه  الــبــؤس، 
 والخير والجمال، 

ّ
 الحق

ّ
فنحن ننطوي على كل

إلينا،  الغرب  وفــادة  ى 
ّ
ناصعاً حت  

ّ
ظــل نا 

ُ
تاريخ

ــــى تــلــك 
ّ
ــت ــــت الأكــــمــــل والأنـــــقـــــى حــ

ّ
ــل وثـــقـــافـــتـــنـــا ظــ

الــلــحــظــة، وحــيــاتــنــا الــســيــاســيّــة لــم تــعــرف الظلم 
والقهر والعدوان إلّا بوصفها أخباراً عن آخرين، 
ا 

ّ
ا معنيّن به إلّا كن

ّ
وما من نــزاع خضناه أو كن

 والحقيقة.
ّ

ل الحق
ّ
فيه القوّة التي تمث

هـــذا الــوعــي المــنــبــعــث بــقــوّة الـــيـــوم، لا يعدو 
كونه تكراراً باهتاً لأساطير قديمة عن إله الخير 
الزرادشتيّة  برت 

ُ
اعت الــذي  الــشــرّ،  إلــه  فــي مقابل 

ــه 
ّ
خــيــر مـــن صـــاغـــه فـــي المـــاضـــي الــســحــيــق. لــكــن

التوراتيّة  الــروايــة  ينطوي أيضاً على شــيء من 
ــة بــســبــب الخطيئة 

ّ
عــن ســقــوط الــبــشــر مــن الــجــن

الأولى. أمّا الخطيئة هذه فلم تكن، في حالنا، إلّا 
 

ّ
 زمان وكل

ّ
قدوم الأفعى الغربيّة التي سمّمت كل

مكان ولا زالت تفعل.
 الــوعــي الأســـطـــوريّ تقتله أســطــوريّــتــه 

ّ
لــكــن

 الغرب قادر على فعل هذا الشرّ 
ّ
ذاتها. فما دام أن

ه، وعلى ذاك المدى الزمنيّ المتواصل والثابت، 
ّ
كل

فـــــأيّ مــعــنــى لمــقــاومــتــه والـــتـــصـــدّي لــــه؟ أولــيــس 
الأفضل للجميع الإقرار بهذا الواقع والاستسلام 
ا نحن ذاك المفعول 

ّ
لهذا القدر؟ وفي المقابل، إذا كن

بــه الـــدائـــم، الــعــاجــز عــن الــتــحــوّل إلـــى فــاعــل، في 
والمعرفة،  والحضور  القدرة  كليّ  غــرب  مواجهة 
 مــا لــم يحصل 

ّ
فــلــمــاذا تــعــبُ القلب وافــتــراض أن

 واحدة سوف يحصل الآن؟
ً
مرّة

الخرافات يرطن  أيّ حــال، فبمثل هــذه  على 
انون ومناضلون حزبيّون 

ّ
اليوم صحافيّون وفن

ــــذة جـــامـــعـــيّـــون بــعــضــهــم يــعــيــشــون فــي  ــاتـ ــ وأسـ
ر لهم فرص من الحرّيّة 

ّ
الغرب نفسه حيث تتوف

ر فــي أيّ مكان آخــر فــي الــعــالــم. وهــؤلاء 
ّ
لا تتوف

 خير ما يسعى 
ّ
في عدادهم إسلاميّون يرون أن

الوليّ  المــرء هــو العيش فــي دولــة يحكمها  إليه 
يـــزال بعضهم  الفقيه ومــشــايــخــه، وقــومــيّــون لا 
ة، 

ّ
يؤمن بوجود سلالات راقية وسلالات منحط

القائم  النظام   
ّ
أن على  يُجمعون  تقريباً  هم 

ّ
وكل

التربة  فــي ســوريّــا أو فــي كــوريــا الشماليّة هــو 
ــح الإنـــســـانـــيّ. وجــمــيــع هـــؤلاء، 

ّ
الأخـــصـــب لــلــتــفــت

ــدّ »عــنــصــريّــة الــغــربــيّــن«،  بــطــبــيــعــة الـــحـــال، ضــ
ــهــم هم 

ّ
مــن دون أن يــســاورهــم أدنــــى شـــكّ فــي أن

مرذولة  خانة  في  يضعون  عنصريّون  أنفسهم 
واحـــدة مــئــات مــلايــن الأوروبـــيّـــن والأمــيــركــيّــن 
تشومسكي  نعّوم  باستثناء  )طبعاً  الشماليّن 

بوصفه وحده الفرقة الناجية(. 
فهؤلاء الغربيّون لم يحضروا في هذا العالم 
إلّا لتخريبه، ولأجل إثبات الفكرة هذه يُستخدَم 
 
ً
تاريخهم، فضلا  

ّ
لكن وإفـــراط.  التاريخ بسخاء 

كيف  إذ  بالمطلق،  تاريخيّ  غير  انتقائيّته،  عــن 
 الغرب وفي 

ّ
يمكن إصــدار حكم على الغرب، كل

ــف عند تــحــوّلاتــه وعند 
ّ
 أطــــواره، دون الــتــوق

ّ
كــل

الجديد الذي أحدثته الثورة الزراعيّة، أو الثورة 
الصناعيّة، أو تقسيم العمل والبيروقراطيّة...؟

وقد يكون لدى الناقد مآخذ سياسيّة وغير 
شيئاً   

ّ
أن إلّا  الــغــرب،  دول  على  كثيرة  سياسيّة 

 صفات 
ّ
مــن الــقــلــق يــســاور الــعــقــل حــن يــجــد أن

ـــ«الــــعــــدوّ« و«الـــكـــافـــر« و«المــــــــارق« و«الـــنـــاهـــب«  كــ
إلّا  ستخدم 

ُ
و«الإمــبــريــالــيّ« و«الــشــيــطــانــيّ« لا ت

لموصوف واحد هو الغرب. 
وكـــيـــف نــحــاكــم الـــتـــاريـــخ مـــن دون تـــواريـــخ 
الــــــدواء والمــشــفــى والـــطـــريـــق المـــعـــبّـــدة والمـــدرســـة 
والــــجــــريــــدة والـــتـــقـــنـــيّـــة وأحــــــــوال المـــــــرأة ونــســبــة 
الوفيّات ومعدّل أعمار البشر، وبالطبع حرّيّات 
ـــيّـــات ووجـــهـــة الــلــجــوء 

ّ
الــشــعــوب وأوضـــــاع الأقـــل

والهجرات؟ 
بالطبع ســوف نجد بــن هــؤلاء المناهضن 
ــيّـــمـــا مـــنـــهـــم مــــن يـــــدرّســـــون فــيــه،  لـــلـــغـــرب، لا سـ
أكاديميّن يعملون على نفخ ظاهرات عَرَضيّة، 
ــنــا نحن مــن حـــرّر المـــرأة الــتــي لم 

ّ
ليستنتجوا أن

الــذيــن يفرّون   
ّ
الــغــرب، وأن قــدوم  إلّا  يستعبدها 

مــن ديــارنــا لا يفعلون إلّا هــربــاً مــن إمــبــريــالــيّــة 
 هؤلاء بخمسة ألسنة ونصف عن، 

ّ
الغرب. لكن

ــى كلامهم 
ّ
 مـــن يــتــلــق

ّ
ــون أن

ّ
ـــهـــم يــظــن

ّ
ــوأ أن ــ والأســ

يــشــبــهــهــم فـــي ضــعــف الــــرؤيــــة والمـــلاحـــظـــة وفــي 
طــلاقــة الــكــلام والــتــعــويــل على أن يــكــون مقنعاً. 
ومن هذا القبيل، وكتتويج كاريكاتوريّ لتاريخ 
هؤلاء، أمكن لأحد القادة العراقيّن، وهو أيضاً 
هم جهاز الموساد 

ّ
 يت

ّ
مناهض شرس للغرب، أن

الاسرائيليّ باغتيال الإمام عليّ بن أبي طالب.
هــنــا، فــي هــذا المحفل المــجــنــون، سيكون من 
العبث البحث عن أصحاب نظريّات في التاريخ 
وتوينبي  فشبنغلر  الــحــضــارة.  تـــحـــوّلات  وفـــي 
ى هانتنغتون، لا يوجدون بن 

ّ
وسوروكن، وحت

هــــؤلاء، ولا يــوجــد صــيــنــيّــون وهــنــود يضربون 
قوها 

ّ
»هيمنة الغرب« بسيف إنجازات فعليّة حق

فـــي الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا. مـــا يـــوجـــد، في 
بالهزيمة  عميقاً  شــعــوراً  يــضــمّ  خليط  المــقــابــل، 
والــعــطــالــة، وســلــوكــاً زاخــــراً بــالــنــفــاق، واحــتــمــالًا 
انــتــحــاريّــاً خصباً يــســتــره اســتــمــداد الــحــيــاة من 
الإعجاب بنماذج التصدّي لـ«الهيمنة الغربيّة«. 
ـــا بــاتــت هـــذه الأخـــيـــرة مــن روث الــتــاريــخ، 

ّ
 لم

ْ
لــكــن

أسُمّيت بلشفيّة أم ستالينيّة أم هتلريّة أم ماويّة، 
لم يبق إلّا الخمينيّة طريقاً إلى مستقبل رائع!

حازم صاغيّة

سوف نجد بين المناهضين 
للغرب لا سيّما منهم 

من يدرّسون فيه أكاديميّين 
يعملون على نفخ 

ظواهر عَرَضيّة

واشنطن والجنون المختلف
ــابـــات  ــتـــخـ الانـ ــم  ــ ــام 2008 ووســـــــط زخــ ــ عــ فــــي 
ق الرئيس الأسبق باراك أوباما على 

ّ
الرئاسية، عل

 إنها تشير 
ً
قــائــلا لــه،  بعض الانــتــقــادات الموجهة 

إلـــى أمـــة فــي خــضــم »مــوســم ســخــيــف ســيــاســيــاً«. 
ــادة مــا يطلق عــلــى المــوســم الانــتــخــابــي هناك  وعــ

»الموسم السخيف«. بـ
الأميركي  الإعلامي-السياسي  المسلسل  وفــي 
تقول   west wing أو  الشمالي«  »الجناح  الشهير 
الصحافية  الــســكــرتــيــرة  دور  لعبت  الــتــي  الممثلة 
ــــض: »الـــجـــمـــيـــع أغـــبـــيـــاء فــــي عـــام  ــيـ ــ بـــالـــبـــيـــت الأبـ

الانتخابات«. فهل هذه مبالغة؟
ــا قــبــل  ــ ــاعــــلات مـ ــفــ أعـــتـــقـــد لا، فـــمـــن يـــتـــابـــع تــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الآن يــلــحــظ أن الــولايــات 
مختلف، حيث  »جــنــون«  لمرحلة  تستعد  المتحدة 
الرئاسية  الانتخابات  لحملات  التحضير  يأتي 

وسط تراشق قانوني غير مسبوق.
للجمهوري  الموجهة  التهم  هناك  ناحية  مــن 
ــا طــلــب المـــدّعـــي  دونـــالـــد تـــرمـــب، الـــتـــي عــلــى أثـــرهـ
الــخــاص الأميركي إصـــدار أمــر حظر نشر بحقه، 
وقد تقطع تلك التهم على ترمب الوصول للبيت 
الأبيض، وإن فاز فإنه سيكون البطة العرجاء من 

اليوم الأول.
ومن ناحية أخرى هناك الملاحقات القضائية 
لابـــن الــرئــيــس بـــايـــدن، هــانــتــر، وبــتــهــم مختلفة، 
لكنها قد تسبب مصاعب للرئيس بايدن بحملته 
ــــرى، من  الانــتــخــابــيــة الــتــي تـــواجـــه صــعــوبــات أخـ

أبرزها مسألة العمر.
الــرأي الأخيرة قلق  وقــد أظهرت استطلاعات 
الــديــمــقــراطــيــن أنــفــســهــم مـــن مـــقـــدرة بـــايـــدن على 
القيام بمهامه في فترة رئاسية ثانية، خصوصاً 
وقد ظهر عليه التأثر بعامل السن، وبشكل لافت 

مؤخراً، وهو ما يثير قلق الديمقراطين.
ومــــن الـــلافـــت أيـــضـــاً أن الإعــــــلام الأمـــيـــركـــي، 
خصوصاً المحابي للرئيس بايدن، بات ينتقده 
علناً، مثل شبكة »سي إن إن«، التي قدمت تقريراً 

عن المعلومات غير الدقيقة التي يدلي بها بايدن 
مؤخراً.

والأمــــر الــلافــت أيــضــاً المــقــال الـــذي كتبه ديفيد 
إغناتيوس في صحيفة »واشنطن بوست«، مطالباً 
الــتــرشــح لفترة رئاسية  الــرئــيــس بــايــدن بــعــدم  فيه 
ثانية، ومنتقداً أداء نائبة الرئيس كاميلا هاريس، 
لإدارة  تــمــامــاً  محابية  صحيفة  ومـــن  لافـــت،  بشكل 

بايدن.
ــقــــارئ إن هــــذا شــــأن أمــيــركــي  هــنــا قـــد يـــقـــول الــ
ــلــــي، والــحــقــيــقــة لا، فــمــن شــــأن هــــذا الانــقــســام  داخــ
الــحــاد بــالــولايــات المــتــحــدة والضبابية حــيــال أبــرز 
المرشحن، الجمهوري ترمب والديمقراطي بايدن، 

أن يؤديا إلى ارتباك سياسي دولي.
ــمــــآلات الانـــتـــخـــابـــات  فـــمـــن الـــصـــعـــب الــتــكــهــن بــ
الــرئــاســيــة، وقـــد تــظــهــر وجــــوه أخــــرى فـــي لحظات 
مع  خصوصاً  ديــمــقــراطــيــاً،  أو  جمهورياً  مختلفة، 
تــطــور قضية تــرمــب، وكــذلــك قضية هانتر بــايــدن، 

ابن الرئيس.
ولذا فإن من شأن ذلك إرباك المواقف السياسية 
ــاق، أو  ــفـ ، بــإنــجــاز اتـ

ً
الـــدولـــيـــة، فــمــن ســيــقــوم، مـــثـــلا

اتخاذ موقف ملزم مع رئيس يطالبه أنصاره بعدم 
التي  ابنه  قضية  والآن  السن،  كبر  بسبب  الترشح 

قد تتطور.
ومن سيراهن على رئيس جمهوري قد تحول 
ــه لــلــبــيــت  ــولــ ــة إلـــيـــه دون وصــ ــات المـــوجـــهـ ــامــ ــهــ الاتــ
تــقــدم رون دي سانتيس  احــتــمــالــيــة  مـــع  الأبـــيـــض، 
كونه  الرئاسية  بالانتخابات  فلوريدا  ولايــة  حاكم 

المرشح الثاني بعد ترمب في حزبه.
كل هذا »الجنون« المختلف سيؤدي إلى ترقب 
دولـــي، وتـــردد فــي اتــخــاذ مــواقــف الآن مــع ضبابية 
الأوضــــاع فــي الــولايــات المــتــحــدة، وشـــدة الانــقــســام، 
خصوصاً مع دخول العوامل القانونية والقضائية.
ــب المــــلــــف الــــنــــووي  ــ ــواقـ ــ ويـــكـــفـــي هـــنـــا تــــأمــــل عـ
الإيراني، والعلاقات مع الصن، والموقف من الحرب 

في أوكرانيا... وأكثر.

طارق الحميد

أظهرت استطلاعات الرأي 
الأخيرة قلق الديمقراطيين 

أنفسهم من مقدرة بايدن 
على القيام بمهامه 

في فترة رئاسية ثانية

العطار الفرنسي والدهر اللبناني
قبل مجيئه إلــى بــيــروت، تــكــوّن لــدى بعض 
المسؤولن اللبنانين وصناع الرأي العام انطباع 
عن تحول فرنسي في المقاربة الرئاسية، يبعث 
إلــى حلول  التوصل  تــفــاؤل حــذر بإمكانية  على 
معينة لأزمة الفراغ الدستوري. كان الرهان على 
مــبــادرة فرنسية جــديــدة تــقــدم مــقــاربــة جــديــدة، 
يحملها المبعوث الفرنسي الخاص للبنان وزير 
الخارجية السابق جان إيف لودريان. سيكشف 
عن محتواها على طاولة الحوار، التي دعا إليها 
تم تشكيله  يكون مضمونها  قد  والتي  مسبقاً، 
ــا عــلــى الــفــرقــاء  ــهـ ــة الأســـئـــلـــة الـــتـــي وزعـ ــ مـــن ورقـ
عليها،  أجــوبــتــهــم  ينتظر  زال  ومـــا  الــلــبــنــانــيــن، 

لعلها تساعده في تفكيك الشفرة الرئاسية.
ــة  ــهــــرت مـــــبـــــادرة مــــوازيــ ــبــــل وصـــــولـــــه، ظــ وقــ
رئيس  قدمها  الــتــوأم،  باتت شقيقتها  لمبادرته، 
تركز على  بــري،  نبيه  اللبناني  الــنــواب  مجلس 
الـــحـــوار لــلــتــوصــل إلــــى حـــل الــعــقــد الــدســتــوريــة 
والتعطيل،  بــالــفــراغ  تتسبب  الــتــي  والسياسية 

ولكن خارج المؤسسات الدستورية.
ــده الــلــبــنــانــيــن بــعــودة  ــ قــبــل مـــغـــادرتـــه، ووعـ
قريبة، تكون لدى أغلبهم انطباع بأن تفاؤلهم لم 
يكن في محله، وبأن الجمود مستمر، خصوصاً 
بــعــدمــا اكــتــشــف الــجــمــيــع مــمــن دعــــم الـــحـــوار أو 
التي  الفرنسية  المــبــادرتــن؛  أن  رفــض  أو  تحفظ 
ــتـــي عــرضــهــا  ــة الـ ــيـ ــلـ حــمــلــهــا لـــــودريـــــان، والـــداخـ
أو مجتمعتان، لا يمكن لهما  بــري، منفصلتان 
تناقضات  بسبب  للحل  طريق  خريطة  تشكيل 
الطبقة السياسية والاختلاف في وجهات النظر 

الخارجية.
ــــذي زاد مـــن غـــمـــوض الـــحـــوار  ــر، الـ ــ ــذا الأمــ هــ
ــى تـــشـــدد بعض  ــة إلــ ــافـ ــــه، إضـ ــــدافـ ومــــســــاره وأهـ
 من طرحه ومطالبتها 

ً
المستاءة أصــلا الأطـــراف 

بــحــصــره فــقــط بــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، حــتــى إن 
تحقق هذا الشرط  يدخل هنا الشق التقني الذي 
سيضع سقفاً زمنياً، وجدول أعمال مشروطاً، لا 

يبدو أنه ناجز في كلا المبادرتن.  
ــاء إلـــى  ــرقــ ــفــ بـــعـــد مــــغــــادرتــــه، عـــــاد جـــمـــيـــع الــ
يمكن  لا  الــتــي  بــشــروطــهــم  مسلحن  متاريسهم 
أن يغيرها عــامــل مــحــلــي، حــتــى الــطــرف الأقـــوى 

والمتصلب منهم ينتظر فعلة فاعل خارجي حتى 
يــبــادر ويــقــدم نــوعــاً مــن الــتــنــازل الــداخــلــي. هــذا 
التشدد سببه أن هناك شكوكاً بتنازل الفرنسين 
عن فكرة المقايضة، وأن أحد الأطــراف الفرنسية 
الفاعلة لم يزل متمسكاً بترشيح الوزير السابق 
الثنائي  يُنقل عن أقطاب  سليمان فرنجية، وما 
الــشــيــعــي أن حــركــتــه تــجــاه مــرشــحــن آخـــريـــن لا 
تــعــنــي تــخــلــيــه عـــن تــرشــيــح فــرنــجــيــة أو قــابــلــيــة 
كتلة  رئيس  زيـــارة  تبدو  العكس،  بــل  للتسوية، 
في  لفرنجية  رعــد  النيابية محمد  الــلــه«  »حـــزب 

بنشعي تأكيداً على الالتزام بترشيحه.
ــدفــــع إلــــــى الاعــــتــــقــــاد أن الـــعـــطـــار  ــا يــ ــ هــــــذا مـ
الفرنسي الــذي جــاء إلــى بــيــروت قــدّم لكل طرف 
لبناني الــوصــفــة الــتــي تــرضــيــه، مــا دفــع مجدداً 
إلــى الشكوك فــي قــدرة بــاريــس على الــحــل، وفي 
فرنجية  غير  ثالث  مرشح  تعويم  على  قدرتها 

وأزعور.
في بيروت، بعد سفر لودريان، وإن عاد، كل 
من  للحوار  يدعو  البعض  مكانه،  يـــراوح  شــيء 
الحوار  فيصبح  بمرشحه،  الآخرين  إقناع  أجــل 
أشبه بمعادلة »ما لي لي، وما لك لي ولك«. الأمر 
الذي يستفز الأطــراف الأخــرى، ويجعلها تشكك 
وترفض الحوار الذي يأتي بصيغة الاستقواء، 
وهــذه مخالفة جديدة للدستور بغطاء فرنسي 
هذه المرة. الأمر الذي  يفتح تساؤلًا مشروعاً إذا 
كانت المبادرة الفرنسية تنسجم مع بيان اللجنة 

الخماسية.  
مــع الــتــقــدم الــعــلــمــي، وتــطــور الــطــب، أصبح 
ــه الــطــب  ــ تـــعـــامـــل المــجــتــمــع مــــع الـــعـــطـــار عـــلـــى أنـ
البديل، الذي عرف قبل 2700 عام عند اكتشاف 
وصفات  عليها  نقشت  التي  السومرية  الألـــواح 
ومـــركـــبـــات طــبــيــة لمــعــالــجــة الأمـــــــراض، وهــــذا ما 
يطرح التساؤل حــول قــدرة لــودريــان على علاج 
الأمـــــــراض الــلــبــنــانــيــة المــســتــعــصــيــة الـــتـــي تجب 
مــعــالــجــتــهــا بــطــريــقــة حــديــثــة عــبــر المــؤســســات 
الــتــشــريــعــيــة، أي الــبــرلمــان وصــنــاديــق الاقـــتـــراع 
والــرأي العام الوطني، وليس اللجوء إلى الطب 
عن  تعجز  فرنسية  بوصفة  والاستعانة  البديل 

معالجة دهر من الاستعصاء اللبناني.

مصطفى فحص

مع التقدم العلمي وتطور 
الطب أصبح تعامل المجتمع مع 

العطار على أنه الطب البديل 
الذي عُرف قبل 2700 عام عند 

اكتشاف الألواح السومرية



عت حراكاً 
ّ
ة من مراقبي الوضع السوري توق

ّ
أزعم أن قل

ة 
ّ
شعبياً ضد الحكومة السورية في منطقة السويداء، وقل

الــحــراك بزخم أكبر بعد  عت أن يستمر هــذا 
ّ
ة توق

ّ
القل من 

شهر من تفجّره.
وفــي رأيـــي، أدّت قــوة الــدفــع الــتــي يــبــدو أنــهــا لا تــزال 
قوية في المنطقة - بل ربما ازدادت قوة بعد حادثة إطلاق 
ل - إلى بضع حقائق، قد يفيد 

ّ
النار على المتظاهرين العز

التوقف عندها:
1 - استيعاب الطرفين - أي الحراك الشعبي والنظام 
 مهم في المواجهة الحالية. وهكذا، بينما 

ٌ
- أن الوقت عامل

يراهن النظام على »تراخي« عزيمة الحراك تحت ضغط 
الأوضاع المعيشية السيئة، وعلى »عسكرة« الحراك وزجّه 
فــي لعبة الـــدم الــتــي كــانــت قــد آتــت أكلها فــي غير موضع 
وغير ظرف على امتداد الأرض السورية، بدأ قادة الحراك 
طون للمرحلة 

ّ
- بدورهم - يفكّرون بصوت مرتفع ويخط

المقبلة.
2 - »المرحلة المقبلة«، بالنسبة للطرفين، »مفتاحية« 
بالنسبة لتبلوُر شكل ما يحصل وتفعيل مجرياته. وفي 
هــذا الإطـــار، بــدأت تظهر ملامح »الــحــرب النفسية« التي 
ها النظام وحلفاؤه، ولا سيما في لبنان، عبر تشكيلة 

ّ
يشن

هم 
ُ
من التكتيكات التي تتراوح بين التشكيك والتخوين وت

ن بالتصفيات الجسدية... وطبعاً 
ّ
التقسيم والتهديد المبط

من دون إغفال سلاح استحضار شبح »داعش«.
في المقابل، تدعو الآن شخصيات واعية داخل الحراك 
إلــى  ــزلاق  إلـــى تحصينه وضــبــط تــطــوراتــه وتجنيبه الانــ

ردّات فعل قد يسعى إليها تحالف النظام وداعموه، وعلى 
رأســهــم »حــــزب الــلــه« الــلــبــنــانــي. كــذلــك جـــرى الــعــمــل على 
والوطنية،  التنظيمية  الــحــراك  أولــويــات  تــعــرّف  صياغة 
العقل  الروحية ممثلة بشيخي  القيادات  تدعمها غالبية 
ـــاوي. وبــــدا واضـــحـــاً من 

ّ
ــن حــكــمــت الــهــجــري وحـــمـــود الـــحـ

المواقف المعلنة والبيانات المكتوبة أخيراً الحرص البالغ 
على تأكيد ثوابت مثل »وحدة سوريا« و»رفض الانزلاق 
إلى الاقتتال الداخلي«، جنباً إلى جنب مع »رفض احتلال 
ــتــــلال«،  المــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة«. ومــعــلــوم أن هــــذا »الاحــ
بالذات، كان القشة التي قصمت ظهر البعير في العلاقة 
حة منذ مدة غير قصيرة بين الشارع في السويداء 

ّ
المترن

وما تبقى من اعترافه بشرعية للنظام في المنطقة.
يــــدرك دائـــمـــاً أن عــلاقــتــه بمنطقة  كــــان  الــنــظــام   – 3
الــســويــداء »عــلاقــة تكتيكية« لا أكــثــر. وهـــي تــقــوم على 
ــا عــن  ــعــــادهــ تــحــيــيــدهــا واســـتـــغـــلال خــصــوصــيــتــهــا وإبــ
مواقع القرار الفعلي. ثم إن هذا التعامل مع خصوصية 
الــســويــداء مــا كــان مــحــصــوراً بها وحــدهــا، بــل إن شعار 
ــلــــيــــات«، الـــــذي مـــــورس مــنــذ خـــريـــف 1970  »حـــمـــايـــة الأقــ
بـــصـــورة انــتــقــائــيــة واســتــنــســابــيــة، جــــرى تــصــديــره من 

الداخل السوري إلى لبنان.
ل العسكري السوري 

ّ
وحقاً، كان من أهم ذرائع التدخ

في لبنان »حماية الأقليات«، ولكن، بعد قرابة ثلاثة عقود 
من الوجود العسكري السوري )1976 - 2005( هناك، لم 
ينجح هـــذا الــوجــود فــي تحقيق »الــحــمــايــة« المــنــشــودة؛ 
من  اللبنانية  المكوّنات(  عموم  )بــل  »الأقليات«  عانت  إذ 

التضييق والتصفيات الجسدية، ومثلما اضطرت أبرز 
وتعرّض  المنفى  في  والعيش  للسفر  المسيحيين  قيادات 
الــدروز،  دين  الموحِّ أبــرز زعماء  اغتيل  للقتل،  عــدد منها 
وشهدت الساحة الشيعية اغتيالات ومواجهات داخلية 
ــذه الـــســـاحـــة بــقــوة  ــران عــلــى هــ ــ انــتــهــت بــهــيــمــنــة تـــيـــار إيــ
ية، 

ّ
السلاح، ناهيك من استهداف أكبر الشخصيات السن

بــمــا فيها المــفــتــي حــســن خــالــد ورئــيــس الــحــكــومــة رفيق 
الحريري.

عودة إلى الداخل السوري، لا يظهر اليوم أن سياسة 
»حماية الأقليات« كانت ناجحة هنا أيضاً. والدليل على 
ذلـــك لــيــس فــقــط الـــحـــراك الــحــالــي فــي منطقة الــســويــداء، 
حيث أكبر كثافة سكانية للموحّدين الــدروز في العالم، 
بل أيضاً في المناطق الكردية في شمال شرقي سوريا... 
حيث وُجد مَن يشجّع على الصراع الداخلي واستثمار 
الموقع الحساس للمنطقة المتاخمة لكل من جنوب تركيا 
وشمال العراق. ثم إن أحــدث الإحــصــاءات تفيد بتراجع 
سوريا،  سكان  إجمالي  مــن  المسيحيين  نسبة  فــي  كبير 
ي الرئيس 

ّ
حيث انخفضت من نحو 16 في المائة عند تول

السابق الراحل حافظ الأسد الحكم في أواخر 1970 إلى 
قرابة 6 في المائة فقط اليوم.

من ناحية أخرى، في حين تكثر التساؤلات عن سرّ 
»إيــحــاءات« تسهم  ثار 

ُ
ت التحرك،  السويداء في  »تــأخــر« 

 وجــود دعــم أميركي 
ً
إيـــران الإقليمية، زاعــمــة أذرع  فيها 

ضــمــنــي لمـــا يــحــصــل فـــي الــجــنــوب الــــســــوري. ولـــأســـف، 
الــحــراك مقيمة في  مــع  التعاطف  أوســـاط تدعي  تساهم 

نــار »الإيــحــاءات«... وبعكس  الزيت على  الخارج بصبّ 
لــلــحــراك، تعمد إلـــى تــأويــل الإجــــراءات  الــغــايــات المعلنة 
المعمول عليها لضبط ديناميكياته وتحصينه تنظيمياً، 

على أنها خطوات »انفصالية« أو »استقلالية«.
والاتهامات  والإيحاءات  بالتحريض  يذكّرني  هذا، 
الــتــي أطــلــقــت فـــي لــبــنــان خـــلال عــقــد الــثــمــانــيــنــات حــيــال 

تأسيس »الإدارة المدنية« في الجبل.
في ذلك الحين، شملت الإيحاءات كلاماً عن »أصابع 
خارجية« تدفع باتجاه التقسيم. لكن الحقيقة ما لبثت 
أن ظهرت، وأكــدت على أرض الواقع أن تحصين صمود 
الناس في ظروف استثنائية لا يقوم فقط على التسلح 
والــقــتــال والأمـــن، بــل يشمل - بالقدر ذاتــه مــن الأهمية - 
الوظائف  تــأمــين  مــن  الــكــريــم...  العيش  تــأمــين متطلبات 
إلـــى إدارة المـــرافـــق الــعــامــة )الــتــعــلــيــمــيــة والاســتــشــفــائــيــة 
والخدماتية( المشلولة والمعطلة. وبالفعل، صمد سكان 
منطقة جنوب جبل لبنان بفضل نجاعة »الإدارة المدنية« 
من دون أن تكون ثمة أهداف »انفصالية« أو »استقلالية«.
ــذه الــتــجــربــة، كـــانـــت لـــي بــالأمــس  واقــتــبــاســاً مـــن هــ
ــة ســيــاســيــة مـــع مــحــلــل ســيــاســي أجــنــبــي مــطــلــع،  ــ دردشــ
تــه لمــا يــحــدث، فــبــادرنــي بنفي علمه بــوجــود  حـــول قــراء
قــضــيــة »الإيــــحــــاءات« الــخــارجــيــة. ثـــم قـــال لـــي بــصــراحــة 
جـــارحـــة بــعــض الــــشــــيء، إن مـــن مــشــاكــلــنــا فـــي المــنــطــقــة 
التحكّم  على  للخارج  طلقة 

ُ
الم بالقدرة  اقتناعنا  العربية 

بمصائرنا، وبعد ذلك التساؤل عن نيات الآخرين... ثم 
لومهم على كل شيء بينما نحن لا نفعل شيئاً.

الــضــحــايــا بــــالآلاف والمــصــابــون مــثــلــهــم، فــي كـــوارث 
 مــن مــشــاركــة الإنــســان بقصدٍ وبغيره، 

ُ
لــم تــخــل طبيعية 

ومصائب البشر هي محل التعاطف التام إنسانياً ومحل 
عاماً  التعاطف  أصبح  وقــد  والعاجلة،  الممكنة  المساعدة 
التواصل الاجتماعي،  بانتشار وسائل الإعــلام ووسائل 
آلــيــات عــمــل المنظمات  والمــســاعــدة ممكنة بــســبــب تــطــور 

الدولية.
ــكــــوارث مــصــيــبــة،  ــراء هــــذه الــ ــ ــاة إنـــســـان واحـــــدٍ جـ ــ وفـ
ولــكــن الأرقــــــام المــعــلــنــة أكــبــر بــكــثــيــرٍ، مـــا يــجــعــل المــصــاب 
ــة الليبية،  ــ  فـــي المــديــنــتــين، مـــراكـــش المــغــربــيــة ودرنـ

ً
جــلــلا

 طبيعي 
ٌ

ــزال ورغــم أن مــا أصــاب مــراكــش ومــا جــاورهــا زلـ
دّر 

ُ
ق فقد  واسعة  وتأثيراته  كبيرة  الجغرافية  ومساحته 

عدد الضحايا بـ3000 والمصابين بـ5000 والأعــداد ليست 
الضيقة  المــســاحــة  ذات  الليبية  درنـــة  فــي  بينما  نهائية، 
در 

ُ
نسبياً ونتيجة لإعصار »دانيال« وانهيار السدود فق

بــــ10000 والمهجرين  بــــ11000 والمفقودين  الضحايا  عــدد 
بـ40000، وإنما كتبت الأعداد بالأرقام لا الحروف ليتضح 

 منهما.
ّ

الفارق الكبير بين الحادثتين وأثر كل
ــان لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــعــراقــة  ــزال المـــغـــرب كــ ــ فـــي زلــ
 في 

ٌ
ــرق ــعـ ــة؛ فـــالمـــغـــرب بـــلـــدٌ مـ ــارثـ ــكـ الــتــاريــخــيــة أثـــــرٌ فـــي الـ

ــعــدّ مــن الآثـــار المهمة لقدم 
ُ
ت الــتــاريــخ، وكثير مــن مبانيه 

الــحــضــارة الإنــســانــيــة فــيــه، والمــبــانــي الــبــعــيــدة عــن المــدن 
لا  فهي  وبالتالي  الزمن،  لعقودٍ من  يتوارثها أصحابها 
تحتمل الزلازل القوية، وغالب ضحايا الزلازل إنما يأتي 
من المباني، والمناطق التي ضربها الزلزال ليست مهيأة 
المباني  المــثــال، حيث  الــيــابــان على سبيل  فــي  كما  لمثله، 
بُــنــيــت فــي الأســــاس لــتــواجــه قـــوة الــــزلازل الــتــي تصيبها 
عادة بشكل متكرر، وهذا شأن يصح في أي قراءة للبنية 

ســنــواتٍ  قبل  ــر  وأذكـ طبيعته،  بحسب  بــلــدٍ  لأي  التحتية 
تــعــطــل الــنــقــل الـــعـــام فـــي لـــنـــدن، بــســبــب تــســاقــط الــثــلــوج 
وسخرية طفلة قادمة من السويد ومعتادة على الثلوج 

من هذا الحادث الغريب.
أكــبــر، فتشكل  الإنـــســـان  كـــان دور  الليبية  فــي درنـــة 
أمــراً معتاداً  البحر الأبــيــض المتوسط ليس  إعــصــار فــي 
ومــتــكــرراً، ولــكــن ثــمــة تــحــذيــرات ســبــقــتــه، وأهــــم مــن هــذا 
أن الــســديــن المــقــامــين على الــــوادي الـــذي يــصــبّ فــي درنــة 
قيمتهما، وهما  بمستوى  ليست  قديمان، وصيانتهما 
غير مهيأين لمواجهة أمطارٍ غزيرة في وقتٍ قصير جداً، 
وأمرٌ آخر هو أن بعض المباني قد بُنيت في مجرى سيل 
الـــوادي، الــذي، وإن كــان جافاً لأزمنة طويلة، فــإن البناء 

، وإن تطاول الزمن.
ٌ

في مجاري السيول خطرٌ محدق
يتداول السعوديون وغيرهم حِكَماً متوارثة تتحدث 
»السيل يدل  السيول، وأن  مــجــاري  فــي  البناء  عــن خطر 
مجراه«، وتحذر من الاعتداء على »حــرم وادي السيل«، 
وهذه الحكم هي خبرة السنين التي تتوارثها الأجيال، 
ويـــســـتـــوي فــــي هـــــذا ســـكـــان الــــحــــواضــــر والــــــبــــــوادي فــي 
مر  على  السيول  مــجــاري  تجاه  وتصرفاتهم  مقولاتهم 

التاريخ.
، ولا في المصائب شماتة، 

ٌ
ليس بين المآسي تفضيل

التأمل  الــحــوادث، رغم قسوتها، تستوجب  ولكن بعض 
والتعقل؛ ففي المغرب استقرار سياسي ضاربٌ بأطنابه 
وفــي مثل هــذا المــصــاب تتكشف فــائــدتــه بسرعة الإفــاقــة 
من الحادثة وتجاوزها بأقل الأضــرار، بينما الاستقرار 
السياسي مفقودٌ في ليبيا ذات الحكومتين المتناقضتين 
الوارثتين لفوضى مستقرة وتدخلات أجنبية لا تنتهي.

ــرار الـــســـيـــاســـي هــــي قــيــمــة جــوهــريــة  ــقــ ــتــ قــيــمــة الاســ

ــيـــة فـــي أي دولـــــة أو كـــيـــانٍ ســيــاســي عــلــى طــول  وأســـاسـ
التاريخ وعرض الجغرافيا، ومن دونه لا تكون دولة ولا 
 ولا رخاء، والجدل في قيمته إنما يأتي من التيارات 

ٌ
أمن

الثورية التي تجعل الثورات قيمة بحد ذاتها، وتمجدها 
من أي شكل أو لونٍ كانت، وهذا أقرب إلى العبث، ويمكن 
ـــبـــت الـــتـــيـــارات الــيــســاريــة  فـــي مــنــطــقــتــنــا تـــذكّـــر كــيــف رحَّ
بــثــورة الــخــمــيــنــي الــتــي يُــفــتــرض أنــهــا الــنــقــيــض لفكرها 
وتوجهاتها، وقبلها أولع العسكر بالانقلابات العسكرية 
ترويجها،  بغرض  ثـــوراتٍ  وسموها  العربي،  العالم  فــي 

ولم يجنِ العرب من تلك الانقلابات وعسكرها خيراً.
للتأكيد على قيمة الاستقرار السياسي في مواجهة 
ــدٌ   واحــ

ٌ
ــــوارث، فــقــبــل أشـــهـــرٍ ضــــرب زلــــــزال ــكـ ــ الــنــكــبــات والـ

دولتين في شرق المتوسط، تركيا وسوريا، وضــرب من 
سوريا تحديداً المناطق التي تسيطر عليها ميليشياتٌ 
متعددة مدعومة من جهاتٍ خارجية متنوعة. في تركيا 
وبسبب استقرار الدولة تجاوزت الدولة والمواطنون آثار 
 بحال جارتها الجنوبية، 

ً
الزلزال بسرعة كبيرة، مقارنة

بينما في سوريا ما زالت آثار الزلزال قائمة حتى اليوم 
وتبعاته لم تنتهِ ولم يتجاوزها الناس.

بعكس الدولة المغربية الملكية المستقرة، فإن الدولة 
افي على 

ّ
القذ انقلاب  الليبية مرت بمراحل مختلفة، من 

ــــس إلـــى مـــا كـــان يُــعــرف  الـــدولـــة الــســنــوســيــة والمـــلـــك إدريـ
والقصة  الفوضى«،  و»استقرار  العربي«  »الربيع  بـ زوراً 
شــهــيــرة حــين كـــان الــبــعــض يــهــتــفــون: »نــريــد إبــلــيــس ولا 
ــولًا لــقــتــل  ــ ــ افــــي 1969، وصـ

ّ
الــــقــــذ إدريــــــــس« قـــبـــل انــــقــــلاب 

حكمٍ  فترة  بعد   2011 القذافي  لمعمر  أصولية  ميليشيا 
دامــت لأكثر مــن 4 عــقــودٍ، ولــم تــزل ليبيا تعيش مرحلة 
»اســـتـــقـــرار الــفــوضــى« إلـــى الـــيـــوم، ويــعــيــش مــواطــنــوهــا 

فـــي تـــجـــاذبـــاتٍ ســيــاســيــة وعــســكــريــة بـــين شــــرقٍ وغــــرب، 
والــتــدخــلات الأجــنــبــيــة فــي ليبيا لــم تــتــوقــف يــومــاً؛ من 
دولٍ كبرى وأخرى إقليمية تسعى للسيطرة على ليبيا، 
وليبيا محل أطماعٍ دائمة، فهي دولــة نفطية غنية جداً 
إنها  وذات مساحة شاسعة وتعدادٍ سكاني صغيرٍ، ثم 
البحرية  المــضــايــق  عــن  بعيداً  نفطها  تصدير  تستطيع 

وإيصاله لأوروبا وكل العالم بسهولة ويسرٍ.
مِــــن أقـــبـــح مـــا أورثــــــه خـــطـــاب الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
ــت 

َّ
لــلــمــجــتــمــعــات لــغــة الــشــمــاتــة بـــالمـــصـــائـــب، فــكــلــمــا حــل

مصيبة ببلدٍ علت أصــوات خطباء ومفتين ووعــاظ بأن 
البلد وكــبــائــر يرتكبونها،  ذلــك  أهــل  ذنـــوب  ذلــك بسبب 
وهو خطاب شماتة لا علاقة له بدين الإسلام ولا بمكارم 
الأخلاق، وكان يُراد به تحشيد الأتباع ورص الصفوف، 
 فإنه لم ينقطع، وبقيت له شواهد متفرقة 

ّ
وهو وإن خف

بنفس المبررات السابقة وذات اللغة الممجوجة.
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي« فقد تمكن  بسبب »وســائــل 
كثيرٌ من الناس حول العالم من مشاهدة مصاب »درنة« 
في مقاطع مصورة تفطر القلوب وتثير التعاطف، وساعد 
الاستقرار الدولي في تهيئة الأجواء لسرعة إغاثة تكفلت 
وبقيت  الــعــربــي،  الخليج  ودول  السعودية  منها  بكثير 
المشكلة الكبرى عدم استقرار الدولة الليبية نفسها التي 
ما زالــت تمنع من اتخاذ أي إجـــراءات فاعلة لاستيعاب 
الكارثة والتعامل مع تبعاتها الخطيرة؛ في التعامل مع 

الجثث والأوبئة التي قد تنتشر في مناطق المأساة.
أخيراً، في مراكش المغربية ودرنة الليبية، ما زالت 
غير  والمهجرين  والمفقودين  والمصابين  الضحايا  أرقــام 
آثــار  نهائية لــأســف، والــفــارق سيكون فــي التعامل مــع 

الكارثتين.

زلزال »مراكش« وطوفان »درنة«

قيمةُ الاستقرار السياسي هي 
قيمةٌ جوهريةٌ وأساسيةٌ في أي 

دولة أو كيانٍ سياسي على طول 
التاريخ وعرض الجغرافيا

حراك السويداء... تغيرّات أم إيحاءات؟

تحصين صمود الناس في 
ظروف استثنائية لا يقوم 
فقط على التسلح والقتال 

والأمن بل يشمل تأمين 
متطلبات العيش الكريم

إياد أبو شقرا

عبد الله بن بجاد العتيبي
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»ما تبقّى لكم«
 روايــــة كتبها ونشرها 

ُ
أعــــاه، عـــنـــوان  

ُ
الــعــنــوان

الكاتب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني. في تلك 
الرواية يلجأ الراحل كنفاني في كتابتها إلى أسلوب 
ــعـــود إلــى  ــأن يـــبـــدأ مـــن الـــزمـــن الـــحـــاضـــر ويـ مــمــيــز، بــ
الماضي، من خال بطل الرواية، وهو يعبر الصحراء 
مشياً، تحت وهج شمس حارقة، في طريقه من مدينة 

غزة قاصداً الوصول إلى أمّه في الأردن. 
بــعــد نــكــبــة إعــصــار »دانـــيـــال« فــي مــنــاطــق شــرق 
ليبيا، فــي سبتمبر )أيــلــول( 2023، مــن الممكن، رغم 
بُعد المسافة الزمنية، استعارة أسلوب غسان كنفاني 
الــروايــة فــي التعامل مــع الحدث  المستخدم فــي تلك 

الليبي.
الــثــلــج وبـــان  الــعــاصــفــة، ذاب  الآن، عــقــب هــــدوء 
المرج، وتأكد بما لا يدع مجالًا لشك أن كارثة إعصار 
»دانيال« فاقت كل التوقعات. الأرقام الحالية تتحدث 
عــن قــرابــة 20 ألـــف ضــحــيــة، بــن مــوتــى ومــفــقــوديــن، 
ناهيك عن الخسائر التي حاقت بالعمران والممتلكات. 
لم يكن ممكناً تفادي الكارثة، لكن كان من الممكن 
لــو قامت الجهات  جــداً تخفيف الخسائر البشرية، 
المـــســـؤولـــة بــمــهــامــهــا المـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــا. فــقــد تــبــن من 
خــال تقرير صــادر عــن الــرقــابــة الإداريــــة عــام 2021، 
تقاعس المسؤولن في وزارة الموارد المائية عن القيام 
بأعمال صيانة السدّين المنهارين )ســد درنــة وسد 
أبــو مــنــصــور( بعد تسلم الميزانية المخصصة. كما 
كشفت الحقائق أن العاصفة »دانــيــال«، بعد الدمار 
الــذي أحدثته فــي اليونان وبلغاريا وتركيا، كانت 
المــتــوســط، وتحديداً  إلــى جــنــوب البحر  فــي طريقها 
إلـــى لــيــبــيــا، خــصــوصــاً الــجــزء الــشــرقــي مــنــهــا. وكــان 
ــي الــحــيــطــة والــحــذر،  ــى بــالمــســؤولــن أخـــذ دواعــ الأولــ
وإعــان حالة الــطــوارئ في المستشفيات وفــي مراكز 
الأمن والإطفاء والإنقاذ المدني، وإخاء المدينة، وإن لم 
يكن ممكناً ذلك، فعلى الأقل إعداد مراكز لجوء مؤقتة 
لنقل المواطنن، من الأماكن الأكثر احتمالًا للتعرض 
ــــوادي في  لــلــخــطــر، خــصــوصــاً الــقــريــبــة مــن مــجــرى الـ
مدينة درنة، وغيرها من المناطق. وقبلها تبنّ أيضاً 
أنه عُقد مؤتمر في مدينة درنة حول السدود المائية 
يوم 9 سبتمبر الحالي، أي قبل يومن من الكارثة، 
وبحضور عميد بلدية درنة، وتم خاله التعرض إلى 
الحالة السيئة للسدّين. أي أن الجميع كانوا على علم 

بوضعية السدّين السيئة. 
ــــن أهـــل  ــاك تــــحــــذيــــرات مــــتــــكــــررة، مـ ــنــ ــــت هــ ــانـ ــ وكـ

ــزة المـــســـؤولـــة عن  ــهـ ــهـــت إلــــى الأجـ الاخـــتـــصـــاص، وُجّـ
صيانة وحفظ السدّين، منذ عــام 2011، عن الحالة 
السيئة لهما والمسارعة بعملية الصيانة. لكن تلك 
آذانـــاً مصغية. وأن المسؤولن  لــم تجد  الــتــحــذيــرات 
لم يولوها اهتماماً. وحن وقعت الواقعة، كان على 

المواطنن، كالعادة، دفع الثمن. 
التقاعس والإهمال في صيانة السدّين، أدّيا إلى 
حالة غضب شعبي هائل، وارتفعت أصــوات عديدة 
تــطــالــب بالتحقيق فــي الأمــــر ومــعــاقــبــة المــســؤولــن. 
رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي، محمد المــنــفــي، طــلــب من 
المدّعي العام البدء في التحقيق، وكشف المسؤولن 

عن الكارثة. لكن الأمر، في رأيي، لا يخرج عن نطاق 
الــعــارم في كل  محاولة امتصاص الغضب الشعبي 
ليبيا، وليس في المناطق المنكوبة فقط. إذ لم يسبق 
مطلقاً التحقيق مع مَن أشعلوا الحروب، وتسببوا 
فــي كـــوارث مــا زالـــت تعاني منها الــبــاد إلــى الــيــوم. 
إلـــى حقيقة أن حـــدوث تحقيق وتقديم  يــقــود  وهـــذا 
مسؤولن إلى القضاء لا يدخل، واقعياً وفعلياً، في 
دائرة التوقع. إذ ليس سرّاً أن القانون في ليبيا وُضع 
على الأرفف، منذ فبراير )شباط( 2011، وترك الأمر 

للساح لحسم النزاعات.
الليبية والعربية  الــعــديــد مــن وســائــل الإعــــام   
ت مقابات مع مواطنن من المناطق 

ّ
والأجنبية، بث

أبــانــوا فيها حقائق قد لا تصدق. وعلى  المتضررة. 
سبيل المثال، أن مدينة البيضاء، وهي من أكبر المدن 
بعد مدينة بنغازي في شرق الباد، وكانت في أيام 
المملكة العاصمة الإدارية لليبيا، لا توجد بها سوى 
سيارتي إســعــاف! وفــي مدينة درنــة لا توجد سوى 
سيارة إسعاف واحدة، ولا توجد بها سيارة مطافئ، 
وبها مستشفى واحد صغير وفقير جداً في الأجهزة 
والأدويـــة. وهو أمر خــارج نطاق التصديق في باد 

تعيش فوق بحيرة نفط.
وهـــذا يعني أن ســكــان الــبــلــدات والــقــرى والمـــدن، 
الــتــي تعرضت للدمار دفــعــوا الثمن، وسيواصلون 
دفع أثمان أخرى مكلفة. وفي مقدمتها أن نسبة كبيرة 
منهم ستقع في فخ النزوح والتشرد والفقر بعد دمار 
بيوتهم، وانقطاع مصادر أرزاقهم. وأنهم، لسنوات 
الــلــه، سيعيشون  مقبلة أخـــرى لا يــعــرف عــددهــا إلا 
نازحن مشردين في بلداتهم أو خارجها. والأسوأ، 
أن طبقة جديدة من المنتفعن من الكارثة، مثل فئة 
المنتفعن من الحرب، من المتوقع جداً أن تطفو قريباً 
على السطح، سعياً إلى نهب الميزانيات والمعونات 
المالية الدولية، التي ستخصص لعادة إعمار المناطق 
المــتــضــررة، وتــعــويــض المــتــضــرريــن. ومـــن المــرجــح أن 
يكون المسؤولون المتسببون في الكارثة على رأس 
قائمة المنتفعن. وفــي فــتــرة زمنية قصيرة مقبلة، 
سوف تصبح البيئة مواتية أكثر من ذي قبل لعودة 
ــاب ثــانــيــة. وتــصــيــر الأرض  ــ الــتــطــرف الــديــنــي والإرهـ
مــمــهــدة وجـــاهـــزة لـــعـــودة »داعــــــش« وأخـــواتـــهـــا إلــى 
سابق قواعدها، بعد توفر البيئة المناسبة اجتماعياً 
واقتصادياً ونفسياً، لتجنيد كوادر جديدة من شباب 

حُرموا من فرصة العيش الكريم في بادهم.

ديمقراطيّة سوريا 
واستقلال لبنان... مجدداً!

العاقات بن لبنان وسوريا ملتبسة تاريخيّاً. لبنان 
عانى من »مشقة الأخــوّة« كما اختار البعض توصيفها. 
ثمة شقيق لك لا يمكنك التنكر لوجوده ولكن في الوقت 
 أن تتحمّل تصرفاته خصوصاً عندما 

ً
ذاتــه ليس سها

يبني عاقته معك على أنك خرجت عن طوعه، وهو الأكبر 
والأقــوى، فتراه ينتقم بطرق مختلفة تنزع صفة الأخــوّة 

في التاريخ والجغرافيا والتقاليد الموروثة. 
ــان لــيــصــبــح »لـــبـــنـــان  ــنـ ــبـ ــل لـ ــبـ ــيـــع جـ مــــع تـــوسـ  
الكبير« بترسيم من سلطات الانتداب الفرنسي في الأول 
مــن سبتمبر )أيــلــول( 1920، افترقت السبل بــن البلدين 
واختلفت النظم السياسيّة والاقتصاديّة. وبعد الاستقال 
سنة 1943، اتجه لبنان نحو ديمقراطيّة برلمانيّة شبه 
متفلتة من أي قيود )سياسياً واقتصادياً(، بينما ذهبت 
سوريا إلى عصر الانقابات العسكريّة مسجلة أعلى عدد 
من الانقابات والانقابات المضادة وانضمت بذلك إلى 
المناخ العربي العام في طغيان العسكريتاريا على الحكم 

وتغيير وجه المنطقة. 
صحيحٌ أن الديمقراطيّة اللبنانيّة كانت دائماً   
مشوشة وضعيفة وغير مكتملة العناصر، ولكنها - مع 
رت مناخاتٍ من الحريات العامة 

ّ
كل مشاكلها الهيكليّة - وف

والخاصة لا سيما في مجالات النشر والرأي والصحافة 
والتجمع، وأتاحت لهيئات المجتمع الأهلي والجمعيّات أن 
تعمل بهوامش واسعة من الحريّة )وقد وصلت »الفوضى« 
في هذا المجال إلى أن بعضها دخل إلى المجالات الحيويّة 

للدولة واقتحم مسؤولياتها(.
اللبنانيّة - إذا صــح التعبير  هـــذه »الـــواحـــة«   
)نظراً للشوائب الكثيرة التي اعترت النظام اللبناني في 
السياسات الاقتصاديّة  الحقبة خصوصاً لناحية  تلك 
والاجتماعيّة الجائرة وغياب الإنماء المتوازن والإهمال 
المتعمد لــأريــاف والمناطق النائية( شكلت موقع إزعــاج 
للحكومات السوريّة المتعاقبة التي لم تكن تحتمل فكرة 
أن ينطلق من لبنان أصوات معارضة لسياساتها وكانت 
تصفها دائماً بأنها أرض »حياكة المؤامرات«، ومعلوم عن 
الدائم لنظريات المؤامرة  الأنظمة الديكتاتوريّة افتعالها 
وسعيها الحثيث لبناء سيناريوهات متخيلة أحياناً بما 

يتماشى مع مصالحها الخاصة.
في عام 1950، على سبيل المثال، وبالرغم من   
الاعتبارات الاقتصاديّة التي أملت الانفصال الجمركي ومن 
ثم القطيعة الآحاديّة مع لبنان التي اعتمدتها الحكومة 
الــســوريّــة واســتــمــرت زهـــاء ثـــاث ســنــوات؛ فــإنــهــا عكست 
في نهاية المطاف مناخاً من الضيق السوري والانزعاج 
من خروج لبنان عن »الطاعة« وسيره في خط الاستقال 

السياسي ولاحقاً الاقتصادي والنقدي.
ولمــــن يــذكــر الــحــقــبــة الــتــي حــصــلــت فــيــهــا المــبــاحــثــات 
السياسيّة لإنهاء الحرب الأهليّة في لبنان والتي تجسدت 
فــي اتــفــاق الــطــائــف )1989( كـــان الــنــظــام الـــســـوري شديد 
الحرص على تضمن النص لأي تفاهم سياسي ما يشير 
إلى عدم استخدام الأراضي اللبنانيّة منطلقاً ضد ما يمس 
أمــن ســوريــا. وجــاء حرفياً فــي القسم الــرابــع مــن الاتــفــاق: 
»)...( لأن تثبيت قواعد الأمن يوفر المناخ المطلوب لتنمية 
هذه الروابط المتميزة، فإنه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر 
تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في أي حال من 
الأحــــوال. وعليه فــإن لبنان لا يسمح بــأن يــكــون مــمــراً أو 
قـــوة أو دولـــة أو تنظيم يستهدف المــســاس  مستقراً لأي 
بأمنه أو أمن سوريا، وإن سوريا الحريصة على أمن لبنان 
واستقاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل يهدد 

أمنه واستقاله وسيادته«.
مهما يكن من أمر، فإن النظام السوري، لا سيما بعد 
سيطرة حزب البعث وإحكام الرئيس الراحل حافظ الأسد 
قبضته على الحكم بدءاً من عام 1970 )التي اختار النظام 
تسميتها حركة تصحيحية بينما هي كانت انقاباً على 
الانقاب وتصفية حسابات داخلية بن الفريق الواحد( 
عـــاد و»انـــتـــقـــم« مـــن المــــوروثــــات الــقــديــمــة مـــن خـــال بسط 

سيطرته على لبنان وممارسة الوصاية التامة على حياته 
السياسية والوطنية خصوصاً بعد حرب الخليج الثانية 
سنة 1991 بحيث كوفئ بالسيطرة على لبنان جرّاء دعم 
قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي بــقــيــادة واشــنــطــن لإخــــراج قــوات 

الرئيس العراقي صدام حسن من الكويت. 
الـــيـــوم، اخــتــلــفــت الــتــحــديــات فـــي الــعــاقــة بـــن لبنان 
وســوريــا. بعد الانــســحــاب العسكري الــســوري مــن لبنان 
في 26 أبريل )نيسان( 2005 عقب اغتيال الرئيس رفيق 
الـــحـــريـــري، لـــم تــعــد الإشــكــالــيــات الــقــائــمــة كــمــا كــانــت في 
الماضي، والتدخل السوري المباشر في اليوميات السياسيّة 
خفت وطأته طالما أن حليف النظام، »حــزب الله«، يؤمن 

»المصالح« المطلوبة. 
ـــدلاع الـــثـــورة الــســوريّــة فــي عـــام 2011، وتــدفــق  مــع انـ
النازحن إلى لبنان )كما الأردن وتركيا وسواهما( اتخذت 
التحديات أشــكــالًا مختلفة وضاعف من هــذه التحديات 
ــا يُــســمّــى  ــن قــبــل مـ ــات المـــريـــضـــة الـــتـــي اعـــتـــمـــدت مـ ــاربـ ــقـ المـ
»المجتمع الدولي« الذي لا يمانع مكوثهم في لبنان على 
المدى الطويل، وفي المخاوف التي تبرز حيال عودة بعض 
النازحن وتعرض حياتهم للخطر أو الاعتقال لأسباب 

سياسيّة. 
كما أن التهريب على الــحــدود والاســتــفــادة من حالة 
التراخي وعدم القدرة على ضبطها من الجانب اللبناني 
لكثير من الأسباب جعا حجم الاستغال أكبر بشكل مثير 
ضبط 

ُ
الــتــي ت المــخــدرات  للقلق خصوصاً مسألة تهريب 

بكميات كبيرة ولكن، مع ذلك، تتواصل عمليات التهريب 
بشكل مخيف.

يستطيع لبنان وسوريا بناء عاقات سوية وأخوية 
بحكم الجيرة والــتــاريــخ والجغرافيا، ولكن هــذا يتطلب 
وقف التدخات بالشؤون الداخلية وعدم السعي للسيطرة 
الـــحـــريـــات في  الــســيــاســيــة أو الاقـــتـــصـــاديـــة أو الأمـــنـــيـــة. 
ألــم يكتب سمير قصير عن  لبنان وســوريــا مرتبطتان. 

»ديموقراطية سوريا واستقال لبنان«؟

الأطلس الكبير... الزلزال وإعادة الإعمار
حــن تــغــادر مــراكــش متجهاً إلــى تــارودانــت عبر 
ــبِــل على رحلة عبر 

ْ
ــق

ُ
ت ــتــاسْــت«، فإنك 

ْ
ن طريق »تــيــزي 

لــه. تبدأ سلسلة  فضاء إيكولوجي - ثقافي لا نظير 
جبال الأطلس الكبير من البحر على الجنوب الغربي 
وتمتد إلى الشمال الشرقي عبر مئات من الكيلومترات. 
توءات »عبر عمليات جيولوجية 

ُّ
نت هذه الن وقد تكوَّ

)الــنــازا، »سلسلة جبال  دامــت الماين من السنوات« 
الأطلس الكبير«، 2016(. في العصر الجوراسيكي )أي 
إلــى 174 مليون سنة قبل الفترة الحالية(،  قبل 201 
حــن افترقت الصفائح القارية التي كانت ملتصقة 
بعضها ببعض وتكوّن المحيط الأطلسي »صار المغرب 
جـــزءاً مــن الصفيحة التكتونية الأفــريــقــيــة«. حينها 
»صـــارت قــشــرة الأرض رقيقة« جـــراء انفتاح الصدع 
نت أودية دفعت بالجوانب  الذي يقع فيه البحر »فتكوَّ
إلى النتوء«، وهي التي أعطتنا جبال الأطلس الكبير 

)المصدر نفسه(. 
 يحييك جبل توبقال الشامخ الشاهد على هذا 
التاريخ الجيولوجي الجوراسيكي منذ أول وهلة عند 
صعودك إلى بلدات مولاي إبراهيم وآسني وويرغان، 
ولا يفارقك حتى تقترب من الهبوط إلى »أولاد برحيل« 

ومنها إلى تارودانت )جنوب(. 
 طريق »تيزي نتاست« ملتوية ووعِـــرة، وتبدو 
كأنها لا تنتهي لساعات وتمر عبر أودية وتضاريس 
معقدة الشكل، ولكنها خابة في مناظرها وألوانها 
وطبيعتها الرطبة أحياناً والصخرية الجافة أحياناً 
ــرى. فـــوق الــجــبــال وعــلــى الأعـــالـــي كــانــت الساكنة  أخــ
تحتمي عــبــر الــعــصــور، خــصــوصــاً مــن بــطــش الــغــزاة 
ــرور قـــوافـــل الــقــيــاد وجــيــوش  ــ وهــجــمــات الــقــبــائــل ومـ
الساطن والمستعمرين. العزلة وغياب الطرق المؤدية 
إلى »المداشر« المتربعة على عروش الصخور صمام 
أمان في وجه الخطر المحدق بالعشائر عبر العصور. 
في العقود الأخيرة تم فك العزلة عن البعض، ولكن 
ل عبر الزمن إلى ثقافة، إلى  العيش فوق الجبال تحوَّ

تداخل حميمي بن الإيكولوجيا والفعل الإنساني.
 يقول علي أمهان في كتابه »التحولات الاجتماعية 
في الأطلس الكبير« )1998( إن التقسيم الإيكولوجي 
السوسيو-اقتصادي في الأطلس الكبير يعتمد على 
تــراتــبــيــة جــغــرافــيــة عــمــوديــة تمتد مــن الــســهــول على 
ير« )أي  »الدِّ سفح الجبل )أزغار بالأمازيغية( مروراً بـ
بداية الجبل عند أعالي السفح والمتميزة بأشجارها 
وفواكهها(، وتأتي في الطابق الثالث الغابة )تاكانت( 
وهي مصدر للكأ والأواني وآليات الحرث وغيرها، 
ثم »المراعي« )إيكودلان جمع أكْــدال(، وهي مساحات 
على القمم تكون مكسوة بالثلج والجليد طوال فصلي 
الــشــتــاء والــربــيــع، غــيــر أن ذوبــــان الــثــلــج فــي الصيف 
يُرْديها مراعي خصبة يقصدها الرعاة حتى نهاية 
فصل الــخــريــف. مــع الأمـــن والاســتــقــرار اللذين توفرا 
فــي فــتــرة الــحــمــايــة، خــصــوصــاً فــي عــهــد الاســتــقــال، 
انتقل كثير من السكان إلى الطابق الثاني فوق سفح 
الجبل )الدير( الغنية بالمياه والأشجار والقريبة من 
اوت وآيت 

َّ
حَن

َ
مراكش، فتكونت أو كَبُرت بلدات مثل ت

 
ّ
أورير وأمزميز وآسني ومولاي إبراهيم وغيرها. لكن

عدداً من القبائل اختار المكوث في قراها ومداشرها 
حول أوديــة تقع على الشريط الممتد ما بن »الدير« 
و»تكانت«، مستغلة »الإيكودلان« للقيام بالانتجاع 
)التنقل الرعوي الذي بدأ يقل في السنوات الأخيرة( 
بن القمم والغابات )أو ما تبقى منها(. جل السكان 
لون على هجرة  يعيشون على الرعي والتجارة ويُعوِّ
الأبناء والآبــاء إلى مدن أخرى أو إلى الخارج للعمل 
المــداخــيــل للعائلة فوق  والــتــجــارة وتحويل جــزء مــن 
الجبل. يسكنون بيوتاً من طن، سقوفها من عود أو 
قصب وطن، رغم أن البعض التجأ أخيراً لاستعمال 
ــور حـــن يــتــم الــتــرخــيــص بــإصــاح  ــ ــ الإســـمـــنـــت والآجـ

البيوت أو توسيعها.
حن ضرب الزلزال ليلة 9 سبتمبر )أيلول(، حدثت 
أضرار على مستوى الدير والأوديــة ولكن بقوة أكثر 

على مستوى المداشر القريبة من القمم )من إيكودلان( 
التي هي بؤرة الزلزال. الكثافة السكانية قليلة ولكن 
ــرت عن آخرها ولم يتم الوصول إليها  هناك قرى دُمِّ
بسرعة نظراً لانجراف التربة والصخور على الطرقات 
وصعوبة إخائها لتسهيل مرور الشاحنات والآليات 
والوقاية المدنية وسيارات الإسعاف… ما إن تقع هزة 
ارتــــداديــــة جـــديـــدة حــتــى تــنــجــرف الــتــربــة والــصــخــور 
مــن جــديــد، ويــتــم الــتــدخــل لــجــعــل الــطــرقــات صالحة 
لاستعمال مجدداً. كانت الطائرات المروحية العسكرية 
ــواد الأســاســيــة وتنقل المــرضــى إلى  تنقل الــغــذاء والمــ
المستشفيات، ولكن إغاثة من هم تحت الأنقاض كانت 
تتطلب وصول الفرق المتخصصة بَرّاً. من لم يفهموا 
هــذا، ظنوا بــأن هناك تلكؤاً من السلطات لحسابات 
معينة، ولكنهم يعرفون طبيعة تضاريس الأطلس 
الكبير وثقافة أهله وســكــانــه. الملك محمد السادس 
أعطى التوجيهات لمباشرة إعادة الإعمار بسرعة على 

أن يتخذ الأمر شهوراً فقط، وليس سنوات. 
مــــا ســتــعــمــل عـــلـــيـــه الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، تــبــعــاً 
لتوجيهات العاهل المغربي، هو تثبيت السكان في 
مخيمات وإقامات مؤقتة تتوفر على شروط العيش 
الكريم والتدفئة والولوج إلى الصحة وولوج الأبناء 
إلى المدرسة، مع التتبع الاجتماعي والسيكولوجي 
لتدبير وقع الفاجعة على الأفراد والمجموعات. وفي 
الوقت ذاته إعــداد مخططات لإعــادة الإعمار.  تتطلب 
عملية إعـــادة الإعــمــار أولًا، جـــرداً دقيقاً للحاجيات 
من  بنية تحتية وسكن وإعــادة بناء القرى و المداشر 
الــقــرويــة والمستوصفات والمــــدارس وغيرها  والمــراكــز 
من  التجهيزات الاجتماعية والثقافية، وكــذا  تنمية 
ــروة. وحــســب بــيــان  ــثــ اقــتــصــاديــة خــالــقــة لــلــشــغــل والــ
الديوان الملكي الصادر في 14 سبتمبر 2023 والذي 
جاء على خلفية اجتماع ترأسه العاهل المغربي، فإن 
عدد المساكن التي تضررت جزئياً أو كلياً من الزلزال 
بــلــغ خــمــســن ألـــفـــاً. هــكــذا تــقــرر إعـــطـــاء ثــمــانــيــة آلاف 

الـــدور المتضررة جزئياً وأربعة  دولار لإعـــادة ترميم 
لــلــدور التي سقطت كلياً.  ألــف دولار بالنسبة  عشر 
ــم الــســكــان المــتــضــرريــن  وفـــي الإطــــار نــفــســه ســيــتــم دعـ
بتحويات مباشرة تصل إلى 250 دولاراً شهرياً لمدة 

سنة.  الإنجاز حلقة مهمة في تدبير إعادة الإعمار.
ومـــا زالــــت الــحــكــومــة لـــم تــحــدد هـــل ســتــقــوم هي 
الــســكــان، أم أن السكان سيتولون  بــالإنــجــاز لصالح 
الأمر، وستسهر الحكومة على إنجاز البنية التحتية 
والمــرافــق الاجتماعية والثقافية والمنشآت المشتركة 
داخل القرى، وكذا السهر على الحفاظ على الموروث 
المعماري التقليدي والثقافة المحلية. أكيد أن الحكومة 
ستلجأ إلى استعمال الطرق التقنية الحديثة في جعل 
عد 

ُ
السكن ذي مناعة ضد الزلازل في منطقة لم تكن ت

حتى الآن ذات نــشــاط تكتوني مستمر. قــد تشترط 
الــحــكــومــة اســتــخــدام الــيــد الــعــامــلــة المحلية مــن أبــنــاء 
ي 

ِّ
بَن

َ
لــدى السكان، وت المنطقة لخلق فــرص التشغيل 

طرق مبتكرة لإشراكهم، بمن فيهم  النساء و الشباب، 
في اتخاذ القرارات والتشاور معهم. إن هذه المقاربات 
تبقى مــحــمــودة إن تــم الــعــمــل بــهــا بـــمـــوازاة مــع تتبع 
التنفيذ وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكلٍ واضح 
وإعـــطـــاء تــشــجــيــعــات لــاســتــثــمــار فــي المــنــطــقــة ودعــم 
المبادرة الخاصة، وبالتالي سيتم خلق نموذج متجدد 
للتنمية المحلية يضمن استدامة المشروعات وتأثيرها 

الإيجابي وتبنيها من طرف السكان.
وتــبــقــى مــســألــة الــتــمــويــل هــنــا أســاســيــة. ويــبــدو 
أن الحكومة المغربية لديها من الهوامش المالية ما 
إلــيــهــا، مع  الــتــي تــحــتــاج  ــوارد  ــ المـ يمكنها مــن تعبئة 
الــدول  العلم أن الشراكات مع الجهات المانحة ســواء 
أو المنظمات متعددة الأطــراف، أمر لا محيد عنه من 
ل ليس فقط إعــادة الإعمار،  ــمــوِّ

ُ
أجــل وضــع محفظة ت

ولكن أيضاً عملية تنموية شاملة تعطي نقلة نوعية 
المــغــرب  الــقــرويــة فــي  للمنطقة تــكــون مــثــالًا للتنمية 

برمته.

يستطيع لبنان وسوريا بناء علاقات 
سوية وأخوية بحكم الجيرة والتاريخ 

والجغرافيا وهذا يتطلب وقف التدخلات 
بالشؤون الداخلية

رامي الريّس
الآن، عقب هدوء العاصفة

ذاب الثلج وبان المرج وتأكد بما 
لا يدع مجالًا للشك أن كارثة الإعصار 

فاقت كل التوقعات

من ظنوا أن هناك تلكؤاً من السلطات 
لا يعرفون طبيعة تضاريس 

الأطلس الكبير 
وثقافة أهله وسكانه

جمعة بوكليب
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

»كوفبك« الكويتية تتوقع 
بدء غاز »إيرين« خلال 2025

ــة  ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ قـــــــالـــــــت »الـــــــشـــــــركـــــــة الــ
للاستكشافات البترولية الخارجية« 
)كوفبك(، إن وحدتها التابعة »كوفبك 
الــنــرويــج إيـــه إس« قــدمــت خــطــة إلــى 
النرويجية  والــطــاقــة  الــبــتــرول  وزارة 
للغاز  إيــريــن  حقل  وتشغيل  لتطوير 
ــنــــور«،  ــة »إكــــويــ ــركـ بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـ

متوقعة بدء الإنتاج في عام 2025.
 وذكرت الشركة في بيان نشرته 
»وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة«، أن حقل 
ــم اكـــتـــشـــافـــه فــــي عـــام  ــن الــــــذي تــ ــريــ إيــ
عــلــيــه »كــوفــبــك«  1978 واســـتـــحـــوذت 
كجزء مــن صفقة مــع شركة »تــوتــال« 
 27.6 عـــلـــى  يـــحـــتـــوي   2016 ــام  ــ عـ فــــي 
مليون برميل من احتياطيات النفط 
القابلة للاستخراج، مضيفة  المكافئ 
أن حــصــتــهــا الــتــشــغــيــلــيــة فـــي الــحــقــل 
المائة  المائة مقابل 78.2 في  21.8 في 

»إكوينور«. لـ
 ونقل البيان عن محمد الحيمر 
قوله  »كــوفــبــك«  لـــ التنفيذي  الــرئــيــس 
التطوير  تكاليف  صافي  إجمالي  إن 
دولار،  مليون   108.4 يبلغ  المطلوبة 
وإنه من المتوقع بدء الإنتاج في عام 

2025. وذكــر الحيمر أن تطوير حقل 
إيــريــن ســيــؤدي إلـــى تــعــزيــز محفظة 
»كـــوفـــبـــك« الــنــرويــجــيــة الــحــالــيــة من 
خــلال إضــافــة المــزيــد مــن إنــتــاج الغاز 
منخفض التكلفة وعالي الربحية إلى 

السوق الأوروبية.
 وذكــر أن مــشــروع تطوير إيرين 
الــســريــع يتكون مــن أعمال  المــســار  ذا 
ــبـــحـــر بــمــنــصــة  ــــط تـــحـــت ســـطـــح الـ ربــ
جــيــنــا كــــروغ الــحــالــيــة وحــفــر بــئــريــن 
تطويرتين، موضحا أن الأعمال التي 
يـــتـــم تــنــفــيــذهــا تـــحـــت ســـطـــح الــبــحــر 
ستمكن من الربط المستقبلي للحقول 
والاكــتــشــافــات الــجــديــدة الــقــريــبــة من 

هذا المشروع.
ـــأن إجـــمـــالـــي  ــ  وأفــــــــاد الـــحـــيـــمـــر بـ
صــافــي تــكــالــيــف الــتــطــويــر المــطــلــوبــة 
أمــريــكــي  دولار  مــلــيــون   108.4 يــبــلــغ 
ــتــــاج فـــي عــام  ومــــن المـــتـــوقـــع بــــدء الإنــ

.2025
الــكــويــتــيــة  ــة  ــركــ يــــذكــــر أن »الــــشــ  
للاستكشافات البترولية الخارجية« 
هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة 
بعمليات  وتــقــوم  الكويتية،  البترول 
ــاج الــنــفــط والـــغـــاز  ــتــ اســتــكــشــاف وإنــ

الطبيعي خارج دولة الكويت.

الكويت: »الشرق الأوسط«

القاهرة توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار في هونغ كونغ

بعد زلزال مدمر ضرب أجزاء واسعة من البلاد

تأجيل مراجعة صندوق النقد للاقتصاد المصري للربع الأول من 2024

هل المغرب ما زال قادراً على استضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين؟

كشف برلماني مصري أن المراجعة 
الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامج 
مصر للإصلاح الاقتصادي التي كانت 
مـــقـــررة فـــي ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( تأجلت 
للمرة الثانية، وأنه من المتوقع الآن أن 

تجري في الربع الأول من عام 2024.
 وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة 
ــلــــس الـــــــنـــــــواب يـــــاســـــر عـــمـــر،  فــــــي مــــجــ
وفــــق »وكـــالـــة أنـــبـــاء الــعــالــم الــعــربــي«: 
»المــــراجــــعــــة الأولـــــــى لـــخـــبـــراء صـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي فـــي الــشــهــر الــحــالــي لن 
تــتــم بــســبــب تــأجــيــل تــنــفــيــذ الــحــكــومــة 
اتفقت عليها  التي  الالــتــزامــات  لبعض 

مع الصندوق خلال الاتفاق الأخير«.
 وكان المجلس التنفيذي لصندوق 

الــنــقــد الـــدولـــي قـــد وافــــق فـــي ديسمبر 
تــقــديــم  عــلــى  المـــاضـــي  الأول(  ــانــــون  )كــ
قـــــرض لمـــصـــر بــقــيــمــة ثـــلاثـــة مـــلـــيـــارات 

دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهراً.
 وتــســلــمــت مـــصـــر أول دفـــعـــة مــن 
الـــصـــنـــدوق فـــي ديــســمــبــر بــقــيــمــة 347 
مــلــيــون دولار، وكــــان مــن المــقــرر تسلم 
التي  المراجعات  الباقية عقب  الدفعات 

يجريها خبراء الصندوق.
ــاق تــوقــف  ــ ــفـ ــ  غـــيـــر أن تــنــفــيــذ الاتـ
بالمراجعة  الصندوق  قيام  بسبب عدم 
ــاد فــــي ظــــل امـــتـــنـــاع  ــتـــصـ الأولــــــــى لـــلاقـ
خطوات  اتخاذ  عن  المصرية  الحكومة 
ــة لـــلالـــتـــزام بــســعــر صــرف  ــرامـ أكـــثـــر صـ
مــــرن لــلــجــنــيــه نـــظـــراً لـــلارتـــفـــاع الــكــبــيــر 
فـــي مـــعـــدلات الــتــضــخــم والمـــخـــاوف من 
والاجتماعية  الاقتصادية  التداعيات 

لقرار كهذا على المواطنين.
 وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة 
الـــحـــكـــومـــة  الــــــنــــــواب إن  مـــجـــلـــس  ــــي  فــ
التزاماتها  تنفيذ  على  قــادرة  ستكون 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  كـــافـــة تـــجـــاه صـ
ــزام بــســعــر صـــرف  ــتـــ بـــمـــا فــــي ذلـــــك الالـــ
مرن للجنيه مقابل الــدولار، في ضوء 
الــــخــــطــــوات الـــتـــي تـــتـــخـــذهـــا وتــســريــع 

برنامج الطروحات.
ــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء المــصــري   وأعـ
مصطفى مدبولي في وقــت سابق من 
الــعــام الــحــالــي قــائــمــة تــضــم 32 شركة 
وبــــنــــكــــا، تــــعــــتــــزم الــــحــــكــــومــــة طـــرحـــهـــا 
وزيــر  وقــــال  عــــام.  خـــلال  للمستثمرين 
المالية محمد معيط إن مصر تستهدف 
مــلــيــارات دولار صافي  عــشــرة  تحقيق 
اســـتـــثـــمـــارات أجــنــبــيــة مـــبـــاشـــرة خــلال 

السنة المالية الحالية مقابل 8.6 مليار 
دولار في السنة المالية السابقة.

 وأشار عمر إلى أنه يتوقع أن تتم 
مراجعة الــصــنــدوق خــلال الــربــع الأول 
من عام 2024 »حيث سيكون الاقتصاد 
المصري قادراً على تحمل تعويم جديد 

للجنيه«.
 وبحسب وثيقة نشرها صندوق 
ــد، يـــــجـــــري خــــــبــــــراء الــــصــــنــــدوق  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
المصري  للاقتصاد  سنويا  مراجعتين 
حتى سبتمبر )أيلول( 2026 بإجمالي 
ثماني مــراجــعــات. وكـــان مــن المــقــرر أن 
صرف 

ُ
تجري المراجعة الأولى، التي ست

عــلــى أســاســهــا الــشــريــحــة الــثــانــيــة من 
القرض، في مارس )آذار( الماضي.

 وأضاف عمر أن الحكومة المصرية 
لــم تتسلم ســوى الشريحة الأولـــى من 

الاتـــفـــاق، مــشــيــراً إلـــى أن صـــرف بــاقــي 
الشرائح متوقف على المراجعة الأولى 

للصندوق.
 وتــعــانــي مــصــر أزمــــة اقــتــصــاديــة 
ــيـــة  ــات الــــحــــرب الـــروسـ ــيــ ــداعــ بـــســـبـــب تــ
الأوكرانية ومن قبلها جائحة فيروس 
كـــورونـــا، مــمــا تــســبــب فـــي نــــزوح أكــثــر 
مــن 25 مليار دولار مــن الــبــلاد فــي أقل 
ــا لــتــصــريــحــات  ــقـ مــــن شـــهـــر واحـــــــد، وفـ
أدلــى بها رئيس الـــوزراء خــلال مؤتمر 
اقــتــصــادي عُــقــد فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن 

الأول( 2022.
 وفــقــد الــجــنــيــه المـــصـــري أكــثــر من 
نصف قيمته أمــام الــدولار منذ مارس 
الـــبـــلاد  فــــي  الـــتـــضـــخـــم  2022 وســــجــــل 
37.4 في المائة على أساس سنوي في 

أغسطس )آب(.

 ويجري تداول الجنيه المصري في 
نطاق 38-40 جنيها مقابل الدولار في 
الــســوق المــوازيــة، فــي حــين يبلغ سعره 
الأمــر  لـــلـــدولار،  الــرســمــي 30.95 جنيه 
ــذي أدى إلـــى انــخــفــاض كــبــيــر خــلال  الــ
الشهور القليلة الماضية في تحويلات 
التي  الـــخـــارج،  فــي  المقيمين  المــصــريــين 
الصعبة  للعملة  مهما  مــصــدراً  تشكل 
ــر.  عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، وقـــع  فــــي مــــصــ
حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة 
الــعــامــة لــلاســتــثــمــار والمــنــاطــق الــحــرة، 
وجيمي تشيانغ، المدير العام المساعد 
ــار بــهــونــغ  ــمــ ــثــ ــتــ ـــج الاســ ــرويــ ــ لـــهـــيـــئـــة تـ
تفاهم بغرض تشجيع  مــذكــرة  كــونــغ، 
زيادة حركة الاستثمار بين الجانبين، 

وتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات.
ـــم الاتــــفــــاق مــــع هــيــئــة تـــرويـــج   وتــ

ــارة بــهــونــغ  ــتـــجـ الاســـتـــثـــمـــار وغـــرفـــة الـ
كــــونــــغ عـــلـــى تــنــظــيــم زيـــــــــارات لمــمــثــلــي 
الـــشـــركـــات المــالــيــة والــصــنــاعــيــة، الــتــي 
تــتــخــذ مـــن هـــونـــغ كـــونـــغ مـــقـــرات لــهــا، 
إلى مصر، لتفقد الفرص الاستثمارية 
المــتــاحــة عــلــى أرض الـــواقـــع، والــتــعــرف 
ــــى حـــــــــــزم الـــــــحـــــــوافـــــــز المــــمــــنــــوحــــة  ــلــ ــ عــ

للمشروعات العاملة في مصر.
 تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور 
كريستوفر هوي، وزير المالية والخزانة 
بــهــونــغ كــونــغ، عــلــى هــامــش فعاليات 
الــدورة الثامنة لقمة الحزام والطريق، 
وزارات  ممثلي  شــهــدت حــضــور  الــتــي 
والاستثمار  التجارة  ترويج  وهيئات 
وعــدد  العربية،  والمنطقة  آسيا  بشرق 
في  بالاستثمار  المهتمة  الشركات  مــن 

الشرق الأوسط.

تــدور تــســاؤلات حــول مــا إذا كان 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــان 
سيعقدان اجتماعاتهما السنوية في 
مــديــنــة مـــراكـــش الــســيــاحــيــة بــالمــغــرب 
منذ وقوع زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة 
ــــذي  ــبـــال الأطــــلــــس الـــكـــبـــيـــر، والـ فــــي جـ

أودى بحياة أكثر من 2900 شخص.
 قـــالـــت كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــيــفــا 
مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، إن 

ــنـــك الــــدولــــي  ــبـ ــنــــدوق وأيــــضــــا الـ الــــصــ
الاثــنــين بشأن  يــوم  الــقــرار  سيتخذان 
ــــي عــقــد  فـ ــا ســـيـــمـــضـــيـــان  ــانــ ــا إذا كــ ــ مـ
في  المــزمــعــة  الــســنــويــة  اجتماعاتهما 
الــفــتــرة مـــن الــتــاســع إلــــى 15 أكــتــوبــر 
ــــذي  الـ ــــرب  ــغـ ــ المـ ــــي  فـ الأول(  )تــــشــــريــــن 
تعرض لزلزال مؤخراً، مشيرة إلى أن 
هذا سيجري بعد استكمال »مراجعة 
البلاد على استضافة  لقدرة  شاملة« 

الاجتماعات.
مقابلة  فــي  غورغييفا  وتــابــعــت   
ــنــــدوق الــنــقــد  ــع »رويــــــتــــــرز«، أن صــ مــ

ــاق عــلــى  ــ ــفــ ــ ــل إلـــــــى اتــ ــ ــــوصـ الــــــدولــــــي تـ
المــغــرب لتقديم  الــخــبــراء مــع  مستوى 
قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز 
قدرة البلاد على الصمود في مواجهة 
الكوارث المرتبطة بالمناخ من تسهيل 
التابع  الجديد  والاســتــدامــة  الصلابة 

للصندوق.
 وتــعــرضــت مـــراكـــش الــتــي تبعد 
الـــــزلـــــزال  ــز  ــ ــــركـ مـ كـــيـــلـــومـــتـــراً عـــــن   72
ــــت بـــحـــي  ــقـ ــ ــحـ ــ ــعـــــض الأضــــــــــــــــــرار لـ ــ ــبـ ــ لـ
ــاريـــخـــي، لـــكـــن مــســؤولــي  ــتـ المـــديـــنـــة الـ
ــقـــد  ــنـ ــوا صــــــنــــــدوق الـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ المــــــغــــــرب طـ

والــبــنــك الــدولــيــين بــالمــضــي قــدمــا في 
الاجــتــمــاعــات الــتــي ستجتذب مــا بين 
10 آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.
 وقالت غورغييفا في أول تعليق 
عــلــنــي لـــهـــا بـــهـــذا الــــشــــأن مـــنـــذ وقــــوع 
ملتزمة  المغربية  »السلطات  الكارثة: 

تماما حيال الاجتماعات«.
 وفــــي وصــفــهــا لــلــمــنــاقــشــات مع 
رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، 
عــبــرت غــورغــيــيــفــا عـــن قــلــقــهــا وقــالــت 
يـــريـــدان  »لا  والـــبـــنـــك:  ــنـــدوق  الـــصـ إن 
ــبـــلاد خــلال  أن يــكــونــا عــبــئــا« عــلــى الـ

ــالــــت إن  ــهــــود الــــتــــعــــافــــي، لـــكـــنـــهـــا قــ جــ
رئيس الــوزراء أخبرها بأن عدم عقد 
ــراكــــش ســيــكــون  ــي مــ الاجـــتـــمـــاعـــات فــ
فيها.  الضيافة  لقطاع  جــداً«  »مــدمــراً 
وأضافت أنها وافقت على بحث سبل 
في  عــقــدت  إذا  الاجــتــمــاعــات  تبسيط 
مــراكــش، بما فــي ذلــك إمكانية تقليل 

مدتها وتقليص الحضور.
ــابـــعـــوا  ــا: »تـ ــفـ ــيـ ــيـ  وقــــالــــت غـــورغـ
الاثــنــين، سنكون  يــوم  بحلول  معنا. 
ــع الأخـــــــــذ فــي  ــ ــد اتــــخــــذنــــا قـــــــــــراراً مــ ــ قــ
في  ما  أهــم  العوامل.  الاعتبار جميع 

الــبــدنــيــة، وكيفية سير  الــقــدرة  ــر  الأمـ
أن  مضيفة  اللوجيستية«،  الخدمات 
أمــن المــشــاركــين لا يشكل مــصــدر قلق 

كبيراً.
تــســهــيــل  قـــــــرض  أن  وأضــــــافــــــت   
بقيمة  للمغرب  والاستدامة  الصلابة 
إلــى موافقة  مليار دولار يحتاج   1.3
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق النقد 
الـــــدولـــــي، لــكــنــهــا تـــرجـــح أن تــنــتــهــي 
دراسة المجلس في غضون أسبوعين 
تــــقــــريــــبــــا، قــــبــــل بــــــــدء الاجــــتــــمــــاعــــات 

السنوية.

 ومع أن القرض لن يكون مرتبطا 
ــزال، قــالــت إنــه  ــزلــ مــبــاشــرة بــكــارثــة الــ
سيهدف إلى بناء القدرة على الصمود 
المناخية، بما  في مواجهة الصدمات 
في ذلك الجفاف، والمساعدة في بناء 

القدرة المالية الشاملة للبلاد.
 ويحصل المغرب أيضا على خط 
من  دولار  مليارات   5 بقيمة  ائتماني 
الموافقة  تمت  الدولي،  النقد  صندوق 
عليه في أبريل )نيسان(، ويهدف إلى 
تعزيز قدرات البلدان على الوقاية من 

الأزمات.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

واشنطن: »الشرق الأوسط«

شيمشك أكد أن مكافحة التضخم لا يمكن تنفيذها بالسياسة النقدية فقط

ملتقى تجاري سعودي ــ تركي في إسطنبول 8 أكتوبر
الأتراك  ينظم مجلس المصدرين 
ــارة  ــتــــجــ الــ وزارة  ــع  ــ مــ ــتـــنـــســـيـــق  ــالـ بـ
الــتــركــيــة مــلــتــقــى تـــجـــاريـــا ســعــوديــا 
تركيا في الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 
)تشرين الأول( المقبل يشارك فيه 70 

من أعضاء غرفة تجارة الرياض.
ــيـــس المــجــلــس،  ــائـــب رئـ  ودعــــــا نـ
أحـــمـــد فـــكـــرت كـــيـــلاجـــي، المــصــدريــن 
ــي المـــلـــتـــقـــى  ــ ــلــــمــــشــــاركــــة فــ الأتـــــــــــــراك لــ
ــتــــجــــاري، لافـــتـــا إلـــــى أن وفــــــداً مــن  الــ
ــم مــمــثــلــين لـــــــ43 شــركــة  المـــجـــلـــس ضــ
الــغــذاء والمــعــادن  تعمل فــي قطاعات 
ــات  ــ ــــوجـ ــسـ ــ ــنـ ــ ــر الـــــحـــــديـــــديـــــة والمـ ــ ــيـ ــ غـ
والمـــلابـــس الـــجـــاهـــزة والــكــيــمــاويــات 
والأثاث، رافق وزير التجارة التركي، 
عمر بـــولاط، خــلال زيــارتــه للرياض 
ــمـــوز( المـــاضـــي، وعــقــد  فـــي يــولــيــو )تـ
لقاءات مع 150 رجل أعمال سعوديا.
فــــي  كـــــــــيـــــــــلاجـــــــــي،   وأضــــــــــــــــــــــاف 
تــصــريــحــات الــســبــت، أن بـــولاط عقد 
لقاءات مع وزراء التجارة السعودي، 
خالد  والاســتــثــمــار  القصبي،  مــاجــد 
والقروية  البلدية  والــشــؤون  الفالح، 
والإسكان، ماجد الحقيل، والصناعة 

والثروة المعدنية بندر الخريف.
 كما التقى الحقيل خلال زيارته 
ــــولاط  لـــتـــركـــيـــا، الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، بـ
ضــمــن عـــدد مــن الــلــقــاءات مــع وزراء 

ومسؤولين أتراك.
 وأشار إلى أن مجلس المصدرين 
وزارة  مــع  بالتنسيق  نــظــم،  ــــراك  الأتـ
لـــ4 هيئات تجارية  الــتــجــارة، زيـــارة 
الرياض،  إلى  مختلفة،  قطاعات  في 
كــمــا زارهـــــا وفــــد مـــن رجــــال الأعــمــال 
بـــــين 11 و14  ــرة  ــتــ ــفــ الــ فـــــي  الأتـــــــــــراك 
ــــول( الـــحـــالـــي، وعــقــد  ــلـ ــ ســبــتــمــبــر )أيـ
لــقــاءات مــع المــســؤولــين السعوديين؛ 
البلدين،  بين  التجارة  تعزيز  بهدف 
ــيــــع عـــــــدد مـــــن اتـــفـــاقـــيـــات  وتـــــــم تــــوقــ

التعاون بين الجانبين.
 وكشف مجلس المــصــدريــن، في 
ــادة الــصــادرات  بــيــان الــســبــت، عــن زيـ
التركية إلــى السعودية 4 مــرات، في 
الأشــهــر الــثــمــانــيــة المــاضــيــة، مقارنة 
بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام المــاضــي، 
لتصل إلى مليار و600 مليون دولار.
ــدّد وزيـــر  ــ ــــرى، جـ  مـــن نــاحــيــة أخــ
الــــخــــزانــــة والمــــالــــيــــة الــــتــــركــــي، مــحــمــد 

شيمشك، تأكيده على أن السياستين 
ــة ســــتــــســــيــــران فــي  ــديــ ــقــ ــنــ ــة والــ ــيــ ــالــ المــ
»مـــكـــافـــحـــة  أن  مـــوضـــحـــا  انــــســــجــــام، 
التضخم في دولة مثل تركيا لا يمكن 
النقدية  تنفيذها من خلال السياسة 

فقط«.
 وأكـــــد شــيــمــشــك، خــــلال مــؤتــمــر 
مجلس الأعمال التركي العالمي الذي 
اخــتــتــم فـــي إســطــنــبــول الــســبــت، عــزم 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مــكــافــحــة الــتــضــخــم 
مــــن أجـــــل وضـــــع تـــركـــيـــا مـــــرة أخــــرى 
عــلــى مـــســـار نــمــو مــرتــفــع ومــســتــدام 
بذلك  قمنا  »لــقــد  ومـــتـــوازن، مضيفا: 

سابقا وسنفعله مرة أخرى«.
ــة  ــيـ ــركـ ــتـ  وعـــــــــــادت الــــحــــكــــومــــة الـ
يونيو  فــي  تشكيلها  بعد  الــجــديــدة، 
ــران( المـــــاضـــــي، إلــــــى ســيــاســة  ــ ــ ــزيـ ــ ــ )حـ
تقليدية وتـــم رفـــع ســعــر الــفــائــدة من 
8.5 إلـــى 25 فــي المــائــة خـــلال 3 آخــر، 
وســيُــعــقــد اجــتــمــاع لــجــنــة الــســيــاســة 
النقدية لمصرف تركيا المركزي لشهر 
سبتمبر الحالي يوم الخميس المقبل، 

في ظل توقعات بزيادة جديدة.

 وتـــــــوقـــــــع مــــحــــلــــلــــون فـــــــي بـــنـــك 
التركي  المــركــزي  يرفع  ألا  »باركليز« 
الاجتماع  في  كبيرة  بنسبة  الفائدة 
ــيـــث لا تــــزيــــد الـــــزيـــــادة  المــــقــــبــــل، بـــحـ
ــــو  وهـ أســـــــــــــاس،  ــة  ــطــ ــقــ نــ  250 ــــى  ــلـ ــ عـ
نصف تــوقــعــات »جــي بــي مــورغــان« 
توقعا  اللذين  و»مورغان ستانلي«، 
رفع الفائدة 500 نقطة أســاس، على 

أقل تقدير.
»باركليز«  فــي  المحللون  ورأى   
التركي سيواصل  المــركــزي  البنك  أن 
تطبيق زيــــادات تــدريــجــيــة فــي إطــار 
لــلــحــد من  الـــنـــقـــدي،  الــتــشــديــد  دورة 
تــأثــيــرهــا عــلــى الـــبـــنـــوك والـــشـــركـــات 

والأسر.
 وتـــوقـــعـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
متوسط  الاقتصادي  برنامجها  في 
المدى الذي أعلنته مؤخراً، أن يرتفع 
التضخم في نهاية العام إلى 65 في 

المائة.
 من ناحية أخرى، توقع شيمشك 
تصنيف تركيا ضمن الدول المتقدمة 
ــع، كـــمـــا حـــددهـــا  ــفـ ــرتـ ذات الــــدخــــل المـ

 
ً
الــدولــي، فــي عــام 2026، قائلا البنك 
إن حجم اقتصاد تركيا في هذا العام 

سيصبح نحو 1.1 تريليون دولار.
ــعــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة   ووضــ
الاقتصادي  البرنامج  بنهاية  هدفا 
مــتــوســط المــــــدى، المــمــتــد بـــين عــامــي 
ــاتـــج  ــنـ الـ يــــزيــــد  أن  و2026،   2024
تريليون   1.3 على  للبلاد  الإجمالي 

دولار.
ــــس رجــــــــب طــيــب  ــيـ ــ ــرئـ ــ  وقــــــــــال الـ
ــــلاده تـــمـــر بــمــرحــلــة  ــ إردوغــــــــــان إن بـ
ــيــــهــــا خـــــطـــــوة بـــخـــطـــوة  ــاوز فــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ
اقتصادها،  شهدها  التي  المشكلات 
الاقتصادية  التقلبات  تأثير  بسبب 

العالمية.
 وأضاف، في كلمة خلال المؤتمر 
مــســافــة قطعناها  »كـــل  أن  الــجــمــعــة، 
ــة بـــــلـــــدنـــــا مـــــــن خـــــلال  ــيــ ــمــ ــنــ نـــــحـــــو تــ
ــتــــاج  الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــوظـــيـــف والإنــ
ــــض الـــحـــســـاب  ــائــ ــ والـــــــــصـــــــــادرات وفــ
ــــس جـــديـــد لــعــالــم 

َ
ــف ــ

َ
ــاري، هــــي ن ــ ــجـ ــ الـ

ــال لــديــنــا بــكــامــلــه فـــي الــداخــل  ــمـ الأعـ
والخارج«.

علما السعودية وتركيا )غيتي(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

زيادة الصادرات التركية 
إلى السعودية 4 مرات 

في الأشهر الثمانية 
الماضية

منصة جينا كروغ للغاز )وكالة الأنباء الكويتية(
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مشرق كل شمس
يتذمر بعض الشباب في عالمنا العربي 
قائلين إن فرص الجيل السابق كانت أفضل 
ــن فـــرصـــهـــم ســــــواء وظـــيـــفـــيـــا أو فــــي عــالــم  مــ
التجارة، وقد يكون هناك شيء من الصحة 
نسبيا، ولــكــن ذلــك لا ينطبق على مــن لديه 
همة وطــمــوح، فمع مشرق كــل شمس هناك 
فرص جديدة تخلق وتحتاج من يقتنصها.

وعــالمــنــا الــعــربــي واســــع جــــداً، وتــغــيــرت 
ظروفه من غنى إلــى فقرٍ، ومــع وجــود الفقر 
فــإنــك تجد فــي هــذه البيئة  فــي بيئة معينة 
أيــن أتتهم سعة العيش؟ أتت  أغــنــيــاء، فمن 
ســعــة الــعــيــش مــن هــمــة هـــؤلاء وسعيهم في 
تطوير أنفسهم والــبــحــث عــن حــيــاة أفضل، 
فمع وجـــود الفقر فــي الخليج بصفة عامة 
وقبل تدفق النفط، تاجر أهلنا في اللؤلؤ، 
وغاصوا لقيعان البحار للحصول عليه، أي 
أنهم لم يستسلموا للظرف، وخاضوا أعماق 

البحار لتحسين ظروف معيشتهم.
الــجــزيــرة العربية،  أمــا أهلنا فــي داخـــل 
فقد ركبوا ظهور الإبل في صحراء موحشة، 
ــاهـــرة  ــق والـــقـ ــشــ ــداد ودمــ ــغــ ــي بــ وتـــــاجـــــروا فــ
ــيــــروت، وبــحــثــوا عـــن الــــرزق  والـــخـــرطـــوم وبــ
في كل مكان، حتى وصــل بعضهم سواحل 
نـــيـــويـــورك، ولــتــعــرف أن الـــعـــرب مـــن الــجــيــل 
ــام  ــم يـــقـــفـــوا مــكــتــوفــي الأيـــــــدي أمــ المــــاضــــي لــ
ظروفهم أيــا كانت هــذه الــظــروف، انظر إلى 
المــهــاجــريــن الـــعـــرب فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، 
فبعضهم أصبحوا رؤســاء دول في أميركا 
الجنوبية، وبعضهم أثرى الثقافة العربية، 
مثل شعراء المهجر وأصحاب مدرسة أبوللو، 
أي أنــهــم جيل وقــف فــي وجــه الــظــروف، ولم 
يجعل الظروف يقف في وجهه، لذلك طوروا 
حــيــاتــهــم مـــن وضـــع لا يــريــدونــه إلـــى وضــع 

يريدونه.
ــذا الــجــيــل عــلــيّ أنــنــي أقــص  ســيــحــتــج هـ
ــو وقـــت  ــ ــي، وهــ ــ ــاضـ ــ عــلــيــهــم قـــصـــصـــا مــــن المـ
ــر  ــا دام الأمـ وظـــــرف لا يــنــطــبــقــان عــلــيــهــم، مـ
كــذلــك، ســأقــص عليكم قــصــة مــعــاصــرة، من 
ــدم على الــهــواء  بضع ســنــوات كنت أعــد وأقـ
مــبــاشــرة بــرنــامــج »الــعــالــم اقــتــصــاد« ومدته 
ســاعــة لمصلحة الإذاعــــة الــســعــوديــة، وقــررت 
أن أجــعــل الــحــلــقــة عــن الــشــبــاب الــذيــن بـــدأوا 
مـــن الــصــفــر، ونــجــحــوا فـــي أعــمــالــهــم، فــذكــر 
لي شــاب في المدينة المــنــورة على ساكنها - 
الــصــاة والتسليم - لــأســف أضعت  أفــضــل 
اسمه الأول ولكني ما زلت أتذكر اسم عائلته 
»الحربي«، - المهم - اتصلت بالشاب لأعرف 
قصته، يقول الحربي: »تخرجت في الجامعة 
قسم آثــار، وبحثت عن وظيفة في أي مكان 
في السعودية فلم أجد، وبصفتي من المدينة 
المنورة عدت إلى أهلي، وقررت أن عمل مرشداً 
سياحيا، واستدنت واشتريت حافلة جديدة، 
الــســتــائــر لتقي مــن حـــرارة  ووضــعــت عليها 
الشمس، وأحضرت عصيراً وماءً بارداً أوزعه 
ــار عملت  الـــركـــاب، وبصفتي خــريــج آثـ عــلــى 
مرشداً وسائقا على الحافلة، وكثر زبائني، 
ــنــــورة، وبــــدأت  وذاع صــيــتــي فـــي المــديــنــة المــ
الفنادق الكبرى تحجز حافلتي لزبائنها، 
ــت قــيــاســي،  وســــــددت ثــمــن الــحــافــلــة فـــي وقــ
وأضفت حافلة أخرى... وهكذا دواليك، حتى 
أصبح لديّ شركة، فاتصل بي المستثمرون 
أو ما يعرف »برأس المال الجريء«، واشتروا 
50 في المائة من الشركة بخمسة مايين ريال 
)1.3 مليون دولار(، وبدأنا نعمل معهم على 

أسس احترافية.
ـــل لــكــم إن مـــع مـــشـــرق كـــل شمس  ــم أقـ ألــ
فــرصــة جـــديـــدة، هــــذا الـــشـــاب عــــرف مـــن أيــن 
تؤكل الكتف؛ إذ سبق أن زرت المدينة المنورة، 
وذهبت مع مجموعة سياحية للتعرف على 
آثارها، وكانت الحافلة متهالكة، وكان أجمل 
مــا فــي الــرحــلــة المــرشــد الــســيــاحــي الـــذي كــان 

يعرف كل حجر زرناه. ودمتم.

الأنظار على اجتماعات »الفيدرالي« و»بنك إنجلترا« و»الشعب« الصيني

توقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة الأميركية... وزيادتها في بريطانيا
سيكون الحدث الرئيسي لأسبوع المقبل 
هو اجتماعات المصارف المركزية، لاتخاذ قرار في 
شأن أسعار الفائدة؛ لا سيما اللجنة الفيدرالية 
»الاحـــتـــيـــاطـــي  لـــلـــســـوق المـــفـــتـــوحـــة الـــتـــابـــعـــة لــــ
الفيدرالي« في 19 و20 سبتمبر )أيلول(، وتلك 
»بــنــك إنجلترا« الخميس، واجتماع  لـــ التابعة 
»بنك الشعب« الصيني، الجمعة، والذي سيقرر 
في أسعار القروض الرئيسية لمدة عام وخمس 

سنوات.
المــتــوقــع أن تبقي لجنة »الــفــيــدرالــي«  ومــن 
ــائــــدة ثـــابـــتـــة؛ حـــيـــث إن الـــبـــيـــانـــات  ــفــ أســــعــــار الــ
ــلــــيــــقــــات مــجــلــس  الأمــــيــــركــــيــــة المـــخـــتـــلـــطـــة وتــــعــ
الاحتياطي الفيدرالي تدعم بقوة توقفا مؤقتا 
في اجتماع اللجنة. ومع ذلــك، لا تــزال مخاوف 
التضخم قائمة؛ حيث تشير المرونة الاقتصادية 
الــفــيــدرالــي قــد يستمر في  إلـــى أن الاحــتــيــاطــي 
ــادة أخــــرى آتـــيـــة. فــهــنــاك كثير  ــ ــارة إلـــى زيـ ــ الإشــ
من المفاجآت الصعودية، مع قــراءات الوظائف 
وأسعار المستهلك، والتي ستبقي »الاحتياطي 
 بشأن الاقتصاد، مما يجبره 

ً
الفيدرالي« متفائا

على مراجعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي، 
مع احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

كــمــا ســيــولــي المــســتــثــمــرون اهــتــمــامــا كبيراً 
ببيانات الإسكان. يوم الثاثاء، يجب أن يُظهر 
إصدار كل من تصاريح البناء وبدايات الإسكان 
ــكــــان. يــــوم الــخــمــيــس، من  اســـتـــقـــرار ســــوق الإســ
المتوقع أن تظهر مطالبات البطالة الأسبوعية 
أن تباطؤ سوق العمل يحدث ببطء، وأن مبيعات 
المــنــازل الحالية مستقرة. الإصـــدار الاقتصادي 
ــو مـــــؤشـــــرات مـــديـــري  ــ ــبــــوع هـ الـــرئـــيـــســـي لــــأســ
المشتريات السريعة، والتي من المتوقع أن تظهر 

أن الاقتصاد يفقد الزخم.
فـــي الاجــتــمــاع الأخـــيـــر لــلــســيــاســة الــنــقــديــة 
لمــجــلــس »الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي« فـــي يــولــيــو 
ــعـــت الــلــجــنــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــلــســوق  ــوز(، رفـ ــ ــمـ ــ )تـ
ــائـــدة عــلــى الأمـــــوال  ــفـ المــفــتــوحــة نـــطـــاق ســعــر الـ
إلــى 5.25- 5.5 في  الفيدرالية 25 نقطة أســاس 
الــقــرار أن المسؤولين  المــائــة. كما أظــهــر محضر 
يواصلون التحيز لمزيد من الارتفاع؛ لأن »معظم 
المشاركين استمروا في رؤية مخاطر صعودية 
كبيرة على التضخم، مما قد يتطلب مزيداً من 

التشديد على السياسة النقدية«.
وفي مؤتمر جاكسون هول الذي عقده بنك 
الاحتياطي الفيدرالي في أواخر أغسطس )آب(، 
قال رئيس »الاحتياطي الفيدرالي« جيروم باول 
إن صانعي السياسة »متنبهون للإشارات إلى أن 
الاقتصاد قد لا يهدأ كما هو متوقع«، مما يشير 
إلى الشعور بأنه قد يحتاج بالفعل إلى بذل مزيد 
من الجهد لضمان عودة التضخم بشكل مستدام 

إلى الهدف.
ومع ذلك، أشار محضر اللجنة الفيدرالية 
لــلــســوق المــفــتــوحــة أيــضــا إلـــى ظــهــور اخــتــافــات 
أيـــد جــمــيــع أعــضــاء اللجنة  ــرأي. فبينما  ــ الـ فــي 
الفيدرالية للسوق المفتوحة التصويت للزيادة، 

ــارا إلــى  كـــان هــنــاك عــضــوان غــيــر مــصــوتــين »أشــ
الــنــطــاق المستهدف لسعر  أنهما يفضان تــرك 
الــفــائــدة على الأمـــوال الفيدرالية دون تغيير«. 
إضافة إلى ذلك: »رأى عدد من المشاركين أنه... من 
المهم أن توازن قرارات اللجنة بين خطر التضييق 
غير المقصود للسياسة وبين تكلفة التشديد غير 

الكافي«.
وكما هو الحال مع قرار يونيو )حزيران(؛ 
حــيــث ثــبّــت »الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي« الــفــائــدة، 
من المقرر أن يقترح المصرف المــركــزي أنــه يجب 
القرار كجزء من عمليته لتباطؤ وتيرة  تفسير 
رفع أسعار الفائدة، بدلًا من التوقف الفعلي. وفي 
يــزال مرتفعا  حــين أن التضخم معتدل، فإنه لا 

لــلــغــايــة، ومـــع بــقــاء ســـوق الــعــمــل ضيقا للغاية 
ــمـــود الـــنـــشـــاط، لا يــســتــطــيــع »الاحــتــيــاطــي  وصـ

الفيدرالي« المخاطرة بأي فرصة.
 

منطقة اليورو
مـــن المــحــتــمــل أن يـــكـــون المـــصـــرف المـــركـــزي 
الأوروبــي قد أنهى دورة التشديد في اجتماعه 
في سبتمبر؛ لكنه لا ينتهي عند هذا الحد؛ حيث 
يقوم المتداولون الآن بتحويل تركيزهم إلى متى 
ستبدأ دورة التيسير. وكانت رئيسة المصرف 
المركزي، كريستين لاغارد، حريصة على التأكيد 
على أنه يمكن لأعضاء المصرف الرفع مرة أخرى 
إذا لزم الأمر، ولكن الاحتمال هو أنهم لن يفعلوا 

ذلك.
وستكون بيانات المــؤشــر المنسق لأسعار 
الـــثـــاثـــاء، على  يــــوم  المــســتــهــلــكــين ذات أهــمــيــة 
الرغم من أن المراجعات ليست شائعة. وعندما 
تحدث، فإنها عادة ما تكون صغيرة. كما سيتم 
النظر في مؤشرات مديري المشتريات في نهاية 

الأسبوع لمنطقة اليورو وألمانيا وفرنسا.
 

المملكة المتحدة
يبدو الأمر وكأنه أسبوع محوري بالنسبة 
للمملكة المتحدة؛ حيث يتم إصدار أرقام التضخم 
لشهر أغسطس يوم الأربعاء، قبل يوم واحد من 
الــفــائــدة. بينما  قـــرار بنك إنجلترا بــشــأن سعر 
يُــعــتــقــد أن المــصــرف المـــركـــزي يــقــتــرب مــن نهاية 
دورة التشديد -ويرجع ذلك جزئيا إلى تعليقات 
صانعي السياسة أمــام لجنة الخزانة مؤخراً- 

يبدو أن زيادة أخرى مرجحة يوم الخميس.
ووفقا لاستطاع أجرته »رويترز«، سيقوم 
»بــنــك إنــجــلــتــرا« بــرفــع ســعــر الــفــائــدة الرئيسي 

إلــى أعــلــى مستوى له  بمقدار 25 نقطة أســـاس 
منذ أكثر من 15 عاما، ليصل إلى 5.50 في المائة؛ 
حيث قالت أقلية كبيرة إنه لا يزال هناك مجال 

لمزيد من التشديد هذا العام.
ــــى 6.8 فــي  ــلــــى الــــرغــــم مــــن تـــراجـــعـــه إلــ وعــ
المائة في يوليو، من 11.1 في المائة في أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي، كان من المتوقع أن يظل 
معدل التضخم في بريطانيا -وهو الأعلى بين 
الاقتصادات الكبرى - فــوق هــدف بنك إنجلترا 
الــبــالــغ 2 فـــي المـــائـــة لـــســـنـــوات، مــمــا يــشــيــر إلــى 
أن المــصــرف المـــركـــزي أمــامــه الــكــثــيــر ليصل إلــى 

مستهدفه.
أنــدرو بيلي  وقــال محافظ »بنك إنجلترا« 
الأســبــوع المــاضــي، إن المــصــرف المــركــزي »أقـــرب 
إنــهــاء دورة ارتــفــاع سعر الفائدة،  إلــى  بكثير« 
بينما كان يلمح إلى زيادة في سبتمبر. وقالت 
كاثرين مان -وهي صانعة سياسة أساسية في 
»بنك إنجلترا« وتعتبر من الصقور- يوم الاثنين، 
إنه من الأفضل أن يخطئ البنك المركزي في رفع 

أسعار الفائدة، بدلًا من التوقف قبل الأوان.
وفـــي حــين أن الاقــتــصــاد انــكــمــش أكــثــر من 
المتوقع في يوليو، فإن الارتفاع السنوي بنسبة 
8.5 فــي المــائــة فــي متوسط الأربـــاح الأسبوعية 
في الأشهر الثاثة حتى يوليو، قد يبقي الطلب 

ثابتا، وبالتالي ضغوط الأسعار مرتفعة.
 

الصين
ســتــكــون الـــبـــيـــانـــات الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يجب 
التركيز عليها هي قــرار المصرف المركزي )بنك 
الـــشـــعـــب( بـــشـــأن مـــعـــدلات الــــقــــروض الــرئــيــســيــة 
لمــدة عــام و5 سنوات يــوم الأربــعــاء. بعد أن ترك 
المصرف سعر الإقراض المتوسط الأجل لمدة عام 
يــوم الجمعة،  المــائــة  دون تغيير عند 2.50 فــي 

بعد خفض نسبة متطلبات احتياطي المصارف 
التجارية بمقدار 25 نقطة أساس، من المحتمل أن 
يظل معدل سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة 
عام و5 سنوات دون تغيير، عند 3.45 في المائة 

و4.2 على التوالي.
وبدأت البيانات الاقتصادية الصينية في 
التحسن مــؤخــراً؛ إذ ارتفعت مبيعات التجزئة 
في أغسطس بنسبة 4.6 في المائة على أساس 
ـــ2.5 فــي المــائــة في  ــ ســنــوي، وتـــجـــاوزت نــســبــة الـ
يوليو؛ وهي أقوى وتيرة نمو منذ مايو )أيار(. 
كما نجح الإنتاج الصناعي لشهر أغسطس في 
تجاوز التوقعات عند 3.9 في المائة، بنمو 4.5 
في المائة على أساس سنوي؛ في أعلى قراءة منذ 

أبريل )نيسان(.
وتشير أحـــدث الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة إلى 
أن خطر حدوث دوامة انكماشية في الصين قد 

تراجع بدرجة أخرى.
 

اليابان
أسبوع محوري مع بيانات التضخم وقرار 
السياسة النقدية لمصرف اليابان. فبعد التعليق 
الأخير لمحافظ مصرف اليابان كازو أويدا حول 
»الخروج الهادئ« من موقف السياسة النقدية 
الحالي السهل للغاية، ارتفعت التوقعات بخروج 
مبكر مــع أول زيـــادة فــي أســعــار الــفــائــدة، يُنظر 

إليها في وقت مبكر من 2024 الربع الأول.
لــذلــك، سيتم الــتــدقــيــق فــي أرقــــام التضخم 
القادمة لشهر أغسطس يــوم الجمعة من كثب. 
مــن المــتــوقــع أن يظل مــعــدل التضخم الأســاســي 
دون تغيير تقريبا عند 3 في المائة على أساس 
سنوي، مقابل 3.1 في المائة في يوليو. وسيكون 
هذا هو الشهر الثامن عشر على التوالي الذي 
البالغ 2 في  الــيــابــان«  يتجاوز فيه هــدف »بنك 
المــائــة. ومــن المثير لاهتمام أن معدل التضخم 
الأساسي -باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة- 
مــن المتوقع أن يتسارع إلــى 4.4 فــي المــائــة على 
أســـاس ســنــوي فــي أغسطس مــن 4.3 فــي المائة 

في يوليو.
»بــنــك  وســيــكــون قــــرار الــســيــاســة الــنــقــديــة لـــ
الـــيـــابـــان« فـــي الـــيـــوم نــفــســه. وســتــكــون الأنــظــار 
متجهة إلى المؤتمر الصحافي الذي يعقده أويدا 
عقب الاجتماع، للحصول على تلميحات حول 

مدى ثقته في مسار التضخم.
 

روسيا
أسبوع هادئ بعد اجتماع المصرف المركزي 
يوم الجمعة؛ حيث رفع السعر الرئيسي بمقدار 
100 نقطة أساس أخرى إلى 13 في المائة. يقود 
ــل المـــتـــراجـــع جــهــود  ــروبــ الــتــضــخــم المـــتـــجـــدد والــ
المصرف المركزي المشددة، وقد تكون هناك حاجة 
إلـــى المـــزيـــد. وســيــتــم الــنــظــر فــي بــيــانــات مؤشر 
أسعار المنتجين يوم الأربعاء، بحثا عن عامات 
على برودة ضغوط الأسعار، وهو أمر لم نشهده 

كثيراً حتى الآن.

الرياض: »الشرق الأوسط«

حارسان أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين )رويترز(

»موديز« ترفع تصنيف ديون اليونان السيادية درجتين
رفعت وكالة التصنيف المالي »موديز«، 
تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل 
لــلــيــونــان درجــتــين، مــن Ba3 إلـــى Ba1، في 
خطوة أخيرة قبل الخروج مما يسمى »فئة 

المضاربة«.
ــان، إلـــى  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــة، فـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ وأشــــــــــارت الـ
أن المــالــيــة الــعــامــة والمـــؤســـســـات والــنــظــام 
المصرفي في اليونان »تشهد تغييراً عميقا، 

مما سيسمح بتحسن كبير في المعايير« 
التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد التصنيف، 
وبالتالي »مقاومتها للصدمات المستقبلية 
المــحــتــمــلــة«. وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن الأغــلــبــيــة 
انــتــخــابــات يونيو  البرلمانية الناتجة مــن 
الــتــي حصل عليها  )حــزيــران( التشريعية 
الــجــديــدة« اليميني  حــزب »الديموقراطية 
بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكيس، »تعني 
درجة عالية من الرؤية السياسية على مدى 

السنوات الأربع المقبلة«.

وأرفــقــت وكــالــة »مــوديــز« تصنيفها 
بنظرة مستقبلية مستقرة، مشددة على 
أن الــيــونــان مـــا زالــــت تـــواجـــه »تــحــديــات 
ــا انـــخـــفـــاض مــســتــوى  ــرزهــ هــيــكــلــيــة«، أبــ
الاســتــثــمــار والـــديـــن الـــعـــام الــــذي مـــا زال 

مرتفعا، وشيخوخة سكانها.
يــعــد تــصــنــيــف »Ba1« الأعـــلـــى فيما 
الـــتـــي تتجنبها  ــة  ــاربـ المـــضـ فــئــة  يــســمــى 
ــادة، لأنــهــا  ــ المـــؤســـســـات الاســتــثــمــاريــة عــ
ــهـــدد قــــدرة  ــتـــي تـ ــــى المـــخـــاطـــر الـ تــشــيــر إلـ

المقترض على سداد ديونه.
كانت وكالتا التصنيف الرئيسيتان 
إلى جانب »موديز«، وهما »ستاندرد آند 
بورز« و»فيتش«، رفعتا بالفعل تصنيفهما 
إلـــى المــســتــوى نــفــســه فــي أبــريــل )نــيــســان( 

2022 ويناير )كانون الثاني( 2023.
ورفعت »دي بي آر إس«، وهي وكالة 
ــل نـــفـــوذاً، تــصــنــيــف الـــيـــونـــان الأســـبـــوع  أقــ
المــاضــي إلــى »اســتــثــمــاري«، لأول مــرة منذ 

عام 2010.

ــتـــصـــاديـــة )2010 -  ـــة الاقـ ــ ــــال الأزمــ خـ
الـــيـــونـــان مـــن ســلــســلــة من  2018(، عـــانـــت 
تــخــفــيــضــات الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، مما 
منعها مــن الاقــتــراض فــي الأســــواق لمــدة 3 

سنوات، من 2014 إلى 2017.
واضطرت أثينا إلى طلب المساعدة من 
الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 
الــقــروض، تنفيذ  الــذي طلب منها، مقابل 
إجــــــراءات تــقــشــف صـــارمـــة، مــمــا أدى إلــى 

انخفاض الأجور وزيادة البطالة.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

استطلاع لـ»رويترز«: 
»بنك إنجلترا« سيرفع 

الفائدة إلى أعلى 
مستوى منذ 15 عاماً

قطاع السيارات قد يوقف عجلات الاقتصاد الأميركي القوي

يتواجه العمال مع إدارات عمالقة 
السيارات »الثاثة الكبار« على طاولة 
المـــفـــاوضـــات الــســبــت فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
ـــن الإضـــــــــــراب الــــــــذي يــــهــــدد بــتــعــطــيــل  مــ
عــجــلــة الاقــتــصــاد والــتــأثــيــر عــلــى حملة 

الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
بــــــــعــــــــد فــــــــشــــــــل الـــــــــجـــــــــهـــــــــود الــــــتــــــي 
ــــورز« و»فـــــــورد«  ــــوتـ بــذلــتــهــا »جــــنــــرال مـ
و»ســتــيــانــتــس« فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتــــفــــاق الـــخـــمـــيـــس قــبــل 
المـــهـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة، قــــــررت نـــقـــابـــة عــمــال 
الــســيــارات المتحدين )UAW( الإضـــراب 
الجمعة. وبدا أن العمال مصممون على 
الاســتــمــرار فــي تــحــركــهــم، حــتــى بــعــد أن 
ســارعــت شــركــة »فــــورد« إلــى الإعـــان أن 
التأثيرات المتتالية الناجمة عن الإضراب 
ستترجم في تسريح 600 من العمال على 

نحو مؤقت.
قـــال رئــيــس الــنــقــابــة شـــون فـــين في 
وقت متأخر الجمعة إن ما يُقال عن أن 
»المفاوضات انهارت« غير صحيح. لكنه 
أضـــاف أن »أعــضــاء نقابتنا وحلفاءنا 
إلــى جانبنا. وأي شخص  يقفون بقوة 
يــريــد الـــوقـــوف مــعــنــا يــمــكــنــه أن يلتقط 

لافتة ويقف في الصف«.
وقال: »نتوقع أن نجلس إلى طاولة 
المفاوضات... لقد تلقت الشركات الثاث 

 من نقابتنا، ونحن 
ً
عرضا مضاداً شاما

في انتظار ردها«.
ألــف  يــشــارك نــحــو 12700 مــن 150 
عامل تمثلهم النقابة في الإضراب. ولكن 
الــشــركــات المتنافسة  قـــرار العاملين فــي 
بالتحرك على نحو مشترك وجه رسالة 
قوية في معركتهم من أجل زيادة الأجور 

بنسبة 40 في المائة.
الــتــي يشهدها  لــكــن الاضـــطـــرابـــات 
الــقــطــاع الــحــيــوي الــــذي يــشــمــل عــامــات 
تــجــاريــة مثل »جــيــب«، تــهــدد الاقتصاد 
الأميركي في فترة تتسم بالنمو القوي 

والضغوط التضخمية.
ــرات نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد  ــ ــؤشـ ــ كــــانــــت مـ
الأمــيــركــي قـــد ارتــفــعــت بــنــســبــة 2.1 في 
المــائــة خــال الفترة مــن أبــريــل )نيسان( 
حتى نهاية يونيو )حــزيــران( الماضي، 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ 
ه المـــراقـــبـــون مـــؤشـــراً على  وهــــو مـــا عـــــدَّ
صابة الاقتصاد الأميركي في مواجهة 
ارتفاعات كلف الاقتراض سواء للقروض 
الشخصية أو قروض مؤسسات الأعمال.
إنـــــفـــــاق  المـــــــراقـــــــبـــــــون إن  ويـــــــقـــــــول 
الــذي يعادل ما نسبته 70  المستهلكين، 
فــي المــائــة مــن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي كــان 
قـــد ارتـــفـــع بــنــســبــة 1.7 فـــي المـــائـــة خــال 
الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة 
بالفترة ذاتها من عام 2022، وكان إنفاق 
المستهلكين الأميركيين قد شهد صعوداً 

نسبته 4.2 في المائة خال الربع الأول من 
العام الحالي على أساس سنوي.

وبلغ معدل التضخم 3.2 في المائة 
في شهر يوليو )تــمــوز( المــاضــي، وذلك 
هبوطا مــن 9.1 فــي المــائــة خــال يونيو 
2022، ذروة ارتفاع التضخم في الولايات 

المتحدة.

ــــر الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن الــــذي  ــبَّ وعــ
يسعى لإعــادة انتخابه العام المقبل عن 
 إنــــه يتفهم 

ً
تــأيــيــده لــلــمــضــربــين، قـــائـــا

»شعورهم بالإحباط«.
وفـــي حــديــثــه عــلــى الــهــواء مباشرة 
من البيت الأبيض، قال بايدن إن العمال 
لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن أربـــاح 

ــاوزت 20  الـــشـــركـــات الــهــائــلــة، الــتــي تـــجـ
مليار دولار للشركات العماقة الثاث 

في النصف الأول فقط من عام 2023.
وأضــــــــــاف: »لــــــم يـــتـــم تـــقـــاســـم هـــذه 
الأربـــــــاح الــقــيــاســيــة بــشــكــل عــــــادل. لقد 
قدمت الشركات بعض العروض المهمة، 
أنــه ينبغي عليها الذهاب  ولكن أعتقد 

لأبعد من ذلك لضمان أن أرباح الشركات 
القياسية تعني عقوداً قياسية لنقابة 

عمال السيارات المتحدين«.
وفــي تأكيد على النفوذ السياسي 
للنقابات، ألقى كل من السناتور اليساري 
بــيــرنــي ســـانـــدرز وحــاكــمــة ميتشيغان 
الديمقراطية غريتشن ويتمر، كلمة أمام 

حشد من المضربين مساء الجمعة.
وقال ساندرز: »نحن في أغنى دولة 
في تاريخ العالم، ولا ينبغي للعائات 
ــائـــات الــعــامــلــين في  فـــي هــــذا الــبــلــد وعـ
صناعة السيارات أن تعيش تحت مثل 

هذه الضغوط«.
 

حقوق العاملين بالساعة
وقال فين، إن النقابة قررت الإضراب 
ــد فــي كــل شــركــة، بما  فــي مــصــنــع واحــ
ــوتـــورز« في  يــشــمــل مــصــنــع »جـــنـــرال مـ
وينتزفيل بــولايــة مـــيـــزوري؛ ومنشأة 
ستيانتيس فــي تــولــيــدو، بــأوهــايــو، 
ومصنع فورد في وايــن، بميتشيغان، 
ــــي عـــمـــلـــيـــات الــتــجــمــيــع  ــن فـــقـــط فـ ــكــ ولــ
والــطــاء الــنــهــائــيــة. لــكــن الــتــهــديــد كــان 

واضحا بأن الإضراب يمكن أن يتسع.
يقول الكثير من العاملين بالساعة 
الــســيــارات العماقة يجب  إن شــركــات 
ــل كــثــيــراً  ــا أفـــضـ ــقـــدم لـــهـــم عــــروضــ أن تـ
لـــلـــتـــعـــويـــض عــــن أجـــــورهـــــم الــضــئــيــلــة 

والاقــتــطــاعــات فــي المــزايــا الــتــي تقررت 
ــة المــالــيــة عـــام 2008، عندما  بــعــد الأزمــ
ــوتــــورز«  ــــرال مــ ــنـ ــ ــن »جـ ــل مــ خــضــعــت كــ
و»كرايسلر« التي أصبحت الآن جزءاً 
مــن »ســتــيــانــتــيــس«، لــعــمــلــيــات إعـــادة 

تنظيم تفاديا للإفاس. 
وقــال بــول سيفرت الــذي يعمل في 
مصنع »فورد واين« منذ 29 عاما: »هذه 
الــشــركــة تجني المـــال عــلــى أكــتــافــنــا منذ 
سنوات. أعتقد أن الوقت حان لنحصل 

على مقابل«.
ــادة في  ــ تــشــمــل مــطــالــب الــنــقــابــة زيـ
ــة، وهـــو  ــائــ ــور نــســبــتــهــا 40 فــــي المــ ــ ــ الأجـ
أمــــر شــــدد فـــين عــلــى ضــــرورتــــه لمــواكــبــة 
الــزيــادات التي يحصل عليها الرؤساء 

التنفيذيون.
أما النقاط الأخرى العالقة فتشمل 
ــــور والمــخــصــصــات لــصــغــار  ــادة الأجــ ــ زيــ
الموظفين لتقليص الفجوة بينهم وبين 
أولئك الأكثر خبرة والذين يتلقون حاليا 

نحو 32 دولاراً في الساعة.
وزادت »جــنــرال مــوتــورز« عرضها 
)الخميس( لترفع الزيادة المقترحة على 
الأجور إلى 20 في المائة، علما بأنه سبق 
للشركة أن عــرضــت زيــــادة نسبتها 18 
في المائة، وفق النقابة. وقالت »جنرال 
ــيـــان إنـــهـــا »ســـتـــواصـــل  ــــورز« فــــي بـ ــــوتـ مـ
المساومة بحسن نية مع النقابة للتوصل 

إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

أعضاء اتحاد عمال السيارات يسيرون بوسط مدينة ديترويت الأميركية في إضراب لزيادة الأجور )أ.ب(
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تؤلف كتب طهي محتفلة بتوابل ومكونات لبنانية

: طفرة الطهاة على الـ»سوشيال ميديا« أمر جيد بربارة مسعد لـ 
تملك بربارة مسعد خطاً خاصاً 
ــا فــــي مــــجــــال الـــطـــعـــام والمـــطـــبـــخ  ــهـ بـ
الـــلـــبـــنـــانـــي؛ فـــهـــي تــــجــــول المـــنـــاطـــق 
ــا يمكن  الــلــبــنــانــيــة بــحــثــاً عـــن كـــل مـ
ــراره. تــعــيــش فــي  ــ ــأسـ ــ ــا بـ أن يــــزودهــ
بحديقة  محاطة  بلونة  فــي  منزلها 
تزرع فيها نباتات وخضاراً وفواكه 
كــي تــقــطــفــهــا طـــازجـــة. عــاشــت فــتــرة 
مــن حــيــاتــهــا فــي أمــيــركــا واكتسبت 
أثــنــاء مساعدتها  فــي  الطهي  خــبــرة 
لــوالــدهــا. فــهــو مــصــور فــوتــوغــرافــي 
ويملك مطعماً لبنانياً في فلوريدا. 
إثـــــر عـــودتـــهـــا إلـــــى لـــبـــنـــان فــــي عـــام 
مطاعم  في  مع طهاة  تدربت   ،1988
لـــبـــنـــانـــيـــة وإيــــطــــالــــيــــة وفـــرنـــســـيـــة. 
 Slow إلـــــــى  ــمــــت  انــــضــ  2006 وفـــــــي 
مــنــظــمــة  ــي  ــ وهـ  ،Food Movement
ــاظ عــلــى  ــفـ ــحـ تــعــمــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـ
والتنوع  المحلية  الغذائية  التقاليد 
الـــبـــيـــولـــوجـــي والإنــــــتــــــاج الـــغـــذائـــي 

المحدود حول العالم.
كان  اللبناني  بالمطبخ  شغفها 
وراء تأليفها عدة كتب، بينها واحد 
عــن »المــنــقــوشــة الــلــبــنــانــيــة«، وكــذلــك 
اللبنانية  المـــونـــة  فــيــه  تــنــاولــت  آخـــر 
أحــدث  أمـــا  عليها.  الــحــفــاظ  وكيفية 
مؤلفاتها فهي »بــيــروت إلــى الأبــد«. 
»الــــشــــرق الأوســـــــط«:  ـــ ــقــــول عـــنـــه لــ وتــ
ــه تكريماً لمــديــنــة أحــبــهــا ذاقــت  »أردتــ
الأمــــرّيــــن بــعــد انـــفـــجـــار 4 أغــســطــس 
لبنانية  أكــات  )آب(، وفيه وصــفــات 
اســتــوحــيــتــهــا مـــن مـــشـــواري وتــراكــم 

تجاربي في المطبخ اللبناني«.
ــد بــــأصــــولــــهــــا  ــ ــعـ ــ ــــسـ تــــفــــتــــخــــر مـ
ــي تـــحـــمـــل  ــ ــتــ ــ الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، وهـــــــــي الــ

وتعتز  أيــضــاً،  الأمــيــركــيــة  الجنسية 
بـــــأن خـــوســـيـــه أنـــــدريـــــاس أحـــــد أهـــم 
الطهاة الإسبان في أميركا كتب لها 

هذه  مشاركته  الــكــتــاب.  هــذا  مقدمة 
حـــفـــزتـــه عـــلـــى زيـــــــارة بــــيــــروت فــجــال 
الطعام  يــوزع  اللبنانية  المناطق  في 

والمــــســــاعــــدات عــلــى المـــتـــضـــرريـــن من 
الانفجار.

ــتـــي  ــلـــبـــنـــانـــيـــتـــهـــا الـ ــبــــاهــــى بـ ــتــ تــ

قلب  »بيروت  العظم:  حتى  تسكنها 
لبنان، مدينة لن تتكرر، وفي كتابي 
الأخير المهدى إليها وضعت قصيدة 

لـــلـــراحـــلـــة نــــاديــــا تـــويـــنـــي عــنــوانــهــا: 
ــز إلـــى  ــ ــــب دائــــمــــاً أن أركــ بــــيــــروت. أحـ
رمز لبناني أصيل في كتبي. وهذه 
المــرة أدرجــت صــورة لتويني كان قد 
نبعاً  فشكلت  ــــدي،  والـ لــهــا  التقطها 

استوحيت منه الكثير في عملي«.
تــصــف الـــطـــعـــام بـــأنـــه لــغــة بحد 
ــه، يـــتـــواصـــل مــــن خـــالـــه الـــنـــاس  ــ ــ ذاتـ
أينما كانوا: »ثقافة مطبخنا تلحق 
بــنــا أيــنــمــا كــنــا، خــصــوصــاً، عــنــدمــا 
نــكــون خــــارج لــبــنــان. ومــــن الجميل 
اللبناني  الــشــبــاب  تــعــلــق  نــلــحــظ  أن 
بــمــطــبــخــه مـــــؤخـــــراً. فـــهـــو جــــــزء مــن 

هويته وعليه أن يحافظ عليها«.
بـــربـــارة مــســعــد هـــي واحـــــدة من 
 Slow الأعـــضـــاء المــؤســســن لمــنــظــمــة
لمجموعة  ومــنــدوبــة  بـــيـــروت،   Food
Terra Madre الدولية. قامت بتمثيل 
 Slow لبنان عام 2007 في كونغرس
الــعــالمــي في  الــنــصــف ســـنـــوى   Food

بويبا في المكسيك.
تصف المطبخ اللبناني بالمتنوع 
ــي جــــــــداً، وهـــــــو يــــنــــاســــب كــل  ــنــ ــغــ والــ
أطباق  »عندنا  والمتطلبات:  الأذواق 
نـــبـــاتـــيـــة وتـــشـــكـــيـــلـــة مــــن المــعــجــنــات 
والطبخات باللحم والدجاج. عندما 
عـــدت مــن أمــيــركــا، ولمــجــرد اكتفائي 
بــتــنــاول الــطــعــام الــلــبــنــانــي الصحي 

خسرت 10 كيلوغرامات من وزني«.
بــيــنــهــا وبـــن الــزعــتــر قــصــة حب 
كتاب حصدت  في  ترجمتها  طويلة 
عليه جوائز عالمية: »الزعتر بالنسبة 

لي من أهم مكونات المطبخ اللبناني. 
قالب  صنعت  مــؤخــراً  أنــنــي  تخيلي 
ــألــــف مـــــن الــــشــــوكــــولاتــــة  ــتــ ــــوى يــ ــلـ ــ حـ
ــاً بــــالــــزعــــتــــر. جـــــــاء طــعــمــه  ــهــ ــ ــكّ ــنــ ومــ
رائــعــاً لــم أتــوقــعــه أبــــداً. هـــذه الــفــكــرة 
مطعم  فــي  طــاهــيــة  مــن  استوحيتها 
)طـــاولـــة( لــكــمــال مــــذوق فــي أمــيــركــا. 
ــات كــثــيــرة عــنــدنــا في  لــلــزعــتــر ذكـــريـ
جميع مــراحــل حــيــاتــنــا. والمــنــقــوشــة 
أشهر وصفة فطائر يمكننا صنعها 
منه. كانت في الماضي القريب تعرف 
ــا الـــغـــنـــي، فــهــذه  ــمـ ــة الـــفـــقـــيـــر كـ ــلـ ــأكـ بـ
الفطيرة تشبكنا جميعاً في حبها«.

وبـــــخـــــصـــــوص طـــــفـــــرة الــــطــــهــــاة 
ــارزة عــــلــــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل  ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
الاجــتــمــاعــي تــعــلــق: »تــنــاول الطعام 
ــــف وحـــــــــب عـــنـــد  ــغـ ــ هـــــــو بــــمــــثــــابــــة شـ
ــي هـــــوايـــــة تــشــعــرنــا  ــ ــ ــان. وهـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الإنـ
كتربية  تماماً  أفضل  نفسية  بحالة 
الــحــيــوانــات الألــيــفــة. أكــثــر مــا نفعله 
في حياتنا هو تناول الطعام، ولذلك 
يـــأخـــذ حـــيـــزاً مـــن حــيــاتــنــا الــيــومــي. 
ــــذي نــطــرحــه على  ســؤالــنــا الـــدائـــم الـ
أطبخ  مـــاذا  بــن بعضنا:  أو  أنفسنا 
اليوم؟ أو ماذا آكل هذا المساء؟ نأكل 
4 مــــرات فــي الــيــوم الـــواحـــد، أقــلــه أن 
نلحظ هذه الظاهرة على السوشيال 
ــــؤلاء مــتــابــعــوه  مــيــديــا، ولـــكـــل مـــن هـ
وأرى  بالطبخ.  وفنه  أسلوبه  حسب 

هذه الظاهرة أمراً جيداً«.
حــــــاولــــــت كــــمــــا تـــــقـــــول بـــــربـــــارة 
تــــمــــارس  أن  الأوســـــــــــط«  »الـــــشـــــرق  لــــــ
ــة »المــــــــدوّنــــــــة« )بـــــلـــــوغـــــر(: »لــــم  ــنـ ــهـ مـ
أســتــطــع مـــجـــاراة إيــقــاعــهــا الــيــومــي. 
فــهــو يــتــطــلــب الــتــفــرغ لــهــا. ولكنني 
 إعجاباً كبيراً 

ّ
أكــن الــوقــت نفسه  فــي 

لكثيرين من البلوغرز اللبنانين«.
لا يــســتــفــزهــا مـــشـــهـــد تــحــضــيــر 
الــطــعــام مــن قــبــل أحــدهــم لا يتمسك 
بأصول هذه اللعبة: »مرات أتساءل 
كيف لهذا البلوغر ماين المتابعن 
مـــع أن المــحــتــوى الــــذي يــقــدمــه حــول 
الــطــعــام غــيــر جــديــر بـــذلـــك. ولكنني 
خلصت إلى قناعة بأن لكل شخص 

أسلوبه، والمكان يتسع للجميع«.
تــــــبــــــدي ســـــــعـــــــادة كـــــبـــــيـــــرة بـــمـــا 
على  اليوم  تقديمه حتى  استطاعت 
»إنــه  كــكــل:  اللبناني  المطبخ  صعيد 
الــيــوم يــاقــي انــتــشــاراً واســعــاً، كونه 
يــنــبــع مــــن مــنــطــقــة عـــريـــقـــة ألا وهـــي 
الشرق الأوسط. وثانياً لأنه يحتوي 
كثيراً  على مكونات غذائية تختلف 
عــــن غـــيـــرهـــا فــــي مـــطـــابـــخ غـــربـــيـــة أو 

شرق آسيوية«.
تــســتــعــد حـــالـــيـــاً لــتــألــيــف كــتــاب 
جــديــد تــقــطــف مــحــتــواه مـــن زيــــارات 
»في  لبنانية.  بــلــدات  إلــى  أسبوعية 
الماضي القريب ركزت على منقوشة 
بطعمها  تنافس  أن  أردتــهــا  الزعتر. 
وشــهــرتــهــا طــبــق الــبــيــتــزا الإيــطــالــي. 
ــقــــل طـــعـــامـــنـــا مــن  الـــــيـــــوم أحــــــــــاول نــ
اللبنانية.  والمناطق  القرى  مختلف 
الذين  الأشــخــاص  مــن  الكثير  أتعلم 
أزورهـــم، فأشاركهم الأحــاديــث حول 
ــاً نــتــنــاول  ــعـ المــــائــــدة الــلــبــنــانــيــة، ومـ

الأطباق الأصيلة والشهية«.

بيروت: فيفيان حداد

علاقتها وطيدة بالأرض والطبيعة )الشرق الأوسط(تجوب بربارة مسعد المناطق اللبنانية بحثاً عن أسرار المطبخ اللبناني )الشرق الأوسط(

من ربات المنازل في القرى تستكشف أطباق المطبخ اللبناني الأصيل )الشرق الأوسط(

تملك بربارة خطاً 
خاصاً بها 

في مجال الطعام 
والمطبخ اللبناني

فوائده الصحية عديدة ويتأقلم مع كل المذاقات

الزبادي مكوّن متصالح مع جميع الأطباق من الحمص إلى الدجاج
لعلك مــن الــذيــن يــتــنــاولــون أكـــواب 
الـــزبـــادي )الـــلـــن( لمــواجــهــة الــحــمــوضــة، 
أو للمساعدة على هضم الطعام بشكل 
عـــــام، لــكــن هـــل جــربــتــه يـــومـــاً مــمــزوجــاً 
ــاج، أو مــع  ــ ــدجـ ــ بــمــحــتــويــات فـــطـــيـــرة الـ
فتة الحمص. هــنــاك فــي هــذا المــوضــوع 
ســيــدلــك طــهــاة ومــــدونــــون عــلــى كيفية 
فـــائـــدة  وذات  لـــــذيـــــذة،  ــة  ــفــ وصــ إعـــــــــداد 

صحية.
تـــــتـــــجـــــاوز نـــــظـــــرة الــــشــــيــــف ولـــيـــد 
السعيد، للزبادي من اعتباره نوعاً من 
المقبات الممتزجة بالثوم والأعشاب أو 
وجبة سريعة يتم تناولها في الصباح، 
أو حــتــى كــبــديــل لــلــعــشــاء، إلــــى كــونــهــا 
رئيسية،  لأطباق  ومهمة  رائعة  إضافة 
فهي على حد تعبيره: »المرشح المثالي 
واللحوم  والمــعــكــرونــة  الخبز  لــوصــفــات 
ــات  والـــصـــلـــصـــات الــكــريــمــيــة والـــشـــوربـ
والسلطات؛ لذلك عليك أن تحرص على 

بقائها دوماً في ثاجتك«.
»الشرق الأوسط«:  ويقول السعيد لـ
»تزداد أهمية دمج الزبادي في طعامك 
عــنــدمــا تبحث عــن وصــفــات صحية أو 
كنت تبحث عن الرشاقة، فهي تخلصك 
مـــن الـــدهـــون المــتــراكــمــة حــــول الــخــصــر، 
وتــنــمــي شــعــورك بالشبع لــفــتــرة أطــول 
المعتاد، لكونها تحتوي على مادة  من 
التي تساهم في تحسن  )بروبيوتيك( 

عمليتي الهضم، والأيض«.
ويدخل السعيد الزبادي في العديد 
وفتة  الهشة  الكيك  مثل  الــوصــفــات  مــن 
الــحــمــص وتــتــبــيــلــة الـــدجـــاج وشـــاورمـــا 

اللحم، أما الفطائر فيقدم لها مجموعة 
ــادي،  ــزبــ ــات بـــاســـتـــخـــدام الــ ــفـ مــــن الـــوصـ
ومنها فطيرة الدجاج ووصفة الفطيرة 
المخفوقة  بالكريمة  الــهــنــد  جـــوز  بــزيــت 
مـــع الــــزبــــادي، كــمــا يــقــدم طــبــق الــعــدس 
والــزبــادي،  والليمون  الأحــمــر  بالبصل 
ويقترح لعشاق الزبادي إعداد البيض 
الــزبــادي تعلو  مــن  المسلوق على طبقة 
الخبز المقرمش المغطى بالزبدة والمتبل 

بالثوم.
كــمــا يُــســتــخــدم فــي صــنــع البطاطا 
الأزرق  بــــالــــتــــوت  المــــحــــشــــوة  الــــحــــلــــوة 
»تعادل  يــوضــح:  بالغرانولا،  والمغطاة 
الزبادي هنا الحاوة المرتفعة للبطاطا. 
أيضا أنصح باستخدامها في تحضير 
المافن؛ سوف يتفاعل الزبادي مع صودا 
الخبز لتحفيز التخمير، فتحصل على 

قوام رائع وطعم مغاير«.
إليه  بالزبادي المضاف  الــوافــل  أمــا 
جوز الهند والفانيليا فهو أحد الحلول 
السحرية لحلوى صحية خفيفة، بينما 
يقترح للعديد من الوصفات لاستخدام 
الـــزبـــادي بـــدلًا مــن مــكــونــات أخـــرى مثل 
الاستغناء عن المايونيز في الكول سلو 
لــتــحــل مــكــانــهــا الــــزبــــادي؛ وذلــــك بــهــدف 
الاســـتـــفـــادة مـــن الــقــيــمــة الـــغـــذائـــيـــة لها 

والحد من الدسم.
)إنستغرام(،  على  مدونتها  وعلى 
من  نــدى سعد مجموعة  الشيف  تــقــدم 
الأطـــبـــاق بــاســتــخــدام الــــزبــــادي تــقــديــراً 
فتة  ومــنــهــا  الــغــذائــيــة،  لقيمتها  مــنــهــا 

الباذنجان بالرمان.
ــــرون  ــاة مـــصـــريـــون آخـ ــهـ ويـــفـــتـــح طـ
أمامك عالماً من الخيارات لاستخدامات 

الـــزبـــادي المــتــنــوعــة؛ فــتــقــدم شــيــف هالة 
فـــهـــمـــي، »الـــــقـــــرص الــــطــــريــــة« بــالــســكــر 
ــمـــن الـــبـــلـــدي، والـــتـــي  والـــســـمـــســـم والـــسـ
ــا الـــــــزبـــــــادي،  ــيــــرهــ يـــــدخـــــل فــــــي تــــحــــضــ
بالطحينة  الــحــمــص  عــن سلطة   

ً
فــضــا

ــا الـــدجـــاج  والـــــزبـــــادي، وكـــذلـــك شــــاورمــ
وكيك الشوكولاتة.

ــيــــف أحـــمـــد  ــــدم شــ ــقـ ــ ــه، يـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
إســـمـــاعـــيـــل أطـــبـــاقـــاً مـــمـــيـــزة بـــالـــزبـــادي 
ومنها فتة الدجاج؛ حيث يتبل الدجاج 
بــالــبــابــريــكــا والـــثـــوم بــــــاودر، والــزعــتــر 
والـــقـــرنـــفـــل والـــــزبـــــادي المــــضــــاف إلــيــهــا 
ــح وفــلــفــل  ــلــ مـــعـــلـــقـــة صـــغـــيـــرة زيــــــت ومــ
خل  ومعلقة  ليمونة  وعــصــيــر  وكــزبــرة 
»يحب  يقول:  والكركم،  فريش  ونعناع 
ويفضلون  الـــزبـــادي،  كثيراً  المــصــريــون 
مذاقها، ومن هنا نبع اهتمامي بتقديم 

وصفات تعتمد عليها بشكل أساسي«.
ويــصــنــع إســمــاعــيــل كـــذلـــك سلطة 
المعكرونة بالمايونيز والزبادي والجزر 
المـــبـــشـــور والـــزبـــيـــب ومــكــعــبــات الــتــفــاح 
الـــدجـــاج بتتبيلة  يــعــد  كــمــا  الأخـــضـــر، 
الــزبــادي ومعجون  التندوري بصوص 

الفلفل.
ويــعــد الشيف أحــمــد عبد الــهــادي، 
ــن الــتــتــبــيــلــة المــائــمــة  ــزءاً مـ ــ ــادي جـ ــزبــ الــ
»الشرق  لبعض أطباق السمك، ويقول لـ
الأوســــــط«: »أضــــف خــلــيــط الــبــارمــيــزان 
ــــوق شــــرائــــح ســـمـــك )قــشــر  والـــــزبـــــادي فـ
البياض( على سبيل المثال، في صينية 
أما  ذهبياً،  لوناً  يكتسب  حتى  بالفرن 
المــشــويــة مــع صلصة  شــرائــح السلمون 
بالكزبرة والثوم فهي تأخذنا  الزبادي 
إلى طعم كاسيكي يعشقه الكثيرون«.

ــإن  ــ ــد الـــــــــهـــــــــادي، فـ ــ ــبـ ــ ــــب عـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
الـــدجـــاجـــة يــمــكــن أن تــصــبــح صــلــبــة أو 
بــســهــولــة عند  »مــجــلــدة«  بـــ مــا نصفها 
طهيها بشكل غير صحيح، أو مطاطية 
عند نقعها في الخل أو عصير الليمون؛ 
لذلك من الأمــور المهمة في طهيها – لا 
ــاج أو عــنــد شــوي  ســيــمــا صــــدور الـــدجـ
الــدجــاجــة كاملة - هــو إضــافــة الــزبــادي 
فــحــيــنــئــذ ستستمتع  تــتــبــيــلــتــهــا؛  فـــي 
بنكهة مميزة وقــوام طــري »جوسي« 

محبب.
ويتابع: »يقلل الزبادي من حرارة 
الطعم الحار لبعض التوابل أو الفلفل 
الأحمر، بعد خلطها ببعض الأعشاب 

فــمــك روعــة  فــي  الــعــطــريــة، فيما يجعل 
مــــذاق الــصــلــصــة الـــخـــضـــراء الــكــريــمــيــة 
والمستلهمة  للغمس،  المثالية  الــحــارة 
مــن المــطــبــخ الــهــنــدي«، ولــتــحــصــل على 
ــول: »قـــم  ــ ــقـ ــ عـــجـــيـــنـــة بـــيـــتـــزا نـــاجـــحـــة يـ
فــي صــنــع العجينة  الـــزبـــادي  بـــإدخـــال 
ــلـــوز والــدقــيــق  ــدة الـ ــ ــن زبـ المــصــنــوعــة مـ

ذاتي الرفع«.
بينما يقترح للعديد من الوصفات 
اســتــخــدام الـــزبـــادي بــــدلًا مـــن مــكــونــات 
أخرى، مثل الاستغناء عن المايونيز في 
الكول سلو لتحل مكانها الزبادي، وهو 
ما يفيد أيضاً في رفع القيمة الغذائية 
ــم، أمــــا الــوافــل  لــهــا، والإقــــــال مـــن الـــدسـ
بـــالـــزبـــادي المـــضـــاف إلـــيـــه جــــوز الــهــنــد 
السحرية  الحلول  أحد  فهو  والفانيليا 
العديد  وكذلك  لحلوى صحية خفيفة، 
الإسفنجية  الــكــيــك لا سيما  ــواع  أنــ مــن 
التي تميل إلى أن تصبح كثيفة للغاية، 

فتأتي الزبادي لتخفف من قوامها«.

القاهرة: نادية عبد الحليم

فتة الحمص بالزبادي بيد الشيف السعيد )وليد السعيد(الزبادي مكوّن أساسي في شاورما الشيف وليد السعيد )الشرق الأوسط( شاورما اللحم بالزبادي )الشيف وليد السعيد(

تعد الزعتر البلدي من أهم مكونات الطعام في لبنان )الشرق الأوسط(

فتة الباذنجان بالزبادي والرمان 
للشيف ندى سعد )وليد السعيد(
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في بيروت ومضت فكرة وأينعت كتباً

»دار صادر« تحتفي بـ160 سنة 
من النشر بدأت ببيع المسابح

يصرّ صاحب »دار صادر« للنشر، في 
بيروت، التي تحتفي هذا العام بمرور 160 
سنة على تأسيسها، على أن مؤسسته التي 
بدأت في تسليم الأمانة إلى الجيل الخامس 
الــعــائــلــة، مــا كــانــت لتصمد، وتستمر،  مــن 
فــي بلد عــاش حــروبــا ضــاريــة، وانــهــيــارات، 
واضطرابات متلاحقة دون استراحة، لولا 
نــعــمــتــي الإصـــــرار والمـــثـــابـــرة. ويـــقـــول نبيل 
صادر الذي أدار الدار منذ وفاة والده أنطوان 
مع إخوته إبراهيم وسليم، بأن »المهمة لم 
تــكــن ســهــلــة. والــصــعــوبــات الــيــوم أكــثــر من 
أي وقــت مضى بسبب الأزمـــة الاقتصادية 
ــاء... لــكــن أســلافــنــا تـــجـــاوزوا بــالــدار  والــــوبــ
مهالك كثيرة أيضا. مروا بالحرب العالمية 
الأولـــى والــثــانــيــة، وعــلــى أيـــام والـــدي كانت 
ــيــــروت مــنــقــســمــة بين  ــة، وبــ ــيـ ــلـ الـــحـــرب الأهـ
شرقية وغربية. كنا ننقل الكتب من جهة 
إلى أخرى تحت الخطر. هذا عدا صعوبات 

الشحن وسط المعارك«. 
وخــــــلال حـــــرب إســــرائــــيــــل عـــلـــى لــبــنــان 
عــام 2006، كما يضيف نبيل الــذي كــان قد 
م زمــام الــدار بعد وفــاة والـــده: »يومها 

ّ
تسل

لم نعرف كم ستستمر الحرب، وخشينا أن 
نخسر أسواقنا، فكنا نعبر بكتبنا الحدود 
السورية إلى طرطوس، ومن هناك نشحنها 
إلى تونس والمغرب والجزائر. كافحنا بكل 
البقاء. وهــذا  إنــه صــراع  مــا نملك لنصمد. 

جزء من التاريخ«.
الأزمة اليوم أسوأ من الحرب، هو وضع 
لا ســابــق لـــه. ولــحــســن الـــحـــظ، يــقــول نبيل 
صادر: »إن الإخوة العرب يتعاطفون معنا 
ويتعاونون، فيما يخص تسهيل المشاركة 
فــي المـــعـــارض، والاشـــتـــراكـــات، وهــنــاك دول 
تــعــفــيــنــا مـــن الـــدفـــع. نــحــن مــؤتــمــنــون على 
رسالة نعرف قيمتها، ومصرون على المضي 
بها، وعلى الحفاظ على الصورة الجميلة 

لبلدنا«.
ــادر -الــــوريــــث من  ــ لا يــشــعــرك نــبــيــل صـ
الرابع- أن التكنولوجيا تشكّل أزمة  الجيل 
بالنسبة للدار، مع أن كثيرين ينعون الكتاب 
الورقي: »لأن الكتاب يتمتع بقدرة قوية على 
المقاومة. يجب أن نفكر دائما في كيفية الإفادة 
من التحولات. صرنا بفضل هذه الوسائل 
نبيع في جنوب أفريقيا، وأميركا الجنوبية، 
واليابان، وكازاخستان. هي أماكن لم نكن 
نحلم -لولا التقدم التكنولوجي- ببلوغها. 
إضافة إلى أننا منذ عام 2000 كنا قد وضعنا 
)لسان العرب( على أسطوانة ممغنطة. وما 
نطمح إليه اليوم أن نصدر كتبا إلكترونية 
بقدر ما لدينا من كتب ورقــيــة«. يستطرد: 
 بيعها؛ لكن 

ّ
»صحيح أن القواميس قد خف

الــتــي كنا رواداً فــي طباعتها،  الــتــراث  كتب 
وكتب الأدب والشعر، تشعر القارئ بحنين 

إليها باستمرار«.
م »الــديــوان–  مطلع الشهر الحالي، كــرَّ
الــبــيــت الــثــقــافــي الــعــربــي« فـــي بـــرلـــين: »دار 
صادر« اللبنانية للنشر، بمناسبة 160 سنة 
على تأسيسها، ضمن فعاليات »معرض 
الديوان الأول للكتاب العربي«، وهو تكريم 
الـــدار مــن تاريخ  اللبناني، لمــا لهذه  للنشر 

طويل وممتد، وقصة كفاح.
ــــدأت الــحــكــايــة عــنــدمــا فــتــح إبــراهــيــم  بـ
ــــوق »أبــــو  ــام 1863 دكــــانــــا فــــي سـ ــ ــادر عـ ــ صــ
النصر« في بيروت؛ حيث راح يبيع المسابح 
التي يصنعها بنفسه من الأحجار الكريمة. 
ــان، يصنع  ــبــ ــائـــن رهــ وكـــــان فـــي عـــــداد الـــزبـ
آلة  لهم كتيّبات الصلوات، بعد أن اشترى 
 لإنتاج تلك الكتب، ثم 

ً
طابعة ووظف عاملا

سرعان ما حوّل دكّانه إلى ما سمّاه »المكتبة 
العموميّة«، وأصبح أحد أوائل الكُتبيين في 
بيروت، ولم تكن كلمة »مكتبة« شائعة بعد.

يـــروي لنا نبيل صـــادر أنــه بعد بضع 
ســنــوات، أخــذ صاحب »المكتبة العمومية« 
يطور عمله من طباعة الكتب الدينية إلى 
المــكــتــبــة  ــظــهــر أن 

ُ
ت الأدب: »تـــوجـــد دراســــــة 

 عن 28 كتابا بين 
ّ

العموميّة نشرت ما لا يقل
فا 

َّ
إلــى 26 مؤل عامَي 1873 و1889، إضافة 

خـــلال الــفــتــرة نــفــســهــا تــقــريــبــا؛ لــكــنــهــا غير 
خـــة«. حملت هــذه الكتب غالبا عبارة  مـــؤرَّ
بع بنفقة إبراهيم صادر، صاحب المكتبة 

ُ
»ط

العموميّة«. وهــذا الــنــوع مــن الــعــبــارات بدأ 
يشيع فــي مــصــر ولــبــنــان، مــع ظــهــور أولــى 
سمات النشر الاحترافي، بحيث بدأ التمييز 

بين عمل الناشر، والمطبعة، والموزع.
»هي أيضا فترة وصول الإرساليات إلى 
لبنان«، كما يقول نبيل صادر. كانت الأولى 
هي إرسالية »الكلية الإنجيلية السورية« 
ــار اســمــهــا »الــجــامــعــة  ــام 1866 الـــتـــي صــ عــ
الأميركية« في بيروت. كانت لها »مطبعة 
الكلية«، من بعدها وصلت البعثة اليسوعية 
1875 التي صارت »جامعة القديس يوسف«، 

وه »المطبعة الكاثوليكية«،  وأسسوا ما سمُّ
وأغلقت من نحو 20 سنة، وبيعت أرضها. 
ــيـــركـــان« أغــلــقــت بعد  وكـــذلـــك »مــطــبــعــة الأمـ
الحرب الأهلية، ومطابع أخرى لم يعد لها 

من أثر.
للحديث عن ملامح دور نشر بالمعنى 
العصري للكلمة، علينا انتظار بداية القرن 
العشرين. في عام 1903 نشرت »دار صادر« 
كتاب »مائة قصة صغيرة« وهي مجموعة 
قصص مترجمة بالفرنسية والعربية، كتب 
عليها »سليم صــادر ناشر ومكتبي«. من 
بــعــدهــا صــــارت تــتــبــلــور المــهــنــة، وتــحــولــت 

بعض المكتبات إلى دور نشر.
عام 1893، نقل إبراهيم صادر المؤسس 
إلــى ولــديــه، بموجب عقد نصَّ  صلاحياته 
عــلــى أن »المــكــتــبــة الــعــمــومــيّــة« و»المــطــبــعــة 
العلميّة« تشكّلان معا شركة واحدة يملكها 
ل هـــذان الأخــيــران 

ّ
الــوريــثــان، عــلــى أن يتكف

بإعالة أبيهما وأمّهما حتى وفاتهما.
الــوثــيــقــة، كـــان سليم  وبمقتضى هـــذه 
لًا الـــتـــوقـــيـــع بــــاســــم المــكــتــبــة،  ــوَّ ــ ــخـ ــ ــده مـ ــ ــ وحـ
ويوسف باسم المطبعة. دامت هذه الشراكة 
إلـــى أن قـــرّر الــشــريــكــان وضـــع حـــدّ لــهــا عــام 
ــف نــحــو 20 كتابا، 

ّ
1907. وســلــيــم هــو مــؤل

وصاحب مكتبة، وناشر وصاحب مطبعة، 
ها لخدمة الكتب. حاول فتح 

َّ
كرّس حياته كل

فرع في الإسكندرية، وأقام سليم نقاط بيع 
فــي حيفا، وربطته علاقة وثيقة بصاحب 
»مكتبة المــنــار« فــي تــونــس، وهــي عــلاقــة لا 

تزال آثارها باقية إلى اليوم.
ــادر« لــعــنــايــة أنــطــون  ــ انــتــقــلــت »دار صـ
ســلــيــم صــــادر عــــام 1935، ومــعــه أصــبــحــت 
المكتبة دار نشرٍ بالمعنى الحديث. يومذاك، 
طبع القواميس 

ُ
بدأ النشر اللبناني يزهر، وت

والكتب المدرسيّة والتاريخ والتراث العربي.
»والدي أنطون هو الجيل الثالث« كما 
يقول نبيل صــادر. »أيامه بدأت دور النشر 
المــكــشــوف( لصاحبها  تـــزدهـــر، كــانــت )دار 
الشيخ فؤاد حبيش، ومن الدور المعروفة )دار 
الله، و)دار الآداب(  الكشاف( لمصطفى فتح 
لسهيل إدريس، و)دار بيروت( لمحمود صفي 
الدين، وقد أسسوا معا نقابة، وبدأت مهنة 
الــنــشــر تــتــبــلــور فـــي مــصــر ولــبــنــان والــعــالــم 
العربي مع بداية الأربعينات، وكــان والدي 
مـــن المـــؤســـســـين. وتـــحـــول لــبــنــان إلــــى ملجأ 

للكتاب والأدباء بفضل الحرية الفكرية«.
أنــــــطــــــوان، 1983، كـــانـــت  ــوفــــي  تــ ــــين  حـ
الحرب الأهلية اللعينة في ذروتها، و»نحن 
الــتــراث، وقد  مــعــروفــون بعملنا على كتب 
اشتغلنا مــع أشــهــر المــحــقــقــين، مــن إحــســان 
عــبــاس، ويــوســف نــجــم، وإبــراهــيــم شبوح، 
وعــــدد كــبــيــر مـــن المــتــخــصــصــين، ويــســعــدنــا 

كثيراً أننا خدمنا التراث العربي«.
الـــذي يــديــر »دار  الــرابــع  حتما، الجيل 
صــادر«، أي نبيل صــادر وأخــواه، لا بد من 
أنهم يشعرون بوطأة التحولات، وصعوبة 
الــظــرف؛ لكن هــذا الإرث الثقافي والعلمي 
الكبير، يــدفــع بهم لمــزيــد مــن الإصــــرار على 

الاستمرار.
فــقــد اســتــقــطــب والـــدهـــم أنـــطـــوان كــبــار 
ـــاب الـــذيـــن غــالــبــا مـــا كــانــوا 

ّ
ــفــين والـــكـــت

ّ
المــثــق

يلتقون فــي مكتبه، ويــنــشــرون كتبهم في 
داره، منهم ميخائيل نعيمة وإلــيــاس أبو 
شبكة، والناقد الفلسطيني إحسان عبّاس، 
والمــتــرجــم المــصــري مصطفى مــاهــر، وإيليا 

أبو ماضي، وكذلك مي زيادة.
ــى الــجــيــل  ــدار تــدريــجــيــا إلــ ــ ــ ســتــنــتــقــل ال
الشاب. إنه الجيل الخامس. سارة ابنة نبيل 
هي أول الغيث. تخصصت في الترجمة وعلم 
الاتصال، وهي تهتم بالمعارض والتواصل 
مع الصحافة ودور النشر. وأولاد عمها، كل 
منهم توجه إلى اختصاص مختلف، بعضها 
الــدار  الــذي يخدم  علمي، لتحقيق التكامل 
في النهاية. »نحن نسعى إلى الاستفادة من 
التطورات التكنولوجية، ونجيرها لمصلحة 

الكتاب«، كما يعلق نبيل صادر.
تـــاريـــخ شـــيّـــق لــعــائــلــة مـــن الــنــاشــريــن، 
 بعد آخر، والتفاصيل 

ً
يتوارثون الحمل جيلا

ــراءة. وقــــد عــمــدت »دار  ــقــ  الــ
ً
تــســتــحــق فــعــلا

صــادر« إلى إصــدار مجلد قيّم حمل عنوان 
»فــي بــيــروت... ومضت فــكــرة«، يوثق لهذا 

التاريخ، استغرق العمل به سنوات طوالًا.

بيروت: سوسن الأبطح

...

التكنولوجيا تساهم بقوة في نشرها على مستوى العالم بأسره

أهم الأفكار السائدة في الثقافة الغربية المعاصرة
كــان الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو 
يعتقد بأن المجتمعات البشرية تمر في مراحل 
مختلفة عبر تاريخ تطورها الثقافي، بحيث 
إن كل جماعة تتميز بمستوى معين من الوعي 
العلمي والفلسفي والسياسي والديني عبر 
تاريخها المتواصل، وعبر تفاعلها وتعاملها 
مع الجماعات الأخرى. على هذا الأساس، رأى 
فــوكــو أن كــل جماعة بشرية تــكــون محكومة 
بخطاب معرفي يكون بدوره خاضعا لمستوى 
الـــثـــقـــافـــة المـــســـيـــطـــرة فــــي مـــرحـــلـــة مــعــيــنــة مــن 
الــجــمــاعــة، ويسميه فــوكــو بمصطلح  تــاريــخ 
)الــخــطــاب المعرفي   Epistémé »إبيستيميه«

السائد(. 
إذن، إن الخطاب السائد في المجتمعات 
المحلية يتفاعل مع المجتمعات الأخرى، بحيث 
ــذا الــتــفــاعــل نــــوع مـــن الــســيــطــرة  يــنــتــج عـــن هــ
ــيـــدان الــثــقــافــات  ــتـــعـــاون فـــي مـ أو الـــقـــبـــول والـ
المختلفة على الصعيد العالمي. ولا شك في أن 
التكنولوجيا المعاصرة تساهم بقوة في نشر 

الأفكار السائدة على مستوى العالم بأسره.
فـــي هـــذا المـــقـــال المـــحـــدود، ســـوف نــحــاول 
استعراض أهم الأفكار السائدة والمؤثرة في 
الثقافة الغربية المعاصرة، استناداً إلى مجلة 
»العلوم الإنسانية« الصادرة في فرنسا، في 
شهر فــبــرايــر )شــبــاط( مــن عــام 2019، والتي 
خــصــصــت مــلــفــا أســاســيــا مــوسّــعــا حـــول هــذا 
المـــوضـــوع. وســــوف نــســتــعــرض هـــذه الأفــكــار 

حسب الأبجدية الفرنسية. 
الــتــي تبشرنا   Apocalypse بــفــكــرة نــبــدأ 
بنهاية العالم أو بالقيامة. هذه الفكرة تطرح 
إمكانية انهيار العالم، اعتماداً على تقارير 
فريق الخبراء الحكومي حول المناخ والنشاط 
ــــى ســـخـــونـــة الــكــوكــب  ــذي أدى إلـ ــ الـــبـــشـــري الــ
الأرضــــي. وأصــحــاب هــذا الـــرأي ينبهون إلى 
ضرورة أن تتحضر البشرية من اليوم للعيش 

في كوكب غير قابل للعيش. 
المناقضة   Antispécisme التالية  الفكرة 
تــفــوّق  لنظرية الأنـــــواع، تتعامل مــع نــظــريــة 
أنــهــا تشبه العنصرية  الــبــشــري عــلــى  الــنــوع 
والجندرية. إن أصحاب هذه الفكرة يتعاملون 
ــيـــوانـــات بـــالـــتـــســـاوي مــــع الإنــــســــان،  مــــع الـــحـ
ــنــــوع، ويـــنـــادون  ــنـــون آيـــديـــولـــوجـــيـــا الــ ويـــديـ

بضرورة تحرير الحيوان.
الفكرة التالية تحمل عنوان Asperger، أو 
الــذي اعتبر أن التوحّد  »مــتــلازمــة أســبــرجــر« 
)Autisme( كان يُعتبر خطأ كمحاولة مرَضية 
نفسية للتقوقع في مواجهة العالم، وصولًا 
إلــى الــهــروب مــن الأهــل غير الجديرين وغير 
المحبين. وفي بداية ثمانينات القرن العشرين 
بــــدأت »مــتــلازمــة أســبــرجــر« تــفــرض نفسها، 
وتحمل اسم طبيب الأطفال النمساوي الذي 
وصـــف قــبــل أربــعــين عــامــا أطـــفـــالًا متوحدين 
يــتــمــيــزون بــغــيــاب الــتــأخــر الــعــقــلــي، وبتمكن 
اللغة. والدليل على ذلــك عــدد من  ممتاز مــن 
المتوحدين الذين عرفوا شهرة واسعة إعلامية 

وأدبية.
الـــــــفـــــــكـــــــرة الــــــتــــــالــــــيــــــة تـــــحـــــمـــــل عــــــنــــــوان 
Bienveillance، أي تــربــيــة المــشــاعــر الطيبة، 
الـــرأي يبدو  وتكريس فكرة التسامح، وهــذا 

حائزاً الإجماع. 
ــــل عـــــنـــــوان  ــمـ ــ ــــحـ والـــــــفـــــــكـــــــرة الـــــتـــــالـــــيـــــة تـ
Capitalocène، أو محاكمة النظام الرأسمالي. 
وهنا نطرح السؤال التالي: من المسؤول عن 
سخونة الأرض؟ إجابتان ممكنتان: البشرية 
ــاء هـــم وحـــدهـــم الــذيــن  ــيـ ــنـ بــكــامــلــهــا، أو الأغـ

يهدمون الكوكب.
 ،Climat بــالمــنــاخ الــتــالــيــة تتعلق  الــفــكــرة 
أو بالهندسة الجيولوجية في سبيل إنقاذ 
الــعــالــم. لقد أصــبــح مــؤكــداً أن كــوكــب الأرض 
يسخن، ولكن كيف نخرج من هذه المشكلة؟ 
إن جــواب علماء البيئة المباشر والاعتيادي 
يتلخص في الدعوة إلى خفض النمو. ولكن 
الذين يدعون إلى ذلك يعرفون أنه لا يمكننا 
التهرب من القيامة أو من نهاية العالم. ولكن 
النظام الرأسمالي يجيب بأنه تجب مواجهة 
المشكلات التي تجلبها التكنولوجيا بواسطة 
التكنولوجيا ذاتها. إنها سوق القرن الحادي 
والعشرين: إنقاذ البشرية. وســوف يتوجب 
الــتــي سوف  الــوســائــل التكنولوجية  تــصــور 

تنقذ الأرض من التسخين.
ومــــــــــن الأفـــــــــكـــــــــار الـــــــســـــــائـــــــدة والمـــــهـــــمـــــة: 

Démocrature )استبداد الديمقراطية(. هذا 
العنوان يستدعي القول بأن الديمقراطية في 
خطر، حسب تقارير المنظمات غير الحكومية؛ 
لــم تتقدم الديمقراطية  إنــه منذ ربــع قــرن  إذ 
فــي الــعــالــم؛ بــل هــنــاك أنــظــمــة هجينة خليط 
بــين الــديــمــقــراطــيــة والــتــســلــطــيــة، تنمو حتى 
الــبــلــدان الغربية )هنغاريا، وبولونيا(.  فــي 
وأصــبــحــت الــحــريــات الــفــرديــة بشكل خــاص 
موضع تساؤل )التعبير، التظاهر، التجمع، 
تــعــدديــة وســائــط الإعــــــلام...(. وهــنــاك بعض 
المـــثـــقـــفـــين الــــذيــــن يـــتـــوقـــعـــون جــــديــــا »نـــهـــايـــة 
الــديــمــقــراطــيــات« حــتــى فـــي الــعــالــم الــغــربــي. 
ووصــــل الأمــــر بـــالأســـتـــاذ الأمـــيـــركـــي ستيفن 
هــولمــز إلـــى المــقــارنــة الــبــيــولــوجــيــة؛ حــيــث إنــه 
يعتبر أن الديمقراطية هي كأي كائن عضوي 
طــبــيــعــي ويــمــكــن أن تـــمـــوت. أمــــا الــصــحــافــي 
جـــان-كـــلـــود هـــازيـــرا فــقــد اســتــخــدم مصطلح 
Démocrature كي يصف التحولات الحديثة 
للديمقراطية في بعض البلدان، كالولايات 
المتحدة وإيطاليا والنمسا، إذ إن هذه الدول 
لــم تــعــد ديــمــقــراطــيــة حــقــا، وذلـــك لأن قادتها 

يتبنون ممارسات تسلطية. 
فــــــي عــصــر  نــــعــــيــــش  الــــــيــــــوم  نــــحــــن  إذن 
الــديــمــقــراطــيــات الـــخـــائـــبـــة. ورغـــــم ذلـــــك، فــإن 
المــواطــنــين يــبــقــون متعلقين بالديمقراطية. 
الــخــبــراء كما المواطنون  باختصار: إذا كــان 
يعترفون بنقائص وهشاشة الديمقراطيات 
المــواطــنــين معجبة  الغربية، تبقى أقلية مــن 

بالنظام التسلطي أو السلطوي.
ــدة فـــكـــرة  ــ ــائـ ــ ــــسـ ـــــن مـــعـــجـــم الأفــــــكــــــار الـ ومــ
Épigénèse أو نظرية التخصيب. وهذه النظرية 
الــدور الوحيد  تستعيد طــرح التساؤل حــول 
للجينات في بناء الجسم الحي. الفكرة التالية 
Happycratie أو نظام السعادة. هذا العنوان 
يستبطن السؤال الآتي: هل السعادة إلزامية؟ 
في الواقع إن مسألة السعادة مطروحة بقوة، 
وكــأن على الفرد أن يكون سعيداً مهما كلفه 
الأمر، بحيث يصبح تعيسا؛ لأنه لا يستطيع 
أن يكون سعيداً في ظروف معينة وتعيسا في 
ظروف أخرى. كيف يكون المرء سعيداً في ظل 
استبداد نظام السعادة؟ أليس الإنسان حراً 

في الحزن وفي السعادة؟
مــن أفــكــار الثقافة المــعــاصــرة تــبــرز فكرة 
الــضــيــافــة Hospitalité. هـــذه المــســألــة  حــســن 
تـــتـــعـــلـــق بــــمــــوضــــوع المــــهــــاجــــريــــن وضـــــــرورة 

تأسيس سياسة تقوم على حسن الضيافة، 
والعمل على تشجيع التعاون بين المهاجرين 

والمقيمين في سبيل الصالح العام.
الفكرة التالية: Hyperparentalité تتعلق 
بمبالغة الجيل الجديد من الأهل في الإحاطة 
بأبنائهم بحيث إنهم يتميزون بالميل المتطلب 
جــــداً تـــجـــاه أنــفــســهــم، بــحــيــث إنـــهـــم يـــريـــدون 
إنجاب طفل يكون سعيداً طيلة حياته، ولذلك 
يبالغون جداً في ممارسة الإحاطة بكل شاردة 
وواردة في حياة أطفالهم. ويبقى أنه بالنسبة 
إلى أهل هذا الزمن يبدو أن التشخيص أسهل 
من العلاج المطلوب: إذا كان الأهل يحاولون 
أن يــكــونــوا كــامــلــين، فيُخشى مــن أن يصبح 

التحدي قبول تنشئة أطفال غير كاملين.
 le ومن أفكار اليوم تبرز فكرة الذكورية
masculinisme التي تشن الهجوم المضاد؛ لأن 
العالم قد يصبح بين أيادي النساء. وهذا ما 
يطرحه أنصار الذكورية الذين يعبرون عن 
قــلــقــهــم عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وأيــضــا مــن خــلال أصـــوات بعض الجامعيين 
الأنجلوساكسون، الراغبين في إعادة الاعتبار 
الــذكــوريــة. وفــي فرنسا يتمثل هذا  للهيمنة 
الفكر بالصحافي إريك زمّور، ومنظر اليمين 
المـــتـــطـــرف ألان ســـــــولال، وبـــالمـــحـــلـــل الــنــفــســي 

ميشال شنايدر.
ومــــن الأفـــكـــار الـــســـائـــدة تــلــك الـــتـــي تــقــول 
بالمجتمع المفكك No society. وإحدى المقاربات 
المــطــروحــة للنقاش حـــول هـــذا المــوضــوع هي 
مقاربة عالم الجغرافيا كريستوف غويلوي 
الذي يعتقد بأن الواقع الاجتماعي قد يكون 
منقسما. وبــدءاً من ثمانينات القرن الماضي 
وتحت تأثير السياسات الليبرالية، أصبحت 
الانشقاقات اجتماعية اقتصادية، مع اختفاء 
الطبقات الوسطى، وجغرافية بسبب الهوة 
المــتــنــامــيــة ثــقــافــيــا بـــين فــرنــســا المــتــروبــولــيــة 
وفرنسا الأطراف؛ حيث أصبحنا أمام فرنسا 
من فوق المتكونة من النخب المثقفة والسياسية 

والمالية، ولا تهتم أبداً »بعالم الأطراف«.
 le ومــــــــــن الأفـــــــــكـــــــــار الـــــــرائـــــــجـــــــة الــــــــيــــــــوم
الإنــــســــانــــيــــة(.  بـــعـــد  )مــــــا   posthumanisme
 le ــان ــ ــــسـ ــع إن نـــزعـــة تـــحـــويـــل الإنـ ــ ــواقـ ــ ــي الـ فــ
transhumanisme هي مشروع تحسين القدرات 
الجسدية والذهنية والأخلاقية لدى الإنسان، 
من خلال التكنولوجيا العضوية، أما نزعة 
»ما بعد الإنسان« فتمثل التيار الفكري الذي 
يتمتع بإمكانية تدشين نوع جديد من خلال 
تحقيق هذا المشروع. إن أحد أشهر المبشرين 
بهذه الحركة هو إيريك دريكسلر الذي نشر 
عــــام 1986 كــتــابــا تــحــت عـــنـــوان »مــحــركــات 
لق«؛ حيث كان يترقب الطريقة التي من 

َ
الخ

خلالها سوف تفتح تكنولوجيات »النانو« 
عصراً جديداً، من خلال تحويل عميق للكائن 

البشري. 
وحــول هذا الموضوع، هناك فكرة توحي 
بكثير من الخشية من أن يوما ما سوف تصبح 
الآلات أذكى من البشر، ومن الممكن أن تعدمهم. 
هكذا قد يصبح العالم ما بعد البشري تحت 
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. ويــمــكــنــنــا بحق  إدارة 
أن نقلق تــجــاه هــذا الأمـــر. ولــكــن حتى الآن لا 
شيء يشير إلى أن الآلات سوف تصبح يوما 
مــا قــابــلــة أن تــكــون مــســتــقــلــة. وذلــــك لــم يمنع 
بعض الفلاسفة من نقد القصد الأول للنزعة 
»ما بعد إنسانية« المتمثل بتحسين شروط  الـ

الكائنات البشرية من خلال تحويلها.

د. حسن منصور الحاج

»قرية المائة« تفوز بجائزة »خيري شلبي للعمل الروائي الأول«
المــئــة« للكاتبة الشابة  فـــازت روايــــة »قــريــة 
رحاب لؤي بجائزة »خيري شلبي للعمل الروائي 
الأول« في دورتها الرابعة. وتدور أحداث الرواية 
فــي أجــــواء مــن الــفــانــتــازيــا والــواقــعــيــة الــســوداء 
حول قرية متخيلة يبلغ عدد سكانها مائة فرد 
حكم وفق أعــراف وقوانين شديدة الغرابة  ما 

ُ
ت

يجعلها تشهد الكثير من الوقائع الفريدة على 
مدى زمني ممتد.

وشهد حفل تسليم الجائزة الذي أقيم بمقر 
»دار الشروق« بالقاهرة توقيع عقد نشر الرواية 
بين مدير عام الدار أحمد بدير والكاتبة الشابة، 
الـــدورة،  بحضور أعــضــاء لجنة التحكيم لهذه 
وهم الشاعر أحمد الشهاوي، والناقدة د. شيرين 

أبو النجا، والروائي محمد عبد النبي.
انــطــلــقــت الـــجـــائـــزة عــــام 2020 بـــهـــدف دعــم 
المـــواهـــب الــشــابــة وإحـــيـــاء ذكــــرى خــيــري شلبي 

بــالــتــعــاون بـــين أســـرتـــه و»دار   )2011 - 1938(
الــشــروق«. ويعد شلبي مــن أبــرز كتاب الــروايــة 
المصرية، واشتهر بتفرد عوالمه الإبداعية التي 
المــطــروقــة  انـــحـــازت للمهمشين والــبــيــئــات غــيــر 
إبداعيا، كما في »الوتد« و»وكالة عطية« و»زهرة 
الــخــشــخــاش« و»صــهــاريــج الــلــؤلــؤ« و»صــحــراء 

المماليك« و»الأوباش«.
وعــدّت رحــاب لــؤي »الجوائز مهمة للغاية 
للأدباء الذين يخطون خطواتهم الأولى، حيث 
تمنحهم شــعــوراً بالثقة، وتــؤكــد لهم أن هناك 
لــإبــداع الجيد والمــوهــبــة فقط وهو  مــن يلتفت 
مــا يعني أن بــاب الأمــل مفتوح بقوة ولا داعــي 

لإحباط«.
وفيما يتعلق بحيثيات فوز »قرية المائة« 
بالجائزة هذا العام، كشفت لجنة التحكيم في 
تقريرها أن: »النصّ شائق وقادر على الغوص 
في عوالم الريف من زاوية جذابة، تغزل الرمزي 
مع الميتافيزيقي مع الموروثات الراسخة، وهو 

نــص محكم ومكتوب بحرفية عالية، ومعرفة 
بــحــال الــريــف خــصــوصــا، والمــجــتــمــع المــصــري 

ــا تــكــون  ــرب مـ ــ ــام. إنـــهـــا روايــــــة أقـ ــ بــشــكــل عـ
للاكتمال، فثمة عالم سحري فــي قرية 

متخيلة، ولعب مع هيمنة الخرافات 
وســلــطــانــهــا الـــدنـــيـــوي عـــلـــى عــقــول 
وأفـــئـــدة الـــنـــاس. والــكــاتــبــة حــكّــاءة 
مـــاهـــرة ولــديــهــا قــــدرة جــيــدة على 

رسم المشاهد والشخصيات«.
ورحـــــــــــــــاب لــــــــــؤي صــــحــــافــــيــــة 
مصرية تخرجت في كلية الإعلام، 
عــمــلــت بــصــحــف ومـــواقـــع مصرية 
 عــــن عــمــلــهــا 

ً
ــدة، فـــضـــلا ــ وعـــربـــيـــة عــ

صانعة محتوى وكاتبة سيناريو. 
نالت جائزة التفوق الصحفي من نقابة 

الصحافيين المصريين، فرع صحافة المرأة 
2014، وجائزة »مصطفى وعلي أمين« فرع 

القصة الصحفية الإنسانية، 2018.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ميشيل فوكو هانس أسبرجر

* من أفكار اليوم تبرز 
فكرة الذكورية التي 

تشن الهجوم المضاد؛ 
لأن العالم قد يصبح بين 

أيادي النساء!
* من المسؤول  عن 

سخونة الأرض؟ البشرية 
بكاملها... أم إن الأغنياء 

هم وحدهم الذين 
يهدمون الكوكب؟



ــربــــي مــــــــراد بـــاتـــنـــا،  ــغــ يـــمـــثـــل المــ
ــتــــح، صـــــــورة نـــمـــوذجـــيـــة  ــفــ لاعــــــب الــ
للنجم المتجدد وصاحب الإمكانات 
المــتــعــددة، والــورقــة الــرابــحــة الأمثل 

لفريقه من مباراة إلى أخرى.
ورغـــــــــم عـــــــدم تـــصـــنـــيـــفـــه ضــمــن 
نجوم السوبر في الدوري السعودي 
الــصــاعــد بــقــوة إلـــى قــائــمــة الــعــشــرة 
الأفضل عالمياً، فإنه بات يمثل فعلياً 
أحد أبرز اللاعبين من خلال الأرقام 
التي يسجلها من جولة إلى أخرى، 
الــصــداع و»البعبع  ليصبح بمثابة 
ــــب« حـــتـــى بـــالـــنـــســـبـــة لأقـــــوى  ــرعــ ــ المــ
المــدافــعــين بسبب صــعــوبــة تحجيم 
خطورته ومنع صناعته للأهداف 

وتسجيلها.
وطــــوال الــفــتــرة الــتــي كـــان فيها 
المـــهـــاجـــم الــــدولــــي فـــــراس الــبــريــكــان 
لاعباً هدافاً في صفوف فريق الفتح 
كانت غالبية الأهداف التي سجلها 
مــن صــنــاعــة بــاتــنــا أو حــتــى ركــلات 
الــجــزاء الــتــي كــان المتخصص فيها 
مراد منحها البريكان من أجل دعمه 

معنوياً وتهديفياً.
ــفـــي المــــوســــم المـــــاضـــــي، ســجــل  فـ
ــر لاعـــب  ــثــ ــاً، أكــ ــ ــــدفـ الــــبــــريــــكــــان 18 هـ
سعودي يسجل أهدافاً بالدوري، لكن 
المتابع لفريق الفتح يرى حجم الأثر 
الكبير لمراد على أهداف البريكان من 
خلال التمريرات التي تجعل فراس 

في أفضل وضع للتهديف.
ــداً  ــديـ وفــــــي هــــــذا المــــوســــم وتـــحـ
خــلال الجولة الخامسة مــن دوري 
ــكــــان بــاتــنــا  ــإمــ المــــحــــتــــرفــــين، كــــــان بــ
ــريـــك« أو »ســوبــر  ــاتـ أن يــســجــل »هـ
هاتريك« في تلك المباراة التي حقق 
فيها الفتح فوزاً عريضاً على الأهلي 
بــخــمــســة أهــــــــداف وتـــحـــصـــل فــيــهــا 
الــفــائــز عــلــى 3 ركــــلات جــــزاء سجل 
مــنــهــا بــاتــنــا واحـــــدة وتــــرك اثــنــتــين 
مــنــهــا لــزمــيــلــيــه فــــــراس الـــبـــريـــكـــان 
وســـفـــيـــان بـــن دبـــكـــة، حــيــث اكــتــفــى 
بتسجيل هدفين ومنح زميله فرصة 

التسديد والتسجيل.
وفـــي رده عــلــى ســــؤال »الــشــرق 

الأوســــــــــــــــط« حـــــــــول أســـــــبـــــــاب عـــــدم 
تـــنـــفـــيـــذ ركــــــــــلات الـــــــجـــــــزاء الــــثــــلاث 
بحكم التخصص وتفويت فرصة 
الحصول على »هاتريك« على الأقل، 
قال باتنا: »في الحقيقة آثرت على 
نــفــســي لـــدعـــم زمــــلائــــي، خــصــوصــاً 
الــذي يعد المهاجم  فــراس البريكان 
ــة مــنــي  ــ ــاجـ ــ الــــصــــريــــح والأكــــــثــــــر حـ
لتسجيل الأهداف، في الوقت الذي 
يحتاج زميلي سفيان بن دبكة إلى 
الـــدعـــم وتـــتـــويـــج نــجــومــيــتــه أيــضــاً 

بهدف على الأقل«.
ومن المؤكد أن البريكان سيكون 

أكــثــر الــلاعــبــين افــتــقــاداً لباتنا بعد 
إنــه قــد يحتاج  انتقاله للأهلي، إذ 
إلى وقت من أجل التفاهم مع لاعب 

آخر في صفوف فريقه الجديد.
وبالعودة إلى نجومية اللاعب 
المغربي باتنا، فقد رأى البرتغالي 
بــيــدرو إيــمــانــويــل، مـــدرب الخليج، 
ــطــــورة بـــاتـــنـــا بــالــغــة  ــقــــاف خــ أن إيــ
ــل إن فـــريـــقـــاً بــحــجــم  ــة، بــ الـــصـــعـــوبـ
ــلــــي لــــم يــتــمــكــن مــــن إيــــقــــاف أو  الأهــ
ــولـــة  تـــحـــجـــيـــم خــــطــــورتــــه فـــــي الـــجـ
ــاء رد مــــدرب  ــ الـــخـــامـــســـة، حـــيـــث جـ
الخليج بعد أن سجل باتنا هدفين 

في ظرف زمني لا يتخطى 3 دقائق، 
بعد أقــل مــن ربــع ساعة مــن مباراة 
الفريقين التي جمعتهما في الجولة 

السادسة.
ولم يعهد عن البرتغالي الخبير 
بيدرو أن تحدث عن لاعب وقيمته 
ــي الـــــــــدوري الـــســـعـــودي  الـــكـــبـــيـــرة فــ
للمحترفين بمثل ما تحدث فيه عن 
الـــذي يمثله  باتنا وحــجــم التأثير 
فــي صــفــوف فريقه، معترفاً بأنهم 
أخطأوا في ترك مساحات يمكن أن 
الــلاعــب بعد أن ربط  يتحرك فيها 
هــدفــي الــفــتــح بــحــالــة عـــدم التركيز 

والـــتـــذمـــر فـــي صـــفـــوف فــريــقــه بعد 
ضياع 3 فــرص خطرة للخليج في 

بداية المباراة.
ــديـــث حــــول  ــلـــحـ وعــــــــاد بــــاتــــنــــا لـ
وضــعــه مــع الفريق وســر نجوميته 
ــداف ومـــا تــحــدث به  ــ وتــســجــيــل الأهـ
تـــجـــاهـــه مـــــــدرب الـــخـــلـــيـــج أو حــتــى 
الإشـــــــادات الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا من 
مدرب فريقه الكرواتي بيلتش حول 
أن وجود نجوم بحجم باتنا يمكن 
أن يعوضوا غياب رأس حربة صريح 
أمـــام الخليج بــعــد رحــيــل البريكان 

وعدم جاهزية جانيني للمشاركة.

وقـــال بــاتــنــا: »أبـــذل كــل مــا لدي 
لمساعدة المجموعة، أصنع لزملائي، 
خصوصاً في رأس الحربة الصريح، 
لأنــــهــــم مـــطـــالـــبـــون أكــــثــــر بــتــســجــيــل 
ــتـــي كـــان  ــي الـــفـــتـــرة الـ ــ الأهـــــــــداف، وفـ
مـــــوجـــــوداً فـــيـــهـــا فـــــــراس الـــبـــريـــكـــان 
ــان الــتــفــاهــم بــيــنــنــا كـــبـــيـــراً، ولــكــن  كــ
ــع مـــشـــاركـــة الــــلاعــــب ديــجــانــيــنــي  مــ
سنساعده أيضاً في التسجيل، نحن 
عائلة واحــدة في نادي الفتح ندعم 
بعضنا، وكل هذا لصالح الفريق في 

نهاية المطاف، وهذا هو الأهم«.
وزاد بالقول: »ديجانيني سبق 
له اللعب في الدوري السعودي مع 
الأهلي ويعرف الأجــواء التنافسية 
ــا ثـــقـــة بـــأنـــه ســيــكــون  ــنـ ــديـ هـــنـــا، ولـ
إضافة وسنساعده ويساعدنا من 
أجل تقديم الفتح بصورة جميلة«.

بــقــيــت الإشـــــــارة إلــــى أن بــاتــنــا 
سجل في الموسم الماضي 10 أهداف 
ــــي هـــذا  وأضـــــــاع ركـــلـــتـــي جـــــــزاء، وفـ
الموسم وبعد مضي 6 جولات سجل 

5 أهداف من بينها ركلة جزائية.
ــــب مـــحـــل اهـــتـــمـــام  ــــلاعـ وكــــــــان الـ
النصر في فترة التسجيل الشتوية 
ــه لـــم يتم  مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، إلا أنــ
الــتــوافــق بــين إدارتــــي الــنــاديــين على 
عقد الصفقة، وتم الاكتفاء بصفقة 
انتقال اللاعب نواف بوشل ومن ثم 
إعارة خالد الغنام من النصر للفتح.

وحــظــي الــلاعــب باتنا بــإشــادة 
مــن عــدد مــن النجوم السابقين في 
المملكة والوطن العربي، كون الكثير 
الــتــي يسجلها تأتي  ــداف  ــ مــن الأهـ

بطريقة فنية رائعة.
بــاتــنــا بالنسبة لإدارة  ويــمــثــل 
ــم عـــنـــاصـــر  ــ ــ الــــفــــتــــح واحــــــــــداً مـــــن أهـ
الــــذي تــســعــى لتحقيقه  الاســتــقــرار 
الــســعــي للمنافسة الجدية  بــهــدف 
ــي بـــطـــولـــة  ــ ــدم فــ ــقــ ــتــ ــز مــ ــ ــركـ ــ ــى مـ ــلــ عــ
الدوري، وكذلك تحقيق لقب بطولة 
كأس الملك، وهو اللقب الذي يغيب 
عــن خــزيــنــة الــنــادي مــن المسابقات 
المحلية فــي لعبة كــرة الــقــدم، حيث 
ــق بــــطــــولــــة الــــــــــدوري،  ــريــ ــفــ حــــقــــق الــ
وأتبعها بالسوبر موسم »2012 – 

.»2013
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أحرز 5 ذهبيات محلية ودولية خلال عام ونصف عام

الملاكم السعودي »الغامدي« يقتفي أثر »كلاي« لتحقيق حلمه الكبير
فـــي ظــــرف عــــام ونـــصـــف الـــعـــام، 
طـــوّق المــلاكــم الــســعــودي فــي الــنــادي 
الأهلي يزن الغامدي، عنقه بخمس 
ميداليات ذهبية، آخرها في بطولة 
الإمارات الدولية المفتوحة بأبوظبي، 
ــة قـــويـــة تــشــيــر إلـــى  ــالـ لــيــبــعــث بـــرسـ
بزوغ نجم سعودي استثنائي لهذه 

الرياضة العريقة.
وحصل الغامدي على الميدالية 
الــذهــبــيــة لــفــئــة الــشــبــاب فـــي بــطــولــة 
الإمــــــارات المــفــتــوحــة لــلــمــلاكــمــة الــتــي 
شــــارك فــيــهــا 140 مــلاكــمــاً مــن أنــديــة 
الإمـــــــــارات والـــــعـــــراق وقـــطـــر وعـــمـــان 
والسعودية، والتي أقيمت منافستها 

لجميع الفئات في مدينة أبوظبي.
يـــزن الــبــالــغ مــن الــعــمــر 17 عاماً 

هو طالب في المرحلة الثانوية من 
طلاب »موهبة«، ومن المتفوقين 

ــة جــــدة،  ــنـ ــديـ ــتـــوى مـ ــلـــى مـــسـ عـ
لــديــه الــعــديــد مــن المــشــاركــات 

المحلية في مجاله العلمي، 
والإنــــــــجــــــــازات، والمـــوهـــبـــة 
تـــقـــتـــصـــر عــلــى  عـــــنـــــده لا 
فقط،  العلمي  التحصيل 
ــــى الـــهـــوايـــة  بــــل امــــتــــدت إلـ

والــشــغــف، وأصــبــح ملاكماً 
في النادي الأهلي السعودي.

وحــصــل الــغــامــدي، خـــلال عــام 
ونـــصـــف الــــعــــام، عـــلـــى 5 مــيــدالــيــات 
ذهبية فــي بــطــولات محلية ودولية 
ــة، مــــن ضــمــنــهــا المـــيـــدالـــيـــة  ــتـــوحـ ــفـ مـ
الــدولــيــة  ــارات  ــ الــذهــبــيــة لبطولة الإمـ
المفتوحة فــي أبوظبي، وميداليتان 
لبطولة المملكة المفتوحة وميداليتان 
لبطولة المملكة للمنطقة الغربية في 
الــطــائــف وأبـــهـــا، ويــطــمــح للحصول 
على الميدالية الذهبية في الأولمبياد 

العالمية.
وبــدأ يزن ممارسة الملاكمة منذ 
عام 2022، بعد أن كان يمارس رياضة 
كرة القدم، وذلك عندما التحق بأحد 
ــدة،  ــة الـــلـــيـــاقـــة فــــي مــديــنــتــه جــ ــديــ أنــ
وتــعــرف هــنــاك عــلــى مـــدرب ملاكمة، 
ــه بـــريـــاضـــة  ــتـ وبــــــــدأت حــيــنــهــا عـــلاقـ
ــن الـــهـــوايـــة  ــ المــــلاكــــمــــة، وتــــحــــولــــت مـ

للاحتراف في نادي الأهلي.
»الــشــرق الأوســــط«  يــقــول يـــزن لـــ
إن ريـــاضـــة المـــلاكـــمـــة لـــم تــكــن بــذلــك 
الانــتــشــار فــي الــســعــوديــة، ولــكــن في 
الــســنــتــين الأخــيــرتــين بــــدأت تشتهر 
وتجذب الهواة لممارستها، متوقعاً 

خلال الخمس سنوات المقبلة أن تكون 
الملاكمة ضمن الرياضات المهمة في 

السعودية.
الملاكم الشهير محمد علي كلاي، 
هو بمثابة الأيقونة الملهمة للغامدي، 
فهو يتذكر مقولته: »لا أحد يبدأ من 
 طريقك إليها«، 

ّ
القمة... عليك أن تشق

ــاد  ــهـ ــتـ ــد واجـ ــذلــــك يـــعـــمـــل يــــــزن بـــجـ لــ
ــالـــم،  ــــى لـــقـــب بـــطـــل الـــعـ لـــلـــوصـــول إلــ
ــم مـــن أســـرتـــه الـــتـــي لا  ــ بــتــشــجــيــع دائـ
تتوانى في تقديم العون والنصيحة 
للوصول بابنها إلى القمة؛ سواء في 

مجال الدراسة أو الرياضة.
الــــغــــامــــدي أن مـــمـــارســـة  ويـــــــرى 
الـــطـــلاب لـــنـــوع مــعــين مـــن الــريــاضــة 
تكسبهم كثيراً من الفوائد، موضحاً 
أن تــنــظــيــم الـــوقـــت فـــائـــدة إيــجــابــيــة 
ــالــــب مــن  مـــمـــكـــن أن يــكــتــســبــهــا الــــطــ
ــه المـــفـــضـــلـــة، فــي  ــتــ ــمــــارســــة ريــــاضــ مــ
حــال استطاع التوفيق بين مواعيد 
تمارينه ودراســتــه، فيما قد يتحول 

الأثر لسلبي في حال فشل في إدارة 
وقته.

ــة وضــــعــــت  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ المـ يُــــــــذكــــــــر أن 
ــة، بــمــخــتــلــف مــنــافــســاتــهــا  ــاضــ ــريــ الــ
وألعابها، ضمن أجندتها الذهبية 
لرؤية 2030. وبات كثير من الشبان 
والشابات يمارسون ألعاباً جديدة لم 
يألفوها من قبل، على رأسها الملاكمة 
والغولف والتنس والبادل وغيرها؛ 
ما يبعث برسالة مستقبلية طموحة 

للرياضة السعودية.
ــــذات،  ــالـ ــ ــمــــة بـ وفــــــي لـــعـــبـــة المــــلاكــ
شـــهـــدت الــــريــــاض وجـــــدة كــثــيــراً من 
الاستضافات خلال السنوات الأخيرة 
ــــرى، وحــظــيــت  ــبـ ــ لـــــنـــــزالات عـــالمـــيـــة كـ
بمتابعة واهتمام شخصي من قبل 
كبار مسؤولي وزارة الرياضة، وعلى 

رأسهم الأمير عبد العزيز الفيصل.
كما كان للهيئة العامة للترفيه، 
برئاسة تركي آل الشيخ، دور أساسي 
في تلك الاستضافات، ومؤخراً لبّى 

القائمون على »موسم الرياض« في 
نــســخــتــه الـــرابـــعـــة، حــلــم المـــلايـــين من 
عــشــاق المــلاكــمــة والــفــنــون الــقــتــالــيــة، 
ــك بـــالإعـــلان رســمــيــاً عـــن تنظيم  وذلــ
نزال يجمع اسمين من أشهر وأقوى 
الأســمــاء فــي عــالــم الملاكمة والفنون 
القتالية، تايسون فيوري وفرانسيس 
أ. جانو، وذلك في 28 أكتوبر )تشرين 

الأول( المقبل.
قام المواجهة المثيرة في 28 

ُ
وست

أكتوبر بين بطل العالم للوزن الثقيل 
والــبــطــل الــســابــق فــي بــطــولــة القتال 
لــلــوزن الثقيل فــي »يــو إف  النهائي 

سي«.
وستقام المباراة في حلبة ملاكمة 
منظمة وفقاً لقواعد الملاكمة القياسية 
في الرياض، وتم التوصل لاتفاق بين 
شركات عدة لتنظيم الحدث، بما في 
المـــروجـــة للملاكمين،  الــشــركــات  ذلـــك 
وذلـــك بــالــتــزامــن مــع افــتــتــاح »موسم 

الرياض« في نسخته الرابعة.

ويــتــرقــب جــمــهــور المــلاكــمــة هــذه 
مَــن هو  المواجهة التاريخية لمعرفة 
ــــرس رجـــل عــلــى وجـــه الأرض«،  »أشـ
الــرســمــيــة للملاكمة  لــلــقــواعــد  وفــقــاً 

الاحترافية.
وقــــال تــركــي آل الــشــيــخ، رئــيــس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، 
الــريــاض«: »)موسم  رئيس »مــوســم 
الرياض 2023( في نسخته الرابعة 
سيشهد بعد افتتاحه مباراة ملاكمة 
مثيرة بين بطلين، تايسون فيوري 
ضد فرانسيس أنجانو، ومثل هذه 
ــة ســتــضــع مـــعـــيـــاراً جـــديـــداً  ــهـ المـــواجـ
ــثــــل هـــــــذا الـــــحـــــدث الــــــــذي يـــحـــافـــظ  لمــ
عــلــى مــكــانــتــه؛ كــأحــد أكــثــر المــواســم 
الترفيهية المنتظرة في جميع أنحاء 

العالم«.
وأعــلــن الــبــطــل الــعــالمــي تايسون 
فـــيـــوري الــتــحــدي، بــقــولــه: »بــمــجــرد 
الــجــرس، ستنهال اللكمات  يــرن  أن 
كالقنابل، من المفترض أن يكون هذا 
الــرجــل هــو أقـــوى مــلاكــم فــي العالم، 
ولكن دعونا نرَ كيف يتفاعل عندما 
يلكمه )ملك الغجر(. إنني متحمس 
لأكــــون تــحــت الأضــــــواء مــــرة أخــــرى. 
إلــى أن أثبت للعالم أن )ملك  أتطلع 
الغجر( هــو أعظم مقاتل فــي جيله، 
وذلك في معركة ملحمية مع مقاتل 
آخــر محترف. بــدا فرنسيس شرساً 
عندما قفز فــي الحلبة بعد معركة 
لــكــن لا يــوجــد أحــد   ،)Whyte( وايـــت
أقــــوى مــنــي، وســـتـــرون جميعاً ذلــك 
ــي 28 أكـــتـــوبـــر  ــ فـ ــرة  ــ ــة مـــــدمـ ــقـ بـــطـــريـ
ستكون معركة التاريخ، كونوا على 

أتم الاستعداد«.
ــل الـــعـــالمـــي  ــطـ ــبـ ــــي حـــــين قــــــال الـ فـ
ــو: »كـــنـــت أنــتــظــر  ــانـ فــرنــســيــس أنـــجـ
لقاء تايسون في الحلبة على مدى 
السنوات الثلاث الماضية. كان حلمي 
دائماً هو الملاكمة، وملاكمة الأفضل. 
بعد أن أصبحت بطل فنون القتال 
الــثــقــيــل  ــلـــوزن  لـ  )MMA( المــخــتــلــطــة
بجدارة، هذه فرصتي لتحقيق هذا 
الــحــلــم وتـــرســـيـــخ مــكــانــي كــأشــرس 
أن  أود  الأرض.  عـــلـــى وجــــــه  رجــــــل 
أشكر )موسم الرياض( وفريقي في 
)Labs 3Point0( للمساعدة في تنظيم 
هذا الحدث. كل ما سأقوله لتايسون 
الآن هو أنه من الأفضل أن يرقص في 
تلك الحلبة لأنني إذا لمسته، فسوف 

يسقط مغشياً عليه«.

جدة: أسماء الغابري

الغامدي محتفلًا بفوزه بعد أحد النزالات )الشرق الأوسط(

ذهبية بطولة الإمارات المفتوحة 
آخر إنجازات  الغامدي 

)الشرق الأوسط(

محتفلًا بهدفه الثاني في مرمى الخليج )تصوير: عيسى الدبيسي( النجم المغربي مصدر قلق بالنسبة لمدافعي الفرق الأخرى )تصوير: عيسى الدبيسي(

يمثل صورة حقيقية للاعب الذي يؤثر على نفسه من أجل زملائه

باتنا... »بعبع المدافعين« وجسر عبور المهاجمين نحو النجومية
الدمام: علي القطان

رغم عدم تصنيفه ضمن نجوم 
السوبر في الدوري السعودي 

بات يمثل »البعبع المرعب« 
حتى لأقوى المدافعين 

الملاكم الشهير محمد 
علي كلاي، أيقونة ملهمة 

للغامدي، فهو يتذكر 
مقولته: »لا أحد يبدأ من 
القمة... عليك أن تشقّ 

طريقك إليها« 
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برايتون يكشف أزمات مانشستر يونايتد... وآرسنال يتطلع لانتصار على إيفرتون المتعثر

سيتي يحافظ على صدارته... وتوتنهام يواصل تألقه... وصلاح ينقذ ليفربول
اللقب  حافظ مانشستر سيتي حامل 
لــلــدوري الانجليزي الممتاز  على صــدارتــه 
ــفــــوزه عـــلـــى مــضــيــفــه وســـــت هـــــام 3 - 1،  بــ
بينما واصل توتنهام بدايته الرائعة تحت 
قيادة مدربه الجديد أنغي بوستيكوغلو 
بانتصار مثير على شيفيلد يونايتد 2 - 1، 
وتألق النجم المصري محمد صلاح ليقلب 
تأخر ليفربول أمام مضيفه ولفرهامبتون 
إلى فوز 3 - 1 في افتتاح المرحلة الخامسة 

للبطولة.
الــجــولــة تــعــرض مانشستر  وشــهــدت 
ــه 1 -  يــونــايــتــد لــخــســارة قــاســيــة عــلــى أرضـ
3 أمــام برايتون وفــوز فولهام على لوتون 
تاون 1 - صفر، وأستون فيلا على كريستال 

بالاس 3 - 1.
على ملعبه نجح وست هام في إنهاء 
الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه 
الـــدقـــيـــقـــة 36،  فــــي  بـــــــراوس  جــيــمــس وارد 
ــــارس مـــرمـــاه ضغوطاً  وتــحــمــل دفـــاعـــه وحـ
كثيرة للحفاظ على شباكهم نظيفة، لكن 
الفريق انهار في الشوط الثاني، ليتمكن 
مانشستر سيتي من تسجيل ثلاثية، وكاد 

يرفع غلته لأكثر من ذلك.
ونـــجـــح ســيــتــي فـــي تــعــديــل الــنــتــيــجــة 
ــو فـــي الــدقــيــقــة 46،  ــ بـــهـــدف جــيــريــمــي دوكـ
قبل أن يضيف البرتغالي برناردو سيلفا 
الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة 76، ثـــم أكـــد الــعــمــلاق 
النرويجي إيرلينغ هالاند الفوز بالهدف 

الثالث في الدقيقة 86.
ورفـــع مانشستر سيتي رصــيــده إلى 
15 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف 

رصــيــد وســت هــام عند 10 نــقــاط في 
المركز السادس.

ــر قــلــب  ــيـ ــثـ ــنــــاريــــو مـ ــيــ وفـــــــي ســ
توتنهام تأخره بهدف أمام شيفيلد 

يونايتد إلى فوز 2 - 1، ليرفع رصيده 
إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق 

أمـــام ليفربول، وتــوقــف رصيد  الأهــــداف 
شيفيلد يونايتد عند نقطة 

واحدة في المركز السابع عشر.
وتـــقـــدم شــيــفــيــلــد بـــهـــدف أحــــرزه 

غوستافو هامر فــي الدقيقة 74، لكن 
نجح توتنهام بقلب الأمور في الوقت 
بدل الضائع، حيث عادل بهدف سجله 

البرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة 
)90 8(، ثــم حــســم الــفــوز عــبــر ديــان 
كولوسوفسكي في الدقيقة 11 من 

الوقت بدل الضائع.
وعــــــــلــــــــى مـــــلـــــعـــــبـــــه تـــــعـــــرض 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد لـــخـــســـارة 
بــــرايــــتــــون هــي  أمــــــام  مـــذلـــة 3 - 1 

ــــدوري الإنــجــلــيــزي  الــثــالــثــة لــه فــي الـ
الممتاز، والأولى على أرضه في أولد 
تـــرافـــورد لــيــضــع كــثــيــراً مـــن الأســئــلــة 
على مستواه قبل 3 أيام من مواجهة 

بايرن ميونيخ في افتتاح مشواره بدوري 
أبطال أوروبــا. ورغم البداية القوية، تأخر 
يــونــايــتــد بــهــدف سجله دانـــي ويلبيك في 
مرمى فريقه السابق في الدقيقة 20. ورد 
يونايتد بشكل جيد، وكان يستحق التعادل 
قبل الاستراحة عندما وضع الوافد الجديد 
الدنماركي راسموس هويلوند، في ظهوره 
الأول بالتشكيلة الأساسية، الكرة بالشباك، 
لكن تم إلغاء الهدف لأن الكرة تجاوزت خط 
المرمى عن طريق مــاركــوس راشــفــورد قبل 

التمرير.
واستغل برايتون هذا التدخل من حكم 
الفيديو، وأضــاف الهدف الثاني بواسطة 
باسكال غروس بعد الاستراحة بقليل، ثم 
الــثــالــث ليزيد معاناة  بــيــدرو  سجل غـــواو 

المشجعين في أولد ترافورد.
وقـــلـــص الـــبـــديـــل الـــتـــونـــســـي حــنــبــعــل 
المجبري الفارق بتسديدة رائعة من خارج 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء قــبــل 18 دقــيــقــة مـــن نهاية 
الــوقــت الأصــلــي. لكن برايتون حافظ على 
الانتصار ليرفع رصيده إلى 12 نقطة من 
الرابع بفارق 3  5 مباريات، ويحتل المركز 
نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما 
تراجع يونايتد للمركز 12 برصيد 6 نقاط.

وعـــلـــى مــلــعــب ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون تــألــق 
محمد صلاح وقاد ليفربول لتحويل تأخره 

بهدف إلى فوز 3 - 1.
وفــرض ولفرهامبتون سيطرته على 
الشوط الأول وسط تواضع أداء ليفربول، 
الذي تأثرت بغياب ثنائي الدفاع الهولندي 
فــيــرجــيــل فــــان دايـــــك وتـــريـــنـــت ألــكــســنــدر - 

بسبب الإيــقــاف والإصــابــة على أرنـــــــــولـــــــــد 
الترتيب.

ولـــم يظهر 
ألــــيــــكــــســــيــــس 
مــاكــلــيــســتــر، 
الــــــــــــعــــــــــــائــــــــــــد 
ــلــــعــــب  بـــــعـــــد الــ
ــتـــخـــب  ــنـ مــــــــع مـ
الأرجــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــين، 
بــمــســتــواه المــعــهــود 
فـــــــــــــــــــي وســـــــــــــط 
لــــــيــــــفــــــربــــــول، 
وأرســـــــــــــــــــــــــــــــــل 

العديد من التمريرات السيئة وفقد 
الكرة بشكل متكرر. لكن بعد مشاركة 
لـــويـــس ديــــــاز ودارويــــــــــن نــونــيــز، 
العائدين من اللعب في تصفيات 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة المــؤهــلــة لــكــأس 
العالم في التوقف الدولي تحسن الأداء 

في الشوط الثاني.
وتقدم ولفرهامبتون بهدف مبكر من 
الكوري الجنوبي هي - تشان هوانغ بعد 
7 دقــائــق بــعــدمــا تــوغــل الــبــرتــغــالــي بــيــدرو 
نيتو مــن ناحية اليسار بشكل رائـــع، قبل 
أن يمررها للكوري الذي سدد مباشرة في 

المرمى.
الثاني،  وتحسّن ليفربول في الشوط 
وانتظر حتى الدقيقة 55 للمعادلة، عندما 
لعب البرتغالي ديوغو جوتا كرة في ظهر 
ــــذي مـــرّرهـــا عكسية  الـــدفـــاع إلــــى صــــلاح الـ

إلــــى الــجــهــة الـــيـــســـرى، تــابــعــهــا الــهــولــنــدي 
كودي جاكبو المتربص في المرمى الخالي. 
وأصبح صلاح رابع لاعب يمرّر كرة حاسمة 
فــي 5 مــبــاريــات متتالية خـــارج أرضـــه في 
ــــدرب  ــاً أن المـ ــتـ ــان لافـ ــ »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ«. وكــ
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب أخـــرج جــاكــبــو بعد 
ثـــوانٍ مــن تسجيله هــدف الــتــعــادل. وصنع 
ــهـــدف الـــثـــانـــي بــمــا يــشــبــه الأول،  صــــلاح الـ
عندما تسلم كرة على الجهة اليمنى ولعبها 
إلــى الظهير الاسكوتلندي  أرضية مقشرة 
أندي روبرتسون فتابعها الأخير في المرمى 
ــدل الــضــائــع،  ــي الـــوقـــت بـ بــالــدقــيــقــة 85. وفـ
قلب صلاح الطاولة نهائياً على المضيف، 
بتمريرة أرضية إلى الشاب هارفي إليوت 

الذي سددها في الزاوية البعيدة.
ووفــــقــــا لــــإحــــصــــاءات أســــهــــم صـــلاح 
)31 عاماً( الذي يحمل ألــوان ليفربول منذ 
2017، في صناعة 200 هدف لفريقه في 223 
مباراة في »البريميرليغ«. وحده الفرنسي 
تييري هنري، نجم آرسنال السابق، نجح 
بالوصول إلى هذا الرقم بعدد مباريات أقل 

.)206(
ــورغـــن كـــلـــوب مـــدرب  ــانــــي يـ وقـــــال الألمــ
الــشــوط الأول، عانينا من  لــيــفــربــول: »فـــي 
بعض المشكلات البدنية، ولم نلعب بشراسة 
ولم نضغط بشكل سليم. حاولنا البحث عن 
اللاعبين الجاهزين )بعد التوقف الدولي(، 
... لهذا السبب أجرينا 

ً
ولم يكن الأمر سهلا

تغييرات كبيرة في الشوط الثاني، خططياً 
وبدنياً. وسيطرنا على المباراة، ونستحق 

الفوز، وهذا أمر واضح«.
ودفــــــــع ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون ثـــمـــن إهــــــدار 
الـــفـــرص، وأخـــطـــرهـــا عــنــدمــا تــوغــل نــيــتــو، 
وأرسل كرة عرضية قابلها ماتيوس كونيا 
بصدره بدلًا من رأسه ليهدر فرصة خطيرة 

مــن مـــدى قــريــب، ويــفــشــل فــي تــعــزيــز تقدم 
فريقه. وقــال نيتو: »سيطرنا على المباراة 
في الشوط الأول، وخرجنا دون نقاط. يجب 
أن نواصل العمل، ويجب أن نتحسن. إنه 
أمــر صعب أن نستقبل 3 أهـــداف بعد هذا 
أمـــر صعب  الـــشـــوط الأول. هـــذا  فـــي  الأداء 

حقاً«.
وضمن نفس المرحلة فاز فولهام على 
لوتون تاون بهدف نظيف أحرزه كارلوس 
فينيسيوس في الدقيقة 65، ليرفع رصيده 
إلــى 7 نقاط فــي المــركــز التاسع، بينما ظل 

الخاسر بلا رصيد في قاع الترتيب.
وقلب أستون فيلا تأخره بهدف إلى 
فـــوز عــلــى كــريــســتــال بــــالاس 3 - 1، وتــقــدم 
بـــالاس بــهــدف أحـــرزه أودســـون إدوارد في 
الــدقــيــقــة 47 قــبــل أن يــســجــل أســـتـــون فيلا 
ثلاثية عن طريق جــون دوران في الدقيقة 
87، ودوغــــلاس لــويــز فــي الــدقــيــقــة الثامنة 
مـــن الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع مـــن ركـــلـــة جـــزاء 
ولـــيـــون بــايــلــي فـــي الــدقــيــقــة 11 مـــن الــوقــت 
بـــدل الــضــائــع. ورفـــع أســتــون فــيــلا رصــيــده 
إلى 9 نقاط في المركز السابع، بينما توقف 
رصــيــد كــريــســتــال بـــالاس عــنــد 7 نــقــاط في 

المركز الثامن.
الــيــوم؛ حيث يحل  وتستكمل المرحلة 
ــال الـــخـــامـــس ضــيــفــاً عــلــى إيــفــرتــون  ــنــ آرســ
المتعثر، والــذي يأمل انطلاقة جديدة بعد 
ــنــــادي إلــــى شـــركـــة »777 بـــارتـــنـــرز«  بــيــع الــ

الأميركية.
وكان آرسنال قد حقق آخر فوز له على 
إيفرتون في عقر داره في عام 2017، لكنه 
سجل مرتين فقط في آخر 5 مباريات له على 

ملعب »جوديسون بارك« معقل منافسه.
ويــتــطــلــع آرســـنـــال لمــواصــلــة عــروضــه 
ــد أثــــنــــى مـــــدربـــــه الإســــبــــانــــي  ــة، وقـــــ ــ ــــويـ ــقـ ــ الـ

ميكيل أرتــيــتــا بشكل كبير على مهاجمه 
الــبــرازيــلــي غــابــريــيــل خــيــســوس الـــذي يــرى 
أنــه سيكون ركــيــزة أساسية فــي تشكيلته 

: »غــيــر الــعــالــم لآرســـنـــال في 
ً
قـــائـــلا

ــــي«. ويــمــكــن  ــاضــ ــ المــــوســــم المــ
لأرتيتا أن يدفع بالمهاجم 
البرازيلي أساسياً للمرة 
ــى هـــذا المــوســم أمــام  الأولــ
إيفرتون بعد تعافيه من 

سلسلة إصــابــات. وشــارك 
ــعــــد  ــقــ خـــــــيـــــــســـــــوس مـــــــــــن مــ

الـــبـــدلاء مــرتــين فــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز خلال هذا 

المــوســم، وســجــل آخــر مــرة في 
المباراة التي انتهت بالفوز على 
مانشستر يونايتد 3 - 1 في قبل 

فترة التوقف الدولية. 
وأكـــــــــــد أرتـــــيـــــتـــــا أن أهـــمـــيـــة 

خيسوس مهاجم مانشستر سيتي 
الـــســـابـــق لا تــقــتــصــر عـــلـــى تــســجــيــل 

الأهداف فقط، بل الضغط وفتح طرق 
لــزمــلائــه لــلــهــجــوم، وقـــال المــــدرب الــذي 
قــاد آرســنــال لإحـــراز المــركــز الثاني في 
الدوري الموسم الماضي: »إنه لاعب رائع 
ومهم حقاً بالنسبة لنا. لقد غير عالمنا 
المــاضــي. يمكنكم جميعاً أن  المــوســم 
تــروا ذلــك. سيكون لاعباً مهماً حقاً 

بالنسبة لنا«.
وأضــــــــــــــــــــاف: »أعـــــــتـــــــقـــــــد أنــــــه 
لــلــفــريــق طــاقــة مختلفة،  أضــــاف 
وإصـــــــــــراراً مـــخـــتـــلـــفـــاً، وتـــهـــديـــداً 
مختلفاً، وشكل خوفاً مختلفاً 
للمنافسين«. وتابع: »لقد فعل 
ــذا بــطــريــقــة طــبــيــعــيــة حــقــاً،  ــ هـ
وأعتقد أنه أسهم بشكل هائل 

فـــي الــخــطــوة الــتــي تــقــدمــنــاهــا فـــي المــوســم 
المــســاحــات لزملائه  المـــاضـــي... هــو يصنع 

وهذا من إمكاناته الهائلة«.
وتأتي المباراة بعد يوم واحد من إعلان 
إيــفــرتــون مــوافــقــة المــلــيــارديــر الــبــريــطــانــي - 
الإيــــرانــــي فـــرهـــاد مــوشــيــري مــالــك الــنــادي 
على بيع كامل حصته لشركة الاستثمار 
الأميركية »777 بــارتــنــرز« مقابل أكثر من 
550 مليون جنيه إسترليني )685 مليون 
أنــهــا ستؤمن  دولار(، وفـــي خــطــوة يــراهــا 
الــتــمــويــل الـــــلازم لاســتــكــمــال المــلــعــب الـــذي 
الــواجــهــة  لــــ 52888 مــتــفــرجــاً عــلــى  يــتــســع 
البحرية لمدينة ليفربول. ومن المتوقع إتمام 

إجراءات الصفقة بنهاية العام.
ــفـــاق نــحــو 750 مــلــيــون يـــورو  ــم إنـ رغــ
الانـــتـــقـــالات  فـــي  مــلــيــون دولار(   799.65(
لــبــنــاء الــتــشــكــيــلــة مــنــذ وصـــــول مــوشــيــري 
ابتعد إيفرتون عن النصف الأعلى بجدول 
الدوري الممتاز، وصارع الهبوط في المواسم 

الأخيرة.
وقال شون دايك مدرب إيفرتون إنه لا 
يعرف المجموعة الاستثمارية على الإطلاق، 
لكنه أصر على أن الصفقة لن يكون لها أي 

تأثير عليه أو على الفريق.
وهذا الوضع ليس جديداً على دايك، 
الذي كان مدرباً لبيرنلي عندما استحوذت 
ــة فــي  ــيـ ــيـــركـ ــمــــارات أمـ ــثــ ــتــ عـــلـــيـــه شــــركــــة اســ

ديسمبر 2020.
وسجل إيفرتون خسائر مالية للعام 
الخامس على التوالي، وبلغت 44.7 مليون 
جنيه إسترليني بموسم 2021-2022، بينما 
تزيد الخسائر الإجمالية فــي هــذه الفترة 
على 430 مليون جنيه إسترليني. ويخضع 
إيفرتون لتحقيقات في مزاعم خرق 
قواعد اللعب المالي النظيف للدوري 
الإنجليزي، لكن رئيس النادي بيل 
كينرايت قال في أبريل )نيسان( 
الماضي إنــه واثــق بالتزام 
ــكــــل  الــــــــــــنــــــــــــادي بــ
الـــــــقـــــــواعـــــــد 

المالية.

لندن: »الشرق الأوسط«

هالاند )في الوسط( يسجل ثالث أهداف سيتي في مرمى وست هام )إ.ب.أ(

هزيمة 
يونايتد 

على ملامح 
راشفورد 
 )أ.ف.ب(

صلاح قدم 3 
تمريرات بثلاثة 

أهداف لليفربول 
)أ.ب(

وفقاً للإحصاءات أسهم صلاح 
الذي يحمل ألوان ليفربول 

منذ 2017 في صناعة 200 
هدف لفريقه في 223 مباراة

 في الدوري الإنجليزي

الهزيمة أمام نيس تزلزل سان جيرمان
جــاءت الهزيمة أمــام نيس 2-3 لتزلزل أرجاء 
نادي باريس سان جيرمان في المرحلة الخامسة 
الــقــدم، ليس فقط بسبب  لــكــرة  لــلــدوري الفرنسي 
المــتــواضــع والــتــفــوق الكامل  النتيجة بــل للعرض 

للمنافس.
واعترف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني 
الــفــوز وفــرض  لسان جيرمان، بــأن نيس استحق 

أسلوبه مستغلا ارتباكا غير مفهوم من لاعبيه.
وبــــدا فــريــق المــــدرب الإســبــانــي مــرتــبــكــاً وغير 
ــم، لــيــفــرض نــيــس ســيــطــرتــه عــلــى المــجــريــات، 

ّ
مــنــظ

ويـــســـجـــل الـــنـــيـــجـــيـــري تـــيـــريـــم مـــوفـــي هـــدفـــين فــي 

الدقيقتين 21 و68 بينما كان الهدف الآخر للفريق 
من نصيب غايتان لابورد في الدقيقة 53.

أما سان جيرمان فسجل هدفيه قائده ونجمه 
كيليان مبابي في الدقيقتين 29 و87.

ــفـــوز، قــفــز نــيــس إلـــى المـــركـــز الــثــانــي  وبـــهـــذا الـ
برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد سان جيرمان 
عند 8 نقاط بعد تلقي خسارته الأولى هذا الموسم.
وقال إنريكي عقب المباراة: »كان )نيس( فريقا 
صعبا للغاية، ولــديــه خطة لعب جــذابــة للغاية. 
يجب أن أهنئ مدربهم فرانشيسكو فاريولي على 
أفكاره، التي تشبه إلى حد كبير ما أحبه كمدرب«.
واعــتــرف إنــريــكــي: »أعــتــقــد أن فريقنا لــم يكن 
جــاهــزا مــن الناحية البدنية، أعتقد أنهم تفوقوا 

علينا، وكــانــوا جيدين للغاية فــي جميع مواقف 
الــفــوز مستحق  المــرتــدة، أعتقد أن هــذا  الهجمات 

لنيس«.
وأضاف: »أرى أن فريقنا تأثر بالهدف الأول. 
إنه أيضا هدف لم يحالفنا الحظ فيه لأنه كان هناك 
تصد لكرتين، فقد سددوا مرتين، واصطدمت الكرة 
بــأحــد مــدافــعــيــنــا، ودخــلــت الــشــبــاك بشكل غــريــب، 
لكنني لا أريد تقديم أعذار. نحن بحاجة إلى رفع 
مستوى اللعب لدينا إذا أردنا حقا أن نكون قادرين 

على المنافسة في المباريات المقبلة«.
مــن جانبه، قــال رانـــدال كــولــو مــوانــي مهاجم 
ســــان جـــيـــرمـــان: »واجـــهـــنـــا مـــبـــاراة مــعــقــدة بعض 
الــشــيء. كــان أمــامــنــا فــريــق رائـــع. لقد تمكنوا من 

الحفاظ على الهدوء ولعب كرة القدم ثم تسجيل 
الأهداف«.

وأضـــاف: »يجب ألا ننسى أننا فريق جديد. 
يــجــب أن يستغرق الأمـــر وقــتــا، وعلينا أن نلعب 
جــمــيــعــا مــعــا، ونـــعـــرف بــعــضــنــا بــعــضــا مـــن كــثــب، 
ولكن كانت هناك بعض الأشياء الجيدة في هذه 

المباراة«.
ويعاني سان جيرمان حامل اللقب من بداية 
مــرتــبــكــة، حــيــث تـــعـــادل مــرتــين فـــي أول مــبــاراتــين 
أمــــام لـــوريـــان وتـــولـــوز، ثــم جــــاءت هـــذه الــخــســارة 
لــتــدق نــاقــوس خطر مبكرا فــي فــريــق فقد الكثير 
مــن العناصر الأســاســيــة، وأبــرزهــم قطبا الهجوم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

باريس: »الشرق الأوسط«

إنريكي تحت ضغط البداية المرتبكة لسان جيرمان )أ.ف.ب(

ساينز أول المنطلقين في سباق سنغافورة لفورمولا1
انتزع الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري، 
مركز أول المنطلقين فــي جــائــزة سنغافورة الكبرى 
الــعــالــم لسباقات فــورمــولا 1، بعد تجارب  ببطولة 
تأهيلية كارثية لسائقي فريق »رد بول« الذي يبدو 
سجله القياسي بالفوز في 15 سباقاً متتالية يقترب 

من الانتهاء.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحصد 
فيها ساينز مركز أول المنطلقين والثالثة لفيراري 

في 4 سباقات.
وفــشــل الــهــولــنــدي مــاكــس فــيــرســتــابــن، متصدر 
بطولة العالم، في بلوغ الفترة الثالثة من التجارب 

مع زميله المكسيكي سيرجيو بيريز بعد أداء مخيب 
لــفــريــق »رد بــــول«. وســيــكــون فــيــرســتــابــن فــي مهمة 
الـــ11  صعبة لتعزيز رقمه القياسي بتحقيق الفوز 
على التوالي على حلبة الشوارع، حيث من الصعب 

التجاوز عليها.
وسيبدأ السائق الهولندي البالغ عمره 25 عاماً 
الــــ11، لكنه ينتظر التحقيق في واقعتين  من المركز 
مما قــد يجبره على التأخر عــدة مــراكــز أخـــرى عند 
الانطلاق. وأبلغ فيرستابن فريقه بعد الفترة الثانية 
من التجارب: »إنها... صدمة، تجربة صادمة حقاً«.

وهيمن »رد بول« على جميع السباقات الـ14 التي 
أقيمت هذا الموسم حتى الآن، وقد حقق فيرستابن 10 
انتصارات متتالية، وكل منهما يشكل رقماً قياسياً 

في فورمولا1. لكن فيرستابن يبدو في مهمة صعبة 
على المضمار الذي يعد ضمن عدد قليل من الحلبات 
التي لم يحقق عليها أي فوز في مسيرته، وقد حقق 

عليه المركز السابع في نسخة العام الماضي.
ويتصدر فيرستابن الترتيب العام لفئة السائقين 
في بطولة العالم حالياً بفارق 145 نقطة أمام أقرب 
منافسيه زميله بيريز الذي سيكون عليه بدء السباق 

من المركز الـ13.
الثالثة، كانت  الفترة  وفــي غياب »رد بــول« عن 
المنافسة مفتوحة أمــام الجميع، ونجح ساينز في 
خطف الصدارة بزمن دقيقة واحدة و30.984 ثانية.

وبدا شارل لوكلير )من موناكو( سائق فيراري 
الثاني لكنه فقده لصالح جورج  في طريقه للمركز 

راسل سائق مرسيدس بفارق 0.007 ثانية.
وسينطلق لانــدو نــوريــس مــن المــركــز الــرابــع مع 
مكلارين وخلفه البريطاني لويس هاميلتون سائق 

مرسيدس وكيفن ماغنوسن سائق هاس.
واحــتــل فرناندو ألونسو سائق أســتــون مارتن 
المــركــز الــســابــع أمــــام اســتــيــبــان أوكــــون ســائــق ألبين 
ونيكو هولكنبرغ سائق هاس، وجاء النيوزيلندي 

ليام لوسون في المركز العاشر مع ألفا تاوري.
وتــعــرض لانـــس ســتــرول ســائــق أســتــون مــارتــن 
لحادث في الثواني الأخــيــرة من الفترة الأولــى مما 
تسبب فــي تــوقــف الــتــجــارب وتــأجــيــل بــدايــة الفترة 
الثانية. وخرج سترول من السيارة من دون إصابات، 

قل إلى المركز الطبي للخضوع لفحوصات.
ُ
لكن ن

سنغافورة: »الشرق الأوسط«

ساينز يمنح فيراري مركز أول المنطلقين )أ.ف.ب(
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المدير الفني المؤقت للمنتخب يرغب في التخلص من طرق اللعب الأوروبية والعودة إلى مهارات »راقصي السامبا« 

فرناندو دينيز يبدأ مهمته في إعادة المتعة والجمال لكرة القدم البرازيلية
عندما خسرت البرازيل أمام المغرب 
والسنغال في مباراتين وديتين في وقت 
ســابــق مــن هــذا الــعــام، بعد الــخــروج من 
كأس العالم عقب الخسارة أمام كرواتيا 
في الدور ربع النهائي، كانت هناك حالة 
مــن الــذعــر فــي الــبــاد. وتــعــرض الاتحاد 
البرازيلي لكرة القدم لانتقادات لاذعــة، 
لافتراضه أن المدير الفني لمنتخب تحت 
قـــادر على  20 عــامــا، رامـــون مينيزيس، 
سد الفجوة خال الفترة بين رحيل تيتي 
الذي استقال من منصبه بعد نهائيات 
ــر الــفــنــي  ــديــ ـــأس الـــعـــالـــم، ووصـــــــول المــ كــ
الإيــطــالــي المــخــضــرم كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي 
المرتقب العام المقبل، بمجرد انتهاء عقده 

مع ريال مدريد.
وفي ظل القلق الذي انتاب المشجعين 
والــنــقــاد مــن أن يــبــدأ منتخب الــبــرازيــل، 
المتوج بكأس العالم 5 مرات، مشواره في 
التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 
اتـــحـــاد  ــــرر  قـ نــفــســهــا،  بــالــطــريــقــة   2026
الكرة إسناد المهمة لفرناندو دينيز لمدة 
12 شــهــراً. وتتمثل الخطة فــي أن يقود 
دينيز البرازيل خال التصفيات، أثناء 
تــولــيــه قـــيـــادة فــريــق فــلــومــيــنــيــنــســي في 
الوقت نفسه، وإلــى أن يصل أنشيلوتي 
لتولي مهمة قيادة »راقصي السامبا« في 
بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية )كوبا 
أميركا( الصيف المقبل. لم يتم الإعان عن 
التعاقد مع أنشيلوتي رسميا، كما لم يتم 
الحديث عن هذا الأمر علنا، ربما خوفا 
مــن رد الــفــعــل الــغــاضــب مــن قــبــل رئيس 
ريــال مدريد فلورنتينو بيريز؛ لكن من 
المتوقع أن يقود المدرب الإيطالي منتخب 
الــبــرازيــل فــي نــهــائــيــات »كــوبــا أمــيــركــا« 

القادمة في الولايات المتحدة.
لــه فائدة  المــؤقــت  لكن تعيين دينيز 
إضافية، تتمثل فــي استرضاء شريحة 
كبيرة من المجتمع البرازيلي -بما في ذلك 
عدد من الاعبين السابقين الذين قادوا 
البرازيل للفوز بكأس العالم عام 2002– 
تــفــضــل رؤيــــة مــديــر فــنــي مــحــلــي ولــيــس 
أجنبيا على رأس القيادة الفنية لمنتخب 
الــبــاد. وتتمثل مهمة دينيز الأساسية 
البرازيل إلى المسار الصحيح  في إعــادة 
والحفاظ على سلسلة عدم الخسارة في 
أي مباراة في التصفيات منذ عام 2015 
-وهو رقم قياسي في أميركا الجنوبية- 
البرازيل لأي مــبــاراة على  وعــدم خسارة 

أرضها.
ــور بــشــكــل جــيــد حتى  ــ وتــســيــر الأمــ
الآن؛ حيث بــدأت البرازيل مشوارها في 
التصفيات بالفوز على بوليفيا بخمسة 
أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هــــــدف وحـــــيـــــد، وعـــلـــى 
بــيــرو بــهــدف دون رد، وهــو مــا يجعلها 
تتصدر مجموعتها في تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، بفارق 
الأهـــداف عــن بطل كــأس العالم والغريم 

التقليدي والمنافس الأبدي الأرجنتين. 
وبعيداً عــن النتائج، تتمثل مهمة 
ــادة الــبــرازيــل  ــ ديــنــيــز الــشــخــصــيــة فـــي إعـ
إلـــــى تـــقـــديـــم كـــــرة الــــقــــدم المـــمـــتـــعـــة الــتــي 
كانت تقدمها على مــدار أجيال طويلة، 
والابــتــعــاد عــن طـــرق الــلــعــب الأوروبـــيـــة، 
وهـــو المــوضــوع الـــذي يثير جـــدلًا كبيراً 
الــبــاد. يــريــد دينيز أن يُعيد المتعة  فــي 
والسعادة إلى الشعب البرازيلي العاشق 
الــجــمــيــلــة، حــتــى يستمتع  الـــقـــدم  لـــكـــرة 
بمشاهدة مباريات »راقــصــي السامبا« 

مرة أخرى. 
لــقــد قــدمــت الــبــرازيــل أداء رائــعــا في 
ــتـــي ســحــقــت فــيــهــا بــولــيــفــيــا؛  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ المـ
لكنها عانت بشكل كبير أمام بيرو، وهو 
ما يؤكد حقيقة أن دينيز سيواجه كثيراً 
من المشكات التي يتعين عليه حلها خال 
فترة ولايته التي ستتضمن 4 مباريات 
أخـــــرى فـــي الــتــصــفــيــات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مباراة ودية واحدة على الأقل في أوروبا 
في مــارس )آذار( المقبل. وقــد تم تصوير 
دينيز وهو يوجه رسالة مؤثرة لاعبيه 
 لهم: »أنتم 

ً
في غرفة خلع المابس، قائا

المثل الأعلى لكثير من الناس«، ومطالبا 
ــبـــة  »تـــمـــريـــر الــــكــــرة بـــنـــهـــم ورغـ إيــــاهــــم بــــ
كبيرة«، حتى يقول لاعبو الفرق المنافسة: 
»اللعنة، هذه هي الطريقة التي تتميز بها 
الــبــرازيــل«. لكن الــشــيء المــؤكــد أن دينيز 
ســيــحــتــاج إلـــى أكــثــر مــن مــجــرد الكلمات 

والخطابات لإعادة بناء فريقه الجديد.
في بعض الأحيان، يبدو الأمر برمته 
خــيــالــيــا بــعــض الـــشـــيء. فــبــالــنــســبــة لأي 
المــســتــويــات الاستثنائية  تــابــع  شــخــص 
التي قدمها فلومينينسي تحت قيادة 
الـــ12 الماضية،  دينيز على مــدار الأشهر 
فإن رؤية لاعبي النخبة البرازيليين وهم 
يحاولون فهم الأســلــوب المميز لمديرهم 
ــانـــت رائــــعــــة. ويــنــظــر  الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد كـ
كثيرون إلى دينيز على أنه الرجل القادر 
على مساعدة البرازيل على تقديم كرة 
الـــقـــدم الــجــمــيــلــة والمــمــتــعــة الــتــي أبــهــرت 
ــان غــاريــنــشــيــا  ــ ــنـــدمـــا كــ ــم، عـ ــالــ ــعــ بـــهـــا الــ
وبيليه وزيكو يتاعبون باعبي الفرق 
المنافسة. وذهب الناقد البرازيلي باولو 
فينيسيوس كويلو إلى حد الإشارة إلى 
أن دينيز يريد أن »يقدم كرة قدم ممتعة، 
مــثــل تــلــك الــتــي كــــان يــقــدمــهــا جــيــل عــام 
1982، ويحقق الفوز بطريقة جيل عام 

1970 نفسها«.
ومــــن المـــعـــروف لــلــجــمــيــع أن ديــنــيــز 
يعشق جيل منتخب البرازيل لعام 1982 

الذي لم يتجاوز الــدور الثاني في كأس 
العالم؛ لكنه تــرك بصمة لا تمحى لدى 
المشجعين، من خال الأداء الخرافي الذي 
كان يقدمه. يقول دينيز: »الحياة فن أكثر 
من كونها علما. كرة القدم لديها القدرة 
على تحريك الناس وتغيير حياتهم. لقد 
كانت كرة القدم قادرة على تحقيق كثير 
مــن الأشـــيـــاء، مثلما فعله فــريــق 1982. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذا الــفــريــق لــم يفز 
بالمونديال، فإنه أسر قلوب كثيرين، وأنا 

واحد منهم«.
لقد ساهمت مشاهدة 

هذا الفريق في تشكيل 
رؤية دينيز لكرة القدم، 
ويقول عن ذلــك: »كنت 

قــد فــقــدت والــــدي للتو. 
نــحــن عــائــلــة مــكــونــة مــن 7 

إخـــــوة وأنـــــا أصــغــرهــم 
تقريبا. قمنا بطاء 
الـــشـــوارع، ورسمنا 
صور الاعبين على 
الـــــــــجـــــــــدران، وكـــنـــت 
متحمسا للغاية. كان 

الجميع يؤمن بأن هذا 
الفريق سيفوز باللقب، 

لذلك بكى كثيرون عندما 
خسر«.

لــكــن كــيــف سيترجم 
ــز هـــــــــــذه الأفـــــــكـــــــار  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ديــ
إلـــى عـــام 2023،  وينقلها 
فـــــي ظـــــل وجـــــــــود لاعـــبـــين 
يجذبون كل الاهتمام، مثل 
نــيــمــار؟ وكــيــف سيتمكن 
الاعبون الذين يلعبون 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، مثل كاسيميرو 
ــيــــمــــاريــــش  وبــــــــرونــــــــو غــ
وريــــــتــــــشــــــارلــــــيــــــســــــون 

وغــــــــابــــــــريــــــــيــــــــل، مــــن 
مـــســـاعـــدة المــنــتــخــب 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي عــلــى 
تــقــديــم كــــرة الــقــدم 
الجميلة والممتعة 
الــتــي كــان يتميز 
بــهــا؟ مــن المؤكد 

ــــر  ــــاصـ ــنـ ــ عـ أن 
الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــوة 
والـــــشـــــراســـــة 

والــســرعــة الــفــائــقــة الــتــي نــشــاهــدهــا في 
يــوم السبت مــن كــل أســبــوع فــي الـــدوري 
ــاز، تــخــتــلــف تــمــامــا  ــتــ ــمــ الإنـــجـــلـــيـــزي المــ
ــاع الـــبـــطـــيء والـــــهـــــادئ الــــذي  ــ ــقـ ــ عــــن الإيـ

ــق عـــلـــيـــه مــشــجــعــو  ــ ــلـ ــ أطـ
اســم  فلومينينسي 
»ديــنــيــزيــســمــو« في 

ملعب »ماراكانا«.
وفــــــــي الـــعـــصـــر 

الـــحـــديـــث، تعتبر 

لدينيز غير مألوفة  التكتيكية  الخطط 
إلـــى حــد كــبــيــر، وقـــد ظــهــر أســلــوبــه الــذي 
يعتمد على »عدم التمركز« خال الشوط 
الثاني ضد بوليفيا؛ حيث ترك الجناحان 
رودريغو ورافينيا موقعيهما بجوار خط 
الــتــمــاس، ودخــا إلــى عمق الملعب حتى 
يشاركا فــي صناعة اللعب بشكل أكبر. 
تــألــق رافينيا وســجــل هــدفــا وصنع  لقد 
هــدفــا آخــــر؛ لــكــن سيتعين عــلــيــه الــعــودة 
لــلــعــب وفـــق نــظــام صــــارم فــي بــرشــلــونــة، 
عندما يستضيف ريال بيتيس في نهاية 

الأسبوع.
يحب دينيز أن يقترب لاعبو فريقه 
بعضهم مــن بــعــض، حتى يتمكنوا من 
تــكــويــن ثــنــائــيــات ســريــعــة تــســاعــد على 
اختراق خطوط الفرق المنافسة. وغالبا 

ما يتجمع لاعبو فريقه فلومينينسي، 
بــعــضــهــم بـــالـــقـــرب مـــن بـــعـــض، فـــي أحــد 
المــلــعــب، وهــو مــا يخلق شعوراً  جانبي 
ــاراة بـــين مــجــمــوعــة  ــبــ وكـــأنـــك تــشــاهــد مــ
من الأطفال بعد نهاية اليوم الدراسي، 
ــيــــســــت مـــســـابـــقـــة احــــتــــرافــــيــــة عـــالـــيـــة  ولــ
المستوى! وتتمثل الفكرة الأساسية في 
الــاعــبــون حــلــولًا مبتكرة وفقا  أن يــقــدم 
للموقف الذي يتعرضون له، ويتواصل 
ــم مــــــع بــــعــــض بـــشـــكـــل عــــفــــوي،  ــهـ ــعـــضـ بـ
ويـــعـــتـــمـــدون بــشــكــل أقــــل عــلــى الــتــمــركــز 
المــديــرون الفنيون  الـــذي يطبقه  الــدقــيــق 
الأوروبـــيـــون، مثل جوسيب غــوارديــولا 

وميكيل أرتيتا.
يــريــد ديــنــيــز مــن لاعــبــيــه أن يلعبوا 
بشكل طبيعي وتلقائي، من خال التعبير 

عن مهاراتهم وقدراتهم الحقيقية. يقول 
ماثيوس كونيا، مهاجم منتخب البرازيل 
ونادي وولفرهامبتون، إن أسلوب دينيز 
في التدريب فريد من نوعه. وقال كونيا 
قــبــل مـــبـــاراة الـــبـــرازيـــل أمــــام بـــيـــرو: »مــن 
المستحيل أن ترى فريقا يلعب بالطريقة 
نفسها التي تلعب بها الأندية التي يتولى 
دينيز تدريبها؛ خصوصا فــي أوروبـــا؛ 
حيث نلتزم كثيراً بالتمركز الدقيق داخل 
الملعب. لقد كان الأمر مثيراً لكل من لعب 
قــيــادتــه. الجميع يــريــد أن يتعلم.  تحت 
فعندما يــأتــي شــخــص مــا بــشــيء جديد 
ومبتكر للغاية، فــإن ذلــك يثير الفضول 

والرغبة في المشاركة فيه«.
لقد نجحت طريقة دينيز بشكل جيد 
ضد بوليفيا في أغلب فترات اللقاء؛ لكن 

هذا يرجع في الأساس إلى أوجه القصور 
الموجودة في الفريق المنافس. لقد سجل 
الــرقــم القياسي  نيمار هــدفــين، وتخطى 
الــهــداف  المــســجــل بــاســم بيليه، ليصبح 
الــبــرازيــل، كما شهد  التاريخي لمنتخب 
اللقاء كثيراً من التمريرات والتحركات 
الرائعة. لكن كانت هناك أيضا مشكات؛ 
حــيــث وجـــد ريــتــشــارلــيــســون صــعــوبــات 
كــبــيــرة فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــكـــرة )شــوهــد 
وهــو يبكي بعد اســتــبــدالــه، وتعهد في 
إلــى طبيب نفسي  وقــت لاحــق باللجوء 
ــــى إنـــجـــلـــتـــرا( فــــي حــين  عـــنـــدمـــا يـــعـــود إلـ
بــدا خــط الــوســط المــكــون مــن كاسيميرو 
وغيماريش ضعيفا في بعض الأوقــات 
فيما يتعلق بطبيعة أدوارهما الجديدة.
وكانت هذه المشكات أكثر وضوحا 
ــــذي ظــهــر بشكل  ــام مــنــتــخــب بـــيـــرو الـ ــ أمـ
منظم وقوي في النواحي الدفاعية، وكان 
يضغط على حامل الكرة عندما تتاح له 
الــفــرصــة، وكــــان يــلــعــب بــشــكــل متماسك 
ومترابط يصعب اختراقه. وعاوة على 
ذلك، فإن الأداء السلس الذي كان منتخب 
البرازيل يسعى لتقديمه قد تأثر سلبيا 
بالأخطاء الكثيرة والإيــقــافــات العديدة 

خال الشوط الأول الضعيف.
ومع ذلك، كانت البرازيل هي الفريق 
الأفضل، وسجلت هدفين في الشوط الأول 
تــم إلــغــاؤهــمــا بــداعــي الــتــســلــل، مـــرة عن 
طريق رافينيا )بعد توقف المباراة لسبع 
دقــائــق كــامــلــة لــلــعــودة لتقنية »الـــفـــار«( 
ومــرة أخــرى عن طريق ريتشارليسون. 
وبشكل عــام، افتقد المنتخب البرازيلي 

للساسة التي ظهر بها أمام بوليفيا.
وظهر نيمار بشكل متوتر، ولعب 
كثيراً من التمريرات غير المتقنة، وكان 
يعود كثيراً لعمق الملعب للمشاركة في 
ــدا ريــتــشــارلــيــســون  ــ صــنــاعــة الــلــعــب. وبـ
ــــرى فـــي وادٍ مــنــعــزل تــمــامــا عن  مــــرة أخـ
المـــبـــاراة، وبـــدا كاسيميرو غريبا تماما 
ــــوب الـــبـــرازيـــلـــي المـــعـــتـــاد فــي  ــلـ ــ ــن الأسـ عــ
اللعب؛ حيث كان يلعب تمريرات طويلة 
وصـــعـــبـــة، رغــــم أنــــه كــــان بــإمــكــانــه لعب 
تمريرات قصيرة وسهلة. وشوهد دينيز 
وهو يضع يديه على وجهه بينما كانت 
المــبــاراة تقترب مــن نهايتها، والنتيجة 

تشير إلى التعادل السلبي.
ــيــــان، كــــان يتم  وفــــي كــثــيــر مـــن الأحــ
تحويل الكرة دون داعٍ بعيداً عن الجانب 
الذي يتجمع فيه الاعبون البرازيليون. 
وكان يُمكن رؤية دينيز وهو يطلب من 
ماركينيوس إعادة الكرة مرة أخرى إلى 
المنطقة المزدحمة بالاعبين، وهي سمة 
من سمات أسلوبه التي تتعارض تماما 
مع معايير التدريب المعمول بها من قبل 
معظم المديرين الفنيين حاليا. وبحلول 
منتصف الشوط الثاني، بدا من الواضح 
ــد الــنــجــوم الـــذيـــن يــلــعــبــون تحت  أن أحــ
نـــادي فلومينينسي،  قــيــادة ديــنــيــز فــي 
وهــــو لاعــــب خـــط الـــوســـط أنـــدريـــه الـــذي 
تشير تقارير إلى اهتمام نادي ليفربول 
بالتعاقد معه، كــان يجب أن يحل محل 
كاسيميرو الذي ظهر بشكل غريب. من 
المؤكد أن مرونة أندريه ومهاراته الكروية 
الممتازة ومعرفته الكبيرة بطريقة اللعب 
التي يعتمد عليها دينيز كانت ستساعد 
كثيراً في تحسين خط الوسط البرازيلي 

الذي بدا بطيئا للغاية.
ومع ذلك، فضل دينيز الإبقاء على 
كاسيميرو. أخرج دينيز ريتشارليسون 
ودفــع بغابرييل جيسوس بــدلًا منه، ثم 
دفــع بالثاثي جولينتون وفاندرسون 
وجابرييل مارتينيلي بدلًا من غيماريش 
ودانيلو ورافينيا في الدقيقة 85، بهدف 
إضفاء بعض الطاقة والحيوية. وظهر 
مارتينيلي بشكل جيد فــور مشاركته؛ 
حــيــث حــصــل عــلــى ركـــلـــة ركــنــيــة نــفــذهــا 
نــيــمــار ووضــعــهــا مــاركــيــنــيــوس بــرأســه 
فــي الــشــبــاك. لقد فـــازت الــبــرازيــل بهدف 
قــاتــل فــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة مــن المــبــاراة؛ 
لكن إحراز الهدف الوحيد من ركلة ثابتة 
يــعــكــس تــمــامــا المــشــكــات الــكــبــيــرة الــتــي 
الــبــرازيــلــي، وهو  يعاني منها المنتخب 
ما يذكرنا بالأداء نفسه الذي كان يقدمه 

تحت قيادة تيتي.
يتمثل الشيء الجيد في أن دينيز قد 
بدأ مسيرته بتحقيق فوزين والحصول 
عــلــى 6 نــقــاط، بــالإضــافــة إلـــى كــثــيــر من 
الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل. والآن، 
ــلــــي بـــإعـــطـــاء  يـــحـــلـــم الـــجـــمـــهـــور الــــبــــرازيــ
المـــوهـــوبـــين للتعبير  الــفــرصــة لــاعــبــين 
عن قدراتهم الحقيقية داخــل المستطيل 
الأخضر، بعيداً عن القيود الصارمة التي 
كان يفرضها تيتي. هل يتمكن دينيز من 

القيام بذلك؟
الــتــالــي لدينيز  ويــتــمــثــل الاخــتــبــار 
في مواجهة فنزويا وأوروغواي الشهر 
المــقــبــل. مـــن المــفــتــرض أن تــكــون المـــبـــاراة 
الـــبـــرازيـــل عــلــى أرضــهــا  الــتــي ستلعبها 
أمام فنزويا مريحة وسهلة؛ لكن الرحلة 
إلى مونتيفيديو ستشكل اختباراً قويا 
للغاية بالنسبة لدينيز، لأسباب ليس 
أقلها أن منتخب أوروغــواي يقوده الآن 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــارســيــلــو 
بيلسا. وسوف يصطدم دينيز وطريقته 
الفوضوية بأسلوب بيلسا الصارم الذي 
يعتمد على الاستحواذ على الكرة. من 
الرائع أن يكون لدى دينيز طموح بإعادة 
كرة القدم الجميلة والممتعة إلى البرازيل؛ 
 
ً
لكن من المؤكد أن الطريق لا يزال طويا

جداً للقيام بذلك!
* خدمة »الغارديان«

ريو دي جانيرو )البرازيل(:
توم ساندرسون وجيمي هاميلتون *

دينيز طالب لاعبي المنتخب البرازيلي باستعادة ذكريات جيل عام 1982 وتقديم الأداء الممتع )رويترز(

»الجدية مع الاستعراض« بات شعار دينيز في تدريبات منتخب البرازيل )أ.ف.ب(

تسير الأمور بشكل جيد 
حتى الآن؛ حيث بدأت البرازيل 
مشوارها في التصفيات بالفوز 
على بوليفيا 1/5 ويأمل دينيز 

أن يحقق الفوز بطريقة 
جيل 1970

ماركينيوس في لحظة تألق مسجلًا برأسه هدف فوز البرازيل على بيرو )أ.ب(

دينيز يؤمن 
بالكرة الممتعة 

حتى ولو على 
حساب النتائج 

)أ.ف.ب(



لا تــقــتــصــر هـــوايـــات زعــيــم كــوريــا 
ــلــــى ركـــــــــوب الــــقــــطــــارات  الــــشــــمــــالــــيــــة عــ
حة بــن بيونغ يانغ وموسكو. 

ّ
المصف

بــإطــاق  كــيــم جـــونـــغ أون  يــكــتــفــي  ولا 
الــــصــــواريــــخ والـــــغـــــوّاصـــــات الـــنـــوويّـــة 
ــه. فــالــحــاكــم المــثــيــر  ــراغـ خــــال أوقـــــات فـ
للجدل والفضول متعدّد الاهتمامات، 
خصوصاً الباهظة منها. وبالتوازي 
مع الائحة الطويلة من الهوايات، ثمّة 
قائمة أطول من القدرات الخارقة التي 
يدّعي الإعام الكوري الشمالي أن كيم 

ع بها.
ّ
يتمت

كيم والسلّة

ــنــــذ كـــــــان تـــلـــمـــيـــذاً فـــــي مـــــــدارس  مــ
 كيم جونغ أون بكرة 

َ
ق

ّ
عل

َ
سويسرا، ت

ــة. صـــارت هــذه الــريــاضــة هــوسَــه، 
ّ
الــســل

 اجــتــمــاعــيــاً 
ً
ــفــــا هــــو الـــــــذي لــــم يـــكـــن طــ

ومُــحــاطــاً بـــالأصـــدقـــاء. اســتــعــاض عن 
ذلك بممارسة اللعبة، رغم وزنه وطوله 
ين لم يكونا عنصرَين مساعدَين. 

َ
اللذ

ــه بــــصــــور الـــاعـــب  ــتـ ــرفـ ــــأ جـــــــــدران غـ مـ
الأميركي مايكل جـــوردان، وعُــرف بن 
زماء الصف بمجموعته الضخمة من 

الأحذية الرياضيّة.
يضيف رفاق المدرسة الذين سبق 
أن تحدّثوا إلى وسائل إعام بريطانية، 
ــاً عــصــبــيــاً ويــحــب  ــبــ ــان لاعــ ــ ــيـــم كــ  كـ

ّ
أن

المنافسة، كما أنه كان يكره الخسارة. 
»لا« جــوابــاً، وبما  ـــ وبما أنــه لا يقبل الـ
 بطل طفولته مايكل جوردان لم يلبِّ 

ّ
أن

دعــوتــه لــزيــارة بيونغ يانغ عــام 2011 
بعد أن ورث الحكم عن والده، استعاض 
عن ذلك بدعوة زميل جوردان في فريق 

»شيكاغو بولز« دينيس رودمان.
يذكر العالم كيف اخترق رودمــان 
الــحــديــديّ السميك  الــجــدار  عـــام 2013 
المرتفع عالياً بن باده وبيونغ يانغ. 

ــقـــبـــل بـــحـــفـــاوة وانـــتـــهـــت زيــــارتــــه  ـ
ُ
ــت اسـ

التاريخيّة بــأن قــال لكيم: »صــار لديك 
 
ٌ
صـــديـــق مـــــدى الــــعــــمــــر«؛ وهـــــي عـــبـــارة

انـــتـــقـــدتـــه بــســبــبــهــا جــمــعــيــات حــقــوق 
الإنـــســـان. لــكــن رودمــــان لــم يــأبــه لــذلــك، 
داً  فهو عاد إلى كوريا الشماليّة، مجدِّ
 
ً
عهد الصداقة بينه وبن كيم ومحتفا

بعيد مياده على المأ، مغنياً له »هابي 
بيرثداي الماريشال العزيز«.

في حب الأحصنة

كيم جونغ أون الذي يحترف لعبة 
الإعــــــام، ويــعــتــمــد لــغــة الـــصـــور كــجــزء 
من البروباغندا، غالباً ما يظهر على 
صهوة حصان. في حملة إعامية عام 
ــق أعــلــى قــمّــة في 

ّ
2019، قــيــل إنـــه تــســل

كــوريــا الشمالية على حــصــانٍ أبيض. 
الــكــوري  التلفزيون  ــه 

ّ
بــث وفــي وثــائــقــي 

 ضمن 
ّ

الشمالي عــام 2021، عــاد ليطل

الإطار نفسه. للخيول البيضاء رمزيّتها 
في الباد، فهي تذكّر بحقبة التأسيس، 
حيث يُحكى أن الجدّ المؤسس كيم إيل 
ســونــغ امــتــطــى حــصــانــاً أبــيــض، قــائــداً 
المعارك ضــدّ الاستعمار الياباني قبل 

الحرب العالمية الثانية وخالها.

أساطيل من السيارات الفخمة

إلى جانب أحصنة كيم المستوردة 
ح 

ّ
بالعشرات من روسيا، والقطار المصف

والـــطـــائـــرة الـــخـــاصـــة، يــضــيــف الــزعــيــم 
ــائـــل نقله  الــــكــــوري الــشــمــالــي إلــــى وسـ
المميّزة مجموعة كبيرة من السيارات 
الباهظة. ووفق المعلومات الصحافية 
ي 

َ
المتداولة، فإن مجموعته تضمّ سيارت

ــيـــدس«،  ــطــــول »مـــرسـ ــبــــاخ«، وأســ ــايــ »مــ
»لانــد  »رولــز رويـــس« والـــ وعـــدداً مــن الـــ

روفر«.
ــــى الـــقـــطـــار والـــطـــائـــرة  يُــــضــــاف إلــ

والــــــــســــــــيــــــــارات والأحــــــــصــــــــنــــــــة، يـــخـــت 
قـــيـــمـــتـــه 6 مــــايــــن دولار وفـــق  تـــبـــلـــغ 
معلومات نشرتها صحيفة »تلغراف« 
البريطانية. ومن المرجّح أن يكون هذا 
 كيم 

ّ
ـــقـــل

ُ
الــيــخــت وســيــلــة الــنــقــل الــتــي ت

إلـــى جــزيــرتــه الــخــاصــة، حــيــث يمضي 
إجازاته.

يكشف دينيس رودمـــان الــذي زار 
تلك الجزيرة برفقة صديقه كيم أنها 
تــحــوي ملعباً لــكــرة الــقــدم، وآخـــر لكرة 
 إلـــى أحــــواض سباحة 

ً
ــة، إضـــافـــة

ّ
الــســل

المــائــيــة، كما  كثيرة ومنتجع لألعاب 
ــقــام عليها 

ُ
ت ــوارب  قـ ــركَــن بمحاذاتها 

ُ
ت

حفات كيم الخاصة.

ميزانيّة الرفاهية المليونيّة

لا يبخل كيم جونغ أون على نفسه 
 
ً
بـــشـــيء. الـــجـــاه الـــــذي غــــرق فــيــه طــفــا
 عنه فــي أي مرحلة 

ّ
لــم يتخل ومراهقاً 

من مراحل حياته وحُكمه، حتى خال 
الأوقــــات الــتــي كـــان يــغــرق فيها شعبه 
ــص 

ُ
بــالــجــوع والـــعـــوز. عـــام 2014، خــل

تقرير صــادر عن الأمــم المتحدة إلى أن 
نظام بيونغ يانغ يشتري كميات كبيرة 
ــع الــبــاهــظــة. وكــشــف التقرير 

َ
مــن الــســل

ــج ومــركــزاً 
ّ
أن كــيــم بــنــى منتجعاً لــلــتــزل

 النخبة الحاكمة 
ّ
للفروسيّة، لافتاً إلى أن

فــي كــوريــا الشمالية اســتــوردت كثيراً 
من السيارات الثمينة، وما يفوق الـ35 
بيانو، ومجموعة من أجهزة التسجيل 

المتطوّرة.
 النظام 

ّ
فــإن أرقـــام التقرير،  ووفــق 

أنــفــق نحو 645 مليون دولار  الــحــاكــم 
فــــي 2012، أي  ــرة  ــاخـ ــفـ الـ الـــســـلـــع  عـــلـــى 
ــى مــــن حُـــكـــم »كــيــم  ــ ــ ــــال الـــســـنـــة الأولـ خـ
الثالث«. ورث كيم هذا الولع بالرفاهية 
عــــن والـــــــــده، إلا أنـــــه تــــفــــوّق عـــلـــيـــه فــي 
المصاريف. إذا أحبّ أحداً ورضي عنه، 
أهداه الساعات الثمينة، والكحوليات 

النادرة، ومعاطف الفرو، والمجوهرات.
أكل وأفام وأغانٍ

 
َ
قــــــد تـــــكـــــون الــــســــجــــائــــر الـــســـلـــعـــة
الوحيدة التي لا يستوردها كيم، فهو 
 
ّ
ن بكثرة تبغاً محليّ الصنع. إلا أن

ّ
يدخ

ى من مأكلٍ ومشرب، فيُستقدَم 
ّ
ما تبق

من الخارج إلى مخازن قصوره بكميات 
هــائــلــة. وفـــق المــعــلــومــات المــتــداولــة عن 
الزعيم الكوري الشمالي، فهو من هواة 
المشروبات الكحوليّة، ولا يرضى سوى 
بالباهظ منها. خال عام 2016 وحده، 
اســـتـــورد مـــا قــيــمــتــه مــلــيــون دولار من 

الكحول.
عــــلــــى مـــــائـــــدة عــــشــــائــــه، الأجــــبــــان 
الــســويــســريــة عــنــصــر أســــاســــيّ، وهــو 
أحبّها منذ الفترة التي أمضاها طالباً 
في سويسرا. أما على الغداء، فالكركند 
والكافيار طبقان حاضران بشكل شبه 

دائم.
ــزاً كـــبـــيـــراً مــن  ــ ــيّ يـــأخـــذ الـــتـــرفـــيـــه حــ

حـــيـــاة كـــيـــم، فــفــي الــقــصــر حــيــث يقيم 
قاعة سينما تحتوي على ألف مقعد. 
ربما يستعن بها لاجتماعاته الحزبيّة 
 الهدف الأساسيّ منها 

ّ
الحاشدة، لكن

ــلــة فــيــهــا، 
ّ

هـــو مــشــاهــدة أفـــامـــه المــفــض
مثل »غودزيا« وأعمال جاكي تشان. 
ــى ألــعــاب  ولـــع كــيــم بــالــشــاشــة يــمــتــدّ إلـ
الــكــمــبــيــوتــر والـــفـــيـــديـــو، وهــــي هــوايــة 
ترافقه منذ الطفولة وحتى الآن، وفق 

داولها مقرّبون منه.
َ
معلومات ت

ثم تأتي الموسيقى التي لا يهملها 
زعيم كوريا الشمالية على الإطاق، بل 
إلــى حــدّ تأسيس فرقة نسائية  يذهب 
ى 

ّ
وانتقاء مغنياتها بنفسه، كما تول

تسمية الفرقة »مورانبونغ«.

مواهب خارقة

بعيداً عن الهوايات الواقعيّة، يمتلك 
كيم وفق إعام باده ومعتقدات شعبه 
 إنه 

ً
خصائص وقدرات خارقة. يقال مثا

قاد سيارة للمرة الأولى في سن الثالثة، 
كما نافس في سباقات المراكب الشراعيّة 
في التاسعة من عمره. جــرى التسويق 
ه اكتشف إلى جانب فريق 

ّ
كذلك لرواية أن

لــحــيــوان وحيد   
ً
ــار مخبأ مــن علماء الآثـ

القرن الأسطوري.
تنسحب مــواهــب كــيــم الأســطــوريّــة 
على كل المجالات، فهو اخترع ومجموعة 
الــكــوريــن الشمالين دواءً  مــن العلماء 
»معجزة« تشفي جرعة واحــدة منه من 
مــرض »الإيــــدز«، ومــن أنـــواع معيّنة من 
السرطان، ومن الزكام، وآثار التقدّم في 

السن، وأمراض عدّة أخرى.
تتويجاً لتلك القوى الخارقة، أعلن 
التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي في 
ق 

ّ
أحد أيام الشتاء القارسة، أنه وفور تسل

»الــقــائــد« إحــــدى الــقــمــم المــرتــفــعــة وســط 
الــثــلــوج، تــراجــعــت الــعــاصــفــة وأشــرقــت 
الــشــمــس. وبــذلــك يــكــون كيم قـــادراً على 

التحكّم بالطبيعة، وفق تأكيد إعامه.

يــصــرّ المــخــرج سمير سرياني 
ي الفيديو كليب بالأهمية، 

ّ
على تحل

ـــن يــحــمــل هاتفاً 
َ
وإن أتــــاح الــزمــن لم

ــجــتــهــا 
َ
ــت

ْ
الاحــتــفــاظ بــالــلــقــطــات ومَــن

ر. المخرج  لتتحوّل إلى مقطع مصوَّ
فـــادي حـــداد يــتــحــدّث عــن »ضـــرورة 
الــذي لا غنى عنه في  أكبر للكليب 
أي عــصــر«. يــشــاركــه المــخــرج إيلي 
فهد النظرة، انطاقاً من يقن مفاده 
أن لا شيء يستميل الآخرين بقدر 

الحكايات.
الثاثة يناقشون إشكالية: ماذا 
ر؟ وأي شكل تتخذه التحدّيات؟  تغيَّ
يُــجــمــعــون فـــي حــديــث مـــع »الــشــرق 
 )Image( الأوسط« على رَبْط صورة
ـــذ بـــأنـــاقـــة. 

َّ
ـــنـــف

ُ
الـــفـــنـــان بــالــكــلــيــب الم

برأيهم، التصوير المتسرّع بغرض 
التحميل على »إنستغرام« أو »تيك 
شتهاة. ذلك 

ُ
توك« لا يصنع القيمة الم

 الكليب هو الرصيد وبيت 
ّ
للقول إن
القصيد.

يــــــــعــــــــود فـــــــــــــــادي حـــــــــــــــداد إلــــــى 
اضـــطـــراب الـــســـوق إثــــر »الــكــوفــيــد« 
ـــر الــصــنــاعــة الــفــنــيــة بــرمّــتــهــا. 

ُّ
وتـــأث

د مــا تــا الــوبــاء:  ككل لبناني، يُــعــدِّ
انـــفـــجـــار، وانـــهـــيـــار، وأنــــــواع صفع 
ــــع مــا  ــــواجـ أخـــــــرى. يــضــيــف إلـــــى المـ
تعرّض له فنانون من نهب ودائــع 
فــي المــصــارف: »كــنــا الأكــثــر إنتاجاً 
 التراجع. الفنانون 

َّ
في المنطقة، وحل

العرب في حال أفضل حيال تصوير 
أغــنــيــاتــهــم. مــع ذلــــك، ثــمــة مــحــاولــة 

حسب«.
ُ
لعودة ت

 مغاير لدى سمير سرياني 
ٌ
شأن

إنِ انتشرت أغنية من دون الحاجة 
إلى تصويرها، فذلك توفيق. يصدق 
ــع النتيجة 

ّ
 أحـــداً لا يــتــوق

ّ
بقوله إن

ط ورفع السقوف. برأيه، 
ّ
مهما خط

تبقى للصورة حميميتها: »يَعْلق 
في الأذهان ما يتحرّك. حن أستمع 
ــل مَـــشـــاهـــدهـــا  ــ ــيّ إلـــــى أغـــنـــيـــة وأتــــخــ
المصوّرة، أشعر بأنها تعني شيئاً. 

القصص تعيش حن نصوّرها«.
ــديـــو كــلــيــب  ــيـ ــفـ ــد الـ ــهـ ــمّـــي فـ يـــسـ
»حالة«: »من خاله نسافر ونعود. 
اليوم، يشتدّ الإلحاح عليه؛ لكونه 
أصبح مرئياً أكثر. في الماضي، كان 
 
ّ
الفنان يصوّر أغنية من الألبوم، لكن

 يشمله الوصول. 
ً
)سي دي( كاما الـ

تختلف المقاربة الآن. فالأغنية التي 
 

ّ
ق بمشهدية، تضل

َ
رف

ُ
ر أو ت صوَّ

ُ
لا ت

طريقها إلى الجمهور«.
بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــيــــــه، »اخـــتـــلـــفـــت 

التقنيات ومستوى عمق الأشياء. 
الــذوق اختلف أيضاً، مما يحرّض 
ــل. المــنــصــات  ــمــ ــاردة الأجــ ــطــ عــلــى مــ
والتطبيقات وضعت المــخــرج أمــام 
تــحــدّيــات. عليه البحث عــن جديد، 
 الــــــصــــــور والأفــــــكــــــار 

ّ
وســــــــط ضــــــــخ

والفيديوهات على مدار الساعة«.
يـــوافـــق ســمــيــر ســـريـــانـــي: »فــي 
الماضي، كان الكليب وظيفة المخرج 
الــيــوم، الجميع مخرجون،  وحـــده. 
وهنا الخطر!«. يتحدّث عن خفوت 
ــال صــنــاعــة  ــيــ حـــمـــاســـة فـــنـــانـــن حــ
 الأغنية تصل 

ّ
الكليبات، بذريعة أن

من خال »تيك توك« وما يدور في 
 الجمهور 

ّ
فلكه: »ليس صحيحاً أن

 عن 
َّ

ــه كــــف ــفــــارق، أو أنــ لا يــلــحــظ الــ
الاهتمام بالمستوى. على العكس. 
ما يستقبله باستخفاف على مواقع 
ــو نـــقـــيـــضـــه حــن  ــرجــ ــل، يــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ل. أقول 

ّ
ق الأمــر بفنانه المفض

ّ
يتعل

فــنــان ينعى ضــــرورة الفيديو  لــكــل 
 الأمر مغاير لهذا النحو. 

ّ
كليب، إن

ساعد، لكنها لا 
ُ
مــواقــع التواصل ت

ض«. تعوِّ
يـــدعـــو فــــــادي حــــــداد الــفــنــانــن 

ــــع الكليب قــوي عند 
ْ
لــيُــقــدِمــوا: »وَق

ــعْــلــق الأغنية 
َ
المــتــلــقــي، مــن خــالــه ت

وتـــتـــوهّـــج الــجــمــاهــيــريــة«. بــــدوره، 

يصف فيديوهات مواقع التواصل 
بُـــعـــد  الــــقــــيــــمــــة، لا  ــة  ــلــ ــيــ ــئــ »الــــضــ ـــ بــ
ر بالطول«.  صوَّ

ُ
سينمائياً لها، وت

ــنــــوب عــن  ــا »لا تــ ــهــ ــد أنــ ــيـــؤكـ ــك لـ ــ ذلــ
ر ببراعة  يُــصــوَّ الــوجــه  الكليب، فــا 
ولا الألـــوان مُتقنة. حتى )الفاتر( 

الــعــيــوب، والإنــتــاج يخلو  تشوبها 
من الضخامة«.

الــيــوم  الــصــنــاعــة   
ّ
أن لا يــخــفــي 

تشترط تكثيف الجهد: »النوعية 
المــال، لكن الأفكار  ناط بتوافر 

ُ
قد ت

ــــة الأصــــعــــب.  ــــهــــمَّ
َ
ــي الم ــ ــة هـ ــخــــاقــ الــ

بقي المخرج 
ُ
وحدها الفكرة المبدعة ت

واقفاً على قدمن. فيديوهات مواقع 
التواصل تتسبّب باستهاك معظم 
الأفـــكـــار. مــايــن الــهــواتــف تــصــوّر 
)ريـــــــل( فــي  الـــشـــمـــس والــــبــــحــــر. الــــــــ

النهاية فيديو كليب قصير«.
إيــــــلــــــي فـــــهـــــد أيــــــضــــــاً يــــعــــتــــرف 
بالصعوبة: »اليوم، تــدوم الأشياء 
لمـــدة أقــصــر. ضــمــان الــبــقــاء مسألة 
ــي، كــنــا نــشــاهــد  ــاضــ شـــاقـــة. فـــي المــ
ــار  ــ ــبـ ــ ــرة الأخـ ــ ــــشـ ــبــــل نـ الـــكـــلـــيـــبـــات قــ
وبــأعــداد مــحــدودة. الــيــوم، الأعمال 
بالجُملة ومن كل صوب. السرعة لا 
ل التحدّي لدى  فعِّ

ُ
تساعد، لكنها ت

المـــخـــرج. عــلــيــه الــســعــي إلـــى أشــيــاء 
ــتـــحـــدّي صـــعـــب، يضعنا  الـ تــبــقــى. 
تحت الضغط ويفرض البحث طوال 

الوقت عن جديد«.
ــمَــنــا فيها 

َ
ــام »أرغ يــعــود إلـــى أيـ

ــل الأشـــيـــاء«،  الــتــلــفــزيــون عــلــى تــقــبُّ
 لا خيار 

ْ
ــشــاهــد، لأن

ُ
ن ليقول: »كــنــا 

ابــن السنوات الخمس  آخــر. اليوم، 
ــرّر  ــقـ ــه فــــي المـــحـــتـــوى ويـ ــ ــــبــــدي رأيــ يُ
أيّــه يُعجبه وأيّــه يُسبّب نــفــوره. لم 
تــعــد الــعــمــلــيــة الإبـــداعـــيـــة مــحــدودة 
ــار،  ــ ــكـ ــ ـــــت( الأفـ

َّ
ــا )جـــــن ــمـ ـ

َّ
ــل ــقـــف. كـ بـــسـ

ت!«. يعطي كليب هيفاء وهبي 
َّ
تحل

»مــا بضعفش« مــثــالًا: »هــو شريط 
بالأبيض والأسود، حصد إجماعاً 
ــــد. الــعــمــلــيــة  ــــديـ ــــجـ ــفـــه الـ ــنـ عــــلــــى صـ
الإبداعية تدفع المخرج أحياناً إلى 
أماكن في غاية البساطة حيث تكمن 

الجمالية«.
ت شابة تحت 

ّ
برأي فهد، »إن غن

ــد. على  شـــجـــرة، فــلــن يــشــاهــدهــا أحــ
ــة لتنتشر«. 

ّ
ــب بــخــض الــتــســبُّ الــفــكــرة 

 »جـــمـــهـــوراً 
ّ
يــنــطــلــق مــــن حــقــيــقــة أن

جديداً بات يشكّل المعادلة«، ليقول: 
»أحبّ هذا العصر الذي يتيح لمراهق 
 إصدار فيديو خاص. هذا مهم. 

ً
مثا

لـــتُ عــن  حــــن كـــنـــتُ مـــراهـــقـــاً، تـــســـاء
كيفية الوصول وسُبل الانتشار. هذا 
العصر ينبّه إلى ما يحبه الجمهور 
وينتظره، ويفتح الأبواب العريضة«، 
يــتــحــدّث عن   سمير ســريــانــي 

ّ
إلا أن

 
ّ
»معاناة مــع المــيــزانــيــات«: »وُلـــد ظن

 التسويق لأغنية من خال مواقع 
ّ
بأن

التواصل يحدّ المصاريف، ولا داعي 
للكليب بميزانية كبيرة. هــذا يضرّ 
بتنفيذ الأفكار«. خاصة فادي حداد: 
»الكليب قد يمرض، لكنه لا يموت. 
الفنان من دونه أقرب إلى )تيك توكر( 

منه إلى صاحب )برستيج(«.
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ثلاثة مخرجين 
يُجمعون على رَبْط 

صورة الفنان بالكليب 
ذ بأناقة المُنفَّ

مخرجون يشاركون         هواجسهم

الفيديو كليب ضرورة أم كمالية؟
بيروت: فاطمة عبد الله

إيلي فهد مع هيفاء وهبي: الفيديو كليب »حالة« )صور المخرج(

سمير سرياني مع نانسي عجرم: القصص تعيش حين نصوّرها )صور المخرج(

غالباً ما يظهر كيم جونغ أون على صهوة حصان أبيض ضمن حملات الدعاية الإعلامية )أ.ف.ب(كيم جونغ أون معايناً مواد غذائية محلية الصنع )أ.ف.ب(

الزعيم الكوري الشمالي ينفق مئات ملايين الدولارات بينما شعبه جائع

جبنة سويسرية وجزيرة خاصة... هوايات كيم جونغ أون الباهظة والغريبة
بيروت: كريستين حبيب
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إنعام كجه جي

أين قضيت إجازتك؟
تخلو بــاريــس مــن ساكنيها مــع بــدء الإجـــازة الصيفية وتعود 
ــنـــاء إلــــى المــــدارس  لــتــزدحــم بــهــم الــــشــــوارع والمـــقـــاهـــي مـــع عــــودة الأبـ
والــجــامــعــات. إن أغلبهم يذهبون لتمضية العطلة مــع العائلة في 
المنازل المتوارثة عن الآباء والأجداد. يقصدون الأرياف والجبال، أو 
شواطئ المتوسط جنوباً، والمحيط غرباً. وقد تناقصت أعداد الذين 
ــة الاقــتــصــاديــة، أي  يــســافــرون للاصطياف فــي الــخــارج بسبب الأزمـ

ضيق ذات اليد.
اعتاد الجيران أن يطرحوا عليك السؤال التاريخي: أين قضيت 
الإجــازة؟ أنت محاصر بعلامة الاستفهام من البقال تحت العمارة، 
ومن الصيدلي، ومن بائعة الخبز، وحتى من الإسكافي، أي القندرجي. 
كلهم ذهبوا وعادوا متوردي الوجنات شبعانين من الشمس والهواء 
النقي. وأنت قاعد ها هنا لا تدري بمَ تجيب. هل تقول لهم إنك لم 
تنشأ على ثقافة الإجازة؟ أو إن نوعية عملك لا تسمح لك بالتخفف 
منه؟ أو إنه لا أقــارب للغريب ولا منازل أجــداد تستضيفه في هذه 

البلاد؟ ثم إن باريس بالنسبة لنا هي الإجازة... هي العيد. 
قد يخطر ببالهم أن من الطبيعي أن نستغل الإجــازة لنأخذ 
المــهــاجــرون المغاربة  ألــيــس هــذا مــا يفعله  إلــى البلد الأم.  الأولاد 
والأتــــــراك والــبــرتــغــالــيــون؟ يــطــمــئــنــون عــلــى مــيــكــانــيــك ســيــاراتــهــم 
ويشحنونها بالحقائب الثقال والهدايا من كل نــوع ويتوكلون 
على الله. رحلة سنوية طويلة ومنهكة لكن الصغار ينتظرونها 
بفارغ الصبر. وأنت؟ إن وطنك فرن يصطلي بدرجة حرارة قاسية 
ومــا زالـــت الكهرباء شحيحة فــي واحـــد مــن أغــنــى بــلــدان المنطقة. 
بلغت ميزانية العام الحالي 153 مليار دولار. مليار ينطح ملياراً 

والكهرباء مقطوعة. 
إن حديث الإجــازة هو الأطيب عند الفرنسيين. يبدأ التخطيط 
لها منذ بداية العام. ثم تمتلئ الشوارع وصناديق البريد ومواقع 
التواصل بالإعلانات التي تغريك بالحجز قبل فوات الأوان. فالراحة 
. وهو حق 

ً
بعد سنة من العمل حق من الحقوق، حتى لمن كان عاطلا

كان متاحاً لموظفي الحكومة منذ 1853، بمرسوم من نابليون الثالث. 
وفي صيف 1936 صــوّت البرلمان بالغالبية على منح كل العاملين 
إجــازة مدفوعة لمدة أسبوعين في السنة، مهما كان عمر العامل أو 

جنسه أو جنسيته. 
فــي تلك السنة استفاد مــن الــقــرار 600 ألــف عــامــل. وفــي السنة 
إلــى 1.7 مليون عامل. والأسبوعان صارا  التي تلتها ارتفع العدد 
أيــام من  مع الزمن ثلاثة، ثم أربــعــة، ثم خمسة. تضاف لها ثمانية 
العطلات الدينية والوطنية. وساهمت الإجازة المدفوعة في انطلاق 
السياحة. ازدادت الفنادق وتضاعفت خطوط السكك الحديد. ظهرت 
بيوت ومؤسسات تستقبل الشبيبة بأسعار مناسبة. كان ذلك قبل 
أن يتمكن المسافر من استئجار منزل أو غرفة في فندق، في البلاد 

التي يشتهي، بنقرات قلائل عبر الشبكة الإلكترونية.
كانوا يسمونها »العطلة الكبرى«. لكن آخر استطلاعات الرأي 
تشير إلى أن ثلاثة أرباع الفرنسيين يجدون صعوبة في تأمين نفقات 
الإجـــازة. والوضع لــدى فئة العمال أصعب منه لــدى فئة الموظفين. 
وهنا تتدخل الدولة لكي توفر للأولاد والبنات سفرات صيفية شبه 
مجانية إلى الشواطئ والجبال، يذهبون إليها من دون عائلاتهم، 
بمرافقة مربين ومربيات متخصصين. إن من حق الطفل أن يتريض 
التلفزيون تقارير عن  المـــدن. يعرض  ويــغــادر غــابــات الإسمنت فــي 
أبناء المهاجرين الأفارقة وهم يقفون مأخوذين بمنظر البحر الذي 

يشاهدونه للمرة الأولى في حياتهم. 
ــد مـــن تــلــك المــعــســكــرات  ــارك فـــي واحــ كـــان ابــنــي صــغــيــراً حـــن شــ
م في الريف كيف يحلب البقرة، وكيف يرسم على قشر 

ّ
الصيفية. تعل

القواقع، وعاد وهو يحمل لنا برطماناً صغيراً من مربى التين، من 
عمل يديه.

< أســامــة بــن أحــمــد نــقــلــي، ســفــيــر خــادم 
ــدى جــمــهــوريــة مصر  الـــحـــرمـــن الــشــريــفــن لــ
العربية، افتتح أول مــن أمــس، فــي القاهرة، 
المـــعـــرض الـــدولـــي لــلــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
الــســعــودي طـــارق خوجة،  للمصور والــفــنــان 
الــعــالمــيــة البلجيكية  الــجــمــعــيــة  الــــذي تنظمه 
للإنسانية والإبداع والسلام الدولي، بحضور 
لــفــيــف مــن الــفــنــانــن والإعــامــيــن والمهتمين 
بالثقافة. وتجول السفير بالمعرض واستمع 
إلــى شــرح للأعمال المقدمة فيه التي تعكس 
لمحات من تــراث المملكة وحاضرها إضافة إلى صور تجسد التواصل 
الـــحـــضـــاري بـــن الــشــعــوب عـــن طـــريـــق اســـتـــخـــدام عــــدد مـــن أنـــــواع الــفــن 

الفوتوغرافي.
< تسنغ جيشن، سفير الصين لدى دولة فلسطين، أقام أول من 
أمــس، حفل وداع للبعثة الرياضية الفلسطينية المشاركة في دورة 
الألعاب الآسيوية، المقرر انطلاقها في مدينة 
هـــانـــغـــزو الــصــيــنــيــة 23 ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول(  
الحالي، وفي مستهل الحفل استقبل السفير 
الــفــريــق جــبــريــل الــــرجــــوب، رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الأولمبية، مرحبا به وبكل أعضاء البعثة، 
متمنياً لهم التوفيق وتحقيق الإنجاز خلال 
إلــى أن هذه  الـــدورة، مشيراً  مشاركتهم في 
الثالثة التي تنظم فيها الصين دورة  المــرة 
الألعاب الآسيوية، وذلــك بعد دورتــي بكين 

1999، ودورة غوانغ زهو 2010.
< مـــاريـــا هـــادجـــيـــثـــودوســـيـــو، ســفــيــرة 
اللبناني  قبرص لدى لبنان، استقبلها أول من أمــس، قائد الجيش 
العماد جوزيف عون، بمكتبه في اليرزة. وجرى خلال اللقاء التداول 

في شؤون مختلفة.
< بيليندا لويس، سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة لـــدى الــكــويــت، استقبلها أول مــن أمــــس، وزيــر 
الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله، 
في ديــوان عام وزارة الخارجية، وتم خلال 
اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية 
الـــتـــي تـــربـــط الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــن وســبــل 
تــعــزيــزهــا فـــي شــتــى المــــجــــالات، ومــنــاقــشــة 
الــراهــنــة على  آخــر المستجدات والــتــطــورات 

المستويين الإقليمي والدولي.
< مــحــمــد أحــمــد الــجــابــر، ســفــيــر دولـــة 
الإمــارات لدى روسيا الاتحادية، رافــق أول 
من أمس، الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول 
الفلاسي، وزير التربية والتعليم الإماراتي، لزيارة الجامعة الحكومية 
فــالــكــوف، وزيـــر التعليم  فــالــيــري  بموسكو MSTU؛ حيث أطلعهما 
والعلوم في روسيا الاتحادية، على المراكز البحثية والتعليمية التابعة 
للجامعة، والتعرف على أحدث التقنيات العلمية والهندسية فيها، 

كما تفقدا كلية الهندسة الميكانيكية التي 
تحتوي على 13 قسما لتدريب المتخصصين 

في صناعة الفضاء.
< أنــور عثمان بــاروت الــبــارودي، قدم 
أول من أمس، أوراق اعتماده سفيراً لدولة 
لــدى الكونغو الديمقراطية، إلى  الإمـــارات 
فــيــلــكــس تــشــيــســكــيــدي، رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
الكونغو الديمقراطية، وذلك خلال المراسم 
الرسمية التي عقدت في القصر الرئاسي 
ــم خـــال الــلــقــاء  بــالــعــاصــمــة كــيــنــشــاســا، وتـ

استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات 
البلدين والشعبين الصديقين. من جهته، أعرب السفير عن اعتزازه 
بــتــمــثــيــل دولــــة الإمــــــارات وحـــرصـــه عــلــى تــعــزيــز الــعــاقــات الــثــنــائــيــة 

وتفعيلها في شتى المجالات.
ــــدا فــي  ــنـ ــ ــيـــر كـ ــفـ ــــويـــــس دومــــــــــا، سـ < لـ
القاهرة، التقى أول من أمس، النائبة غادة 
عــلــي، عــضــو مجلس الــنــواب المــصــري عن 
»تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين«، 
وتم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون 
الاقــتــصــادي بــن مصر وكــنــدا، وتوضيح 
الــعــديــد مـــن الأمـــــور فــيــمــا يــتــعــلــق بــفــرص 
الاستثمار الواعدة في مصر، وفرص زيادة 
التبادل التجاري بين البلدين ومتطلبات 
ــل الــقــصــيــر، كــمــا تـــم تــبــادل  ــ ذلــــك فـــي الأجـ

الخبرات حول دور البرلمانات المصرية والكندية في الرقابة والتشريع 
في الجانب الاقتصادي للعبور من الأزمات الاقتصادية العالمية.

< نافاراج سوبيدي، سفير جمهورية نيبال لدى المملكة العربية 
السعودية، أقام أول من أمس، حفلا بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية 
نــيــبــال، وذلـــك بقصر الــثــقــافــة فــي حــي الــســفــارات بــالــريــاض. حضر 

الــحــفــل الأمــيــر فيصل بــن عــبــد الــعــزيــز بن 
عيّاف أمين منطقة الرياض، ووكيل وزارة 
الخارجية السعودية لشؤون المراسم عبد 
المجيد السماري، وعدد من أعضاء السلك 

الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
الــقــادر، سفير  < معتز مصطفى عبد 
مصر في جوبا، التقى أول من أمس، وزير 
المالية الجنوب سوداني باك بارنابا شول، 
لمتابعة التعاون الثنائي بين البلدين في 
مجالات التعاون المختلفة. وأثنى الوزير 

خلال اللقاء على حرص مصر على المشاركة في النسخة الأولى من 
المؤتمر الاقتصادي الوطني، ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين. 
وناقش الطرفان سبل دعم العلاقات الثنائية، وعلى رأسها التوقيع 
على مذكرة التفاهم في مجال منع الازدواج الضريبي، والاستعانة 

بالخبرات المصرية لتدريب الكوادر الجنوب سودانية.

أنور عثمان باروت الباروديأسامة بن أحمد نقلي

لويس دوما

معتز مصطفى عبد القادر
بيليندا لويس

تسنغ جيشن

»الصحة النفسية لدى الشباب« عنوان دورتها الرابعة

»مينتور العربية« تطلق مسابقة »أفلام وأغاني تمكين الشباب«
قصص نجاح من نوع آخر تحققها 
مـــواهـــب مــخــتــلــفــة مـــن الــشــبــاب الــعــربــي 
ضمن مبادرة إقليمية تطلقها مؤسسة 
»مينتور العربية«، وهي منظمة إقليمية 
ــيـــة تــســعــى  ــيــــر ربـــحـ ــيـــر حـــكـــومـــيـــة وغــ غـ
ــال والـــشـــبـــاب ووقــايــتــهــم  ــفـ لــتــمــكــن الأطـ
من السلوكيات الخطرة، فتحفزهم على 
قـــرارات  التمتع بحياة صحية واتــخــاذ 

سليمة.
تأسّست المنظمة عام 1994 برئاسة 
مــلــكــة الــســويــد ســيــلــفــيــا، لــهــا فــــروع في 
ــيـــا والــــولايــــات  ــانـ الـــســـويـــد ولاتـــفـــيـــا وألمـ
المتحدة والأردن. أما برامجها التي تتنوع 
بين مسابقات فنية مختلفة، فتستهدف 
ملايين الأطفال والشباب، وكذلك الأهالي 
والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين. 
ويشمل عملها تطوير الاستراتيجيات 
الــقــدرات  والسياسات الشبابية، وبــنــاء 
ونشر المعرفة والوعي وتوطيد الشراكات 

مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة. 
ــام 2017  نـــشـــأت فـــكـــرة المــســابــقــة عــ
من قبل ثريا إسماعيل - عضو مجلس 
»مينتور  لـ الأمناء والرئيس التنفيذي 
الــعــربــيــة«، والمــمــثــل قيس شيخ نجيب 
والمــمــثــلــة نــيــلــلــي كــريــم كــأعــضــاء لجنة 
أصدقاء »مينتور العربية«، ذلــك نظراً 
ــة لــــدعــــم المــــواهــــب  ــ ــاسّـ ــ إلـــــى الـــحـــاجـــة المـ
ية الشابّة وإطلاق إبداعاتها 

ّ
العربية الفن

وآرائـــهـــا. تــحــوّلــت الــفــكــرة إلـــى مــبــادرة 
إقليمية ومنصّة رائدة سعت لتشجيع 
ــابــة عــلــى ابــتــكــار وتطوير 

ّ
المــواهــب الــش

أفلام قصيرة وأغنيات توعوية هادفة، 
 إلى خلق مساحة آمنة للشباب 

ً
إضافة

لــلــتــعــبــيــر عـــن مــخــاوفــهــم وتــطــلــعــاتــهــم 
ــيـــع اجــتــمــاعــيــة  وآرائـــــهـــــم حـــــول مـــواضـ

وإنسانية ملحّة.
 

النسخة الرابعة
فـــي نــســخــتــهــا الـــرابـــعـــة لـــهـــذا الــعــام 
أطــلــقــت »مــيــنــتــور الــعــربــيــة« مــبــادراتــهــا 
الــفــنــيــة »مــســابــقــة أفـــام وأغـــانـــي تمكين 
الشباب«، في مؤتمر صحافي عُقد في 
مــركــز »بـــيـــروت ديــجــيــتــال ديــســتــراكــت« 
ــافــــي. وتــــحــــمــــل الـــــــــــدورة الــــرابــــعــــة  ــقــ ــثــ الــ
للمسابقة العام الحالي عنوان »الصحّة 
الــنــفــســيّــة لـــدى الـــشـــبـــاب«، وتـــهـــدف إلــى 
تسليط الضوء على التحدّيات الحياتية 
ــا الـــشـــبـــاب  ــهـ ــهـ ــتــــي يـــواجـ والـــنـــفـــســـيـــة الــ
وأهمية الصمود أمامها وتوفير الأمل 
لــهــم بمستقبل أفــضــل. كــمــا تــهــدف إلــى 
تحفيز جيل الشباب على الفن والإبداع 
والابــتــكــار، وكــذلــك توفير فــرص إرشــاد 

وتوجيه للمواهب الواعدة.
تستهدف المسابقة الشباب العرب 
ــراوح أعـــمـــارهـــم  ــ ــتـ ــ المــــوهــــوبــــن الــــذيــــن تـ

بــن 18 و30 عــامــا، وتــقــام بالتعاون مع 
شركة »أنغامي« وشركة »زين« و»الهيئة 
ــيـــة لـــأفـــام« و»الــجــمــعــيــة  المــلــكــيــة الأردنـ
المــلــكــيــة لــلــتــوعــيــة الــصــحــيــة« وعــــدد من 
الجامعات والأكــاديــمــيــات والمــؤســســات 

الشبابيّة والشركات الخاصة.
 

فئات المسابقة
تشمل المسابقة خمس فئات أساسية 
وهي: فئة الأفلام القصيرة الروائية، وفئة 
الأفلام القصيرة الوثائقية وفئة الأفلام 
الترويجية وفئة الأفـــام قيد التطوير، 
وفـــئـــة الأغــــانــــي. وتـــضـــم لـــجـــان تحكيم 
المسابقة نخبة مــن المبدعين والفنانين 
والأخــصــائــيــن والمــشــاهــيــر المــرمــوقــن، 
بــيــنــهــم الـــفـــنـــان المـــصـــري أبــــو والمـــخـــرج 
الــلــبــنــانــي أمـــن درة والــكــاتــب الــســوري 

رامـــي كــوســى. وكــذلــك بــاقــة مــن مغنيين 
وممثلين ومخرجين وكتاب وموسيقيين 
وغيرهم من العالم العربي. ومن بينهم 
المــاروق وسعاد ماسي ودانييلا  سعيد 
رحــمــة ومــحــمــد مــشــيــش وهــنــد صــبــري 
وميشال فاضل وكاريس بشار وغيرهم.
ــــط«  »الـــشـــرق الأوسـ ـــ  وفــــي حـــديـــث لـ
ــاوي نــــائــــب المـــديـــر  ــ ــغــ ــ ــارة الــ ــ ــشـ ــ يــــؤكــــد بـ
التنفيذي ومدير قسم التواصل وتنمية 
المـــــــــوارد فــــي »مـــيـــنـــتـــور الـــعـــربـــيـــة« بـــأن 
الشروط المطلوبة لدخول هذه المسابقة 
تشمل أعمار الشباب من 18 إلى 30 عاماً. 
ومــن بــن هــذه الــشــروط أيضاً أن تحمل 
الأعـــمـــال المــتــنــافــســة واحــــدة مــن الــلــغــات 
الثلاث: العربية والفرنسية والإنجليزية، 
تـــدور مــوضــوعــاتــهــا حـــول الصحة  وأن 
النفسية لدى الشباب. وكذلك بأن تتراوح 

مدة الأغنية الواحدة ما بين 2 و5 دقائق.
 

ختام المسابقة
: »اليوم انتهت 

ً
وتابع الغاوي قائلا

مهلة الترشح والتسجيل وبعد اطــاع 
لــجــنــة الــتــحــكــيــم عــلــى هـــذه الأعـــمـــال من 
ـــ15  أغــانــي وأفــــام قــصــيــرة لا تــتــعــدى الـ
ــة حـــفـــل خـــتـــام  ــ ــامـ ــ ــجـــري إقـ ــتـ ــقــــة، سـ ــيــ دقــ
المسابقة في خريف 2023 في العاصمة 
الأردنية عمان«. ويؤكد الغاوي أن حفل 
الختام يتضمّن الإعـــان عــن الرابحين. 
ــه نــــــدوات حــــواريــــة مع  ــوازاتـ ــمـ وتــعــقــد بـ
أعــضــاء لــجــان التحكيم لإلــهــام وإرشـــاد 

الشباب المشاركين.
ــا ســتــقــام  ــمــ وأضـــــــــاف الــــــغــــــاوي: »كــ
الـــورش التدريبية التقنية  سلسلة مــن 
على يد محترفين وأخصائيين، وتشمل 

فــــنــــون الإخـــــــــراج والـــكـــتـــابـــة والــتــمــثــيــل 
والتلحين وغيرها من المجالات بمشاركة 

عدد من المواهب الشابة«.
 ويـــرى بــشــارة الــغــاوي أن مــن شأن 
المــبــادرة أن تحفز الشباب العربي  هــذه 
الــتــأمــل بغد أفــضــل. »إنــنــا جميعاً  على 
الـــيـــوم فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة وحــتــى في 
العالم أجمع صــار لدينا نفس الهموم 
والــتــطــلــعــات. فــهــنــاك تــشــابــه كــبــيــر بين 
المــجــتــمــعــات مـــن المـــغـــرب الــعــربــي مـــروراً 
بـــبـــلـــدان الــخــلــيــج ووصـــــــولًا إلــــى لــبــنــان 
تـــقـــوم هــذه  والأردن وســــوريــــا. ولـــذلـــك 
المــبــادرة على محاكاة تطلعات الشباب 
العربي وإعطائهم الفرص التي تضيء 

مستقبلهم«.
 

إقبال كبير

الإقبال كان كبيراً على هذه المسابقة 
الــتــي فـــاق عـــدد المــســجــلــن فــيــهــا 3 آلاف 
شــخــص، وهـــي تــشــهــد تـــزايـــداً ملحوظاً 
مــن عــام إلــى آخـــر. وعــمــا إذا استطاعت 
هذه المبادرة تحقيق أهدافها على مدى 
ـــع الـــتـــي شــهــدتــهــا، يــرد  ــ الـــســـنـــوات الأربـ
الـــغـــاوي بــقــولــه: »لــقــد فــاقــت تــوقــعــاتــنــا 
ــر مــنــذ  ــيـ ــثـ ــكـ الـ ــاعــــت أن تـــنـــجـــز  ــتــــطــ واســ
الــيــوم. كما أن أعضاء  انطلاقتها حتى 
لجان الحكم فيها يلبون دعوتنا انطلاقاً 
من مبدأ الثقة التي يكنونها للمبادرة. 
فهم يتطوعون لمشاركتنا في هذا العمل 
مــــــادي، وفـــقـــط من  مـــن دون أي مــقــابــل 
بـــاب حــب مــســاعــدة ودعـــم هـــذه المــواهــب 

الشبابية«.
ويــشــيــر الــغــاوي فــي ســيــاق حديثه 
إلى دراســات عدة أثبتت مؤخراً أن الفن 
والرياضة يسهمان بشكل أساسي في 
: »لقد تأكد 

ً
بناء مجتمعات سليمة، قائلا

بأنهما يساعدان الأطــفــال كما الشباب 
في الابتعاد عن السلوكيات الخطرة مثل 
إدمـــان الــكــحــول والمـــخـــدرات أو ممارسة 

العنف والتنمّر«.
واســـتـــطـــاعـــت الــلــبــنــانــيــة فـــاتـــن أبــو 
ــفـــوز الـــعـــام المـــاضـــي بــالمــرتــبــة  ضـــرغـــم الـ
الأولــى عن فئة أفضل أغنية »ضحاك«. 
وكان قد كتبها ولحنها سعيد علم الدين 
من أصحاب الاحتياجات الخاصة. أما 
الــبــلــدان الــتــي حــقــقــت الـــفـــوز عـــن أفــضــل 
كلمات أغنية وأفضل أداء وأفضل أغنية 

وطنية، فكانت سوريا وليبيا والأردن.
عد »أنغامي« واحدة من الشركاء 

ُ
وت

»مينتور العربية«. فأخذت  الأساسيين لـ
على عاتقها العام الماضي التكفل بعملية 
الــتــوزيــع المــوســيــقــي لــأغــنــيــة الــرابــحــة. 
وكذلك طرحها على تطبيقها الإلكتروني 
تحت عــنــوان »مــواهــب مينتور«. وهــذه 
الــســنــة ســتــتــكــفــل بــإنــتــاج أغــنــيــة لــاســم 

الفائز.

خلال إطلاق مسابقة »أفلام وأغاني تمكين الشباب« لمينتور العربية

بيروت: فيفيان حداد

باقة من الفنانين العرب يشاركون في لجنة حكم بالمسابقة

قصص نجاح تحققها مواهب 
مختلفة من الشباب العربي 

ضمن مبادرة 
»مينتور العربية«
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 السعودية 3 ريالات < الكويت 200 فلس < الامارات 3 دراهم < عمان 300 بيزة < قطر 3 ريالات < العراق 500 دينار < ايران 3000 ريال < البحرين 300 فلس < الاردن 400 فلس < الجمهورية اليمنية 50 ريالا < سورية 25 ليرة < لبنان 2000 ليرة < مصر جنيهان < تونس 900 مليم < المغرب 5 دراهم < الجزائر ديناران < السودان 230 جنيها < ليبيا 200 درهم < موريتانيا 35 أوقيةثمن النسخة

عارضة تقدم تصميماً لـ»مالني« في أسبوع أزياء »مرسيدس بنز« بمدريد في إسبانيا لربيع وصيف 2024 )إ.ب.أ(
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مشعل السديري

الجمعية والطوفان
تبدأ فــي الأمــم المتحدة غــداً الـــدورة الثامنة 
الـــعـــامـــة، 193 عـــضـــواً.  والـــســـبـــعـــون لــلــجــمــعــيــة 
ــان: الـــكـــارثـــة  ــ ــوانـ ــ ــنـ ــ ويـــســـيـــطـــر عـــلـــى الــــــــــدورة عـ
الــســيــاســيــة في  الطبيعية فــي درنــــة، والــكــارثــة 
فأخلاقية، وهي  الكبرى  الكارثة  أمــا  أوكــرانــيــا. 
ــاعـــدة بــقــيــمــة 10  أن الــجــمــعــيــة خــصــصــت مـــسـ
ملايين دولار للإغاثة في كارثة تضرر جراءها 
9.000.000 إنسان حسب أرقام المنظمة الدولية 

نفسها.
ــارثـــة تخصص  نــحــو مــلــيــون بـــشـــري فـــي كـ
مدينة  للمتضرر.  دولارات   10 الأمــم  هيئة  لهم 
ــــه الأرض مـــثـــل بـــومـــبـــي الــتــي  تــخــتــفــي عــــن وجـ
المــســاعــدات من  البركان تنتظر وصــول  طمرها 
أي مكان في أقصى سرعة ممكنة لإنقاذ بقايا 
العائمة فوق الطوفان، يأتيها الجواب  الأرواح 
تافهاً ومــــذلًا: مبلغ يقل عــن مــصــاريــف الأمــانــة 

العامة سنوياً.
ــثـــاثـــاء  ــوم الـ ــ لا يــــهــــم، والأضـــــــــــواء مــــعــــدة يــ
إلـــى فــولــودومــيــر زيلنسكي مــرتــديــا  لــإصــغــاء 
ــزة الــــنــــضــــال بـــلـــونـــهـــا الـــحـــشـــيـــشـــي المـــنـــفـــر.  ــنــ كــ
تسخيف المصيبة وتتفيه العذاب. يا معلم، أنت 
الــقــدر زعيماً وطنياً.  ممثل شبه عـــادي، حــوّلــك 
نابوليون  أيــضــا  أنـــه جعلك  هـــذا لا يعني  لــكــن 
أو الإسكندر. احترم شعبك واخلع هذه الكنزة 
ــاول أن  ــ ــة. وحـ ــ ــد ثــيــاب رجـــل دولـ ــ الــســمــجــة وارتـ

تمسح هذا التجهم مثل قناع التمثيل.
كـــان الــتــضــامــن مــع درنــــة مــعــيــبــا. لــم تحتل 
طــوال أيــام نبأ صغيراً في »لوموند«، صحيفة 
الإنسان. ولم تعطها الصحافة العربية اهتماماً 
إلا بــعــد أن بــلــغ الــطــوفــان أحــــداق الأمــــة. وأظــهــر 
بعض الصحافيين صفارات كثيرة في الحديث 

عن زلزال جبال مراكش والشرق الليبي.
لن تعرف الأرقام النهائية لضحايا طوفان 
المياه  جرفته  منها  وكثير  حــن.  بعد  إلا  درنـــة 
والــرمــال الساحقة ولــن يعرف أبــداً. ولذلك، فإن 
درنة في حاجة إلى عملية إنقاذ سريعة وعلى 
مـــســـتـــوى »دولـــــــــي«، الــــقــــوى المــحــلــيــة لا تــكــفــي. 
لــحــجــم  تــــجــــوز. أولًا  المــــغــــرب لا  مــــع  ــقــــارنــــة  والمــ
الــكــارثــة، وثانياً، لأن المــغــرب دولــة تامة ونظام 
حكم واحــد. ومعركة درنة الكبرى سوف تكون 
ــعـــودة إلـــى الــحــيــاة، وألا يكون  مــع الإعـــمـــار والـ
الفساد شريكاً في إعادة الإعمار، بحيث تغرق 

الناس في السدود التي وضعت لحمايتها.
كــنــا نــذهــب إلــــى الأمــــم المــتــحــدة خــريــف كل 
الشعوب  وأحــــوال  قضايا  على  نطلع  لكي  عــام 
والــــقــــادة الـــذيـــن يــخــاطــبــون أهــــل المــســكــونــة من 
وراء المنبر الأخضر. لقد ازدادت المنظمة خفوتاً 
بينما  أهميتها  ت 

َّ
قل غوتيريش.  السنيور  مــع 

الكوكب وحــرارتــه. ومن يدري،  ازدادت خطورة 
فــإن سيرغي لافـــروف قــد يثير فــي خطابه مرة 
أخرى استخدام السلاح النووي، كأنما كوارث 

الطبيعة والإنسان، أقل رعباً.

لكل داء دواء
الــداء الــذي ليس له عــاج تقريباً، الانقلابات 
القرن  من  الميلادية  الخمسينات  ففي  العسكرية، 
الــعــشــريــن، إلـــى الــعــشــريــنــات مـــن الـــقـــرن الــحــادي 
والعشرين، هناك عشر دول عربية أصيبت بذلك 
الـــــداء، وحــالــهــا الآن لــأســف يــصــعــب حــتــى على 

الكافر.
ــد أن أخــــوض فـــي هـــذا المــجــال،  عــمــومــا لا أريــ
وأحمد الله أن دول الخليج سلمت من ذلك الداء، 
والدولة التي يحق لي أن أتكلم عنها، هي دولتي 

السعودية:
فــقــد جـــاء فــي تــقــريــر حــديــث عــن الــبــطــالــة في 
الــســعــوديــة: أنــهــا انــخــفــضــت إلـــى أدنــــى مستوى 
تـــاريـــخـــي لـــهـــا، كــاشــفــا عـــن نــمــو الاقـــتـــصـــاد غير 
النفطي فــي الــســعــوديــة 4.9 فــي المــائــة فــي 2023، 
ومــؤكــداً أن المملكة الأســـرع نــمــواً بــن اقتصادات 
بــلــغــت 8.7 في  الــعــشــريــن بنسبة نــمــو  مــجــمــوعــة 
التحول  التقرير بتسارع وتيرة  المائة، كما أشاد 
الــرقــمــي فــي المــمــلــكــة، وبـــالإصـــاحـــات فــي البيئة 
الــتــنــظــيــمــيــة وبــيــئــة الأعــــمــــال، والـــنـــمـــو المــســتــمــر 

للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأثـــنـــى الــتــقــريــر كـــذلـــك عــلــى جـــهـــود المــمــلــكــة 
المــتــواصــلــة لاســتــكــمــال الإصـــاحـــات الاقــتــصــاديــة 
السعودية  »رؤيـــة  مستهدفات  وتحقيق  والمالية 
المــــــرأة  ــة  ــاركــ مــــشــ بـــبـــلـــوغ  ــا  أيــــضــ ونـــــــوه   .»2030
الـــســـعـــوديـــة فـــي ســــوق الــعــمــل مــســتــوى قــيــاســيــا 
وصل إلى نحو 37 في المائة )من 18 في المائة في 
المستهدفة  المــائــة  فــي   30 نسبة  متجاوزة   ،)2017
ضمن »رؤية السعودية 2030«. كما رحب التقرير 
بــالــجــهــود الــوطــنــيــة المــســتــمــرة لــتــعــزيــز مساهمة 
المرأة في دعم الاقتصاد الوطني، وارتفعت نسبة 

تملك المنازل للمواطنين إلى 60 في المائة.
ــاد بــالــخــطــط الـــتـــي ســيــتــم تــنــفــيــذهــا  ــ كــمــا أشـ
لزيادة الطاقة المتجددة، وهدف المملكة أن تصبح 
أكــبــر مــنــتــج لــلــهــيــدروجــن الــنــظــيــف فـــي الــعــالــم، 
والدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في 
أن تسهم  الــكــربــونــيــة، متوقعاً  الانــبــعــاث  خــفــض 
هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى 
المــمــلــكــة  إلــــى أن  لـــعـــام 2030، مــشــيــراً  المــســتــهــدف 
سجلت ثــانــي أقـــل انــبــعــاثــات لــكــل وحـــدة منتجة 

على مستوى العالم.
وهـــنـــاك 24 ألـــف ســريــر ومــســتــشــفــى مخطط 
لها، وامن المقرر أن تكلف 39.5 مليار دولار، كما 
يجري بناء 60 مؤسسة تعليمية جديدة بتكلفة 

تقارب 6.3 مليار دولار.
الإجمالية  القيمة  بلغت  فــقــد  وللمعلومية؛ 
للمشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية 
الوطنية،  التحول  خطة  إعــان  منذ  أطلقت  التي 
1.25 تريليون دولار، إذ وصلت قيمة المشروعات 
التي نفذت فعلا حتى الآن إلــى 250 مليار دولار 
وفقاً لتقرير شركة الاستشارات العقارية العالمية 
نايت فرانك... والبقية في الطريق حسب الخطة.

»نوبل« بنسخة ساخرة تُكرّم »الحماقة« العلمية
كــافــأت نــســخــة ســاخــرة مــن جــوائــز 
»نـــــوبـــــل« أقـــيـــمـــت دورتـــــهـــــا الــــــــــ23 عــبــر 
ــتــــرنــــت، »إنـــــجـــــازات تــثــيــر الــضــحــك  الإنــ
يفكّر  يسمعها  مــن  تجعل  لكنها   

ً
بــدايــة

ــلـــمـــة حـــتـــى تــفــقــد  ــكــــرار الـــكـ ــتــ ــا«، كــ ــهــ ــيــ فــ
معناها أو ابتكار مراحيض قادرة على 
الصحافة  »وكــالــة  وفـــق  الـــبـــراز،  تحليل 
المسماة  المسابقة  بُثت  وقــد  الفرنسية«. 
على  تلعب  تسمية  وهـــي   ،»Ig-Nobel«
لفظ كلمة »Ignoble« )إيغنوبل( وتعني 
الخميس  مساء  بالإنجليزية،  »حقير« 
بــالــتــوقــيــت الأمـــيـــركـــي. وقــــــدّم فـــائـــزون 
حـــقـــيـــقـــيـــون بــــجــــوائــــز نــــوبــــل، بــعــضــهــم 
ــــغ- اعـــتـــمـــر قـــبـــعـــات غـــريـــبـــة، جــــوائــــز »إيـ

رفقت بمكافآت مالية 
ُ
نوبل« هذه، التي أ

مــقــدارهــا عــشــرة مــلــيــارات دولار محلي 
مــن زيــمــبــابــوي، وهـــي قــيــمــة قــريــبــة من 
الــصــفــر نــظــراً إلـــى التضخم الــهــائــل في 

هذا البلد الإفريقي.
الفكاهية  العلمية  المــجــلــة  وقــدمــت 
إيـــمـــبـــروبـــابـــل ريــســرتــش«  ــالــــز أوف  »أنــ

ــرة. فـــمُـــنـــحـــت جـــائـــزة  ــعــــشــ الـــفـــائـــزيـــن الــ
ــى يــــان  ــ ــ الـــكـــيـــمـــيـــاء والــــجــــيــــولــــوجــــيــــا إلـ
زالاســيــفــيــتــش، عــالــم الــجــيــولــوجــيــا في 
جــامــعــة لــيــســتــر الإنــجــلــيــزيــة، »لــشــرحــه 
لعق  فــي  العلماء  مــن  كثير  رغــبــة  سبب 
ــه كتب  ــح الـــفـــائـــز أنــ ــ الـــحـــجـــارة«. وأوضــ
ــنــــوان »أكـــــــل الـــحـــفـــريـــات«  دراســـــتـــــه بــــعــ
من  جيولوجيا  »علماء  أن  أدرك  بعدما 
اعــتــمــدوا على طعم  الثامن عشر  الــقــرن 
الحجارة للتعرف عليها بشكل أفضل«.

الكلمات  تــرداد  أيضاً،  الجوائز  من 
إلى ما لا نهاية. ففي الأدب، كوفئ فريق 
دولــــي »عـــن دراســـتـــه لــأحــاســيــس التي 
يــشــعــر بــهــا أشـــخـــاص يـــكـــررون الــكــلــمــة 
نفسها مــرات كثيرة جــداً جــداً جــداً جداً 
ــــد اســتــنــتــج الـــفـــريـــق أن  ــداً«. وقـ ــ ــ ــداً جـ ــ جـ
هــذا التكرار جعل أمــوراً مألوفة تصبح 
فريدة من نوعها، وبالتالي غيّر النظرة 
الإدراكــــــيــــــة إلـــــى الـــكـــلـــمـــات المـــعـــنـــيـــة مــن 

»مألوفة« إلى »غير معروفة سابقاً«.
بـــــن الـــــجـــــوائـــــز، تــــحــــويــــل عـــنـــاكـــب 
إلـــى روبـــوتـــات. فللحصول على  نــافــقــة 
جائزة الهندسة الميكانيكية، أعاد فريق 

أمــيــركــي »تــنــشــيــط« عــنــاكــب نــافــقــة عبر 
استخدام قوائمها على شكل كمّاشات. 
وإذ نــشــر الــفــريــق مــقــطــع فــيــديــو يظهر 
عناكب نافقة تتحرك قوائمها للإمساك 
ــيـــر، أوضـــــــح بــــاحــــثــــون أن  ــغـ بـــجـــســـم صـ
عــمــل »الــنــيــكــروبــوتــيــكــس« هـــذا ينطوي 
ــتــــخــــدام أجــــــــزاء حـــيـــوانـــيـــة فــي  عـــلـــى اســ

الروبوتات.
وأيضاً، فاز سيونغ مين بــارك، من 
بجائزة  الأميركية،  ستانفورد  جامعة 
على  القائمة  فكرته  عن  العامة  الصحة 
ابــتــكــار مــراحــيــض قـــــادرة عــلــى تحليل 
ــراز بـــســـرعـــة. ويـــحـــتـــوي »مـــرحـــاض  ــبــ الــ
»للبصمة  مستشعر  عــلــى  ســتــانــفــورد« 
ــرّف عــلــى  ــعــ ــتــ ــه الــ ــانـ ــكـ ــإمـ ــيــــة«، بـ الــــشــــرجــ
ــه الــفــتــحــة  ــيـ ــذي تــنــتــمــي إلـ ــ الـــشـــخـــص الــ
يشبه  بما  فحصها،  تــم  التي  الشرجية 
بطريقة ما برنامج التعرّف على الوجه 

في الهواتف الذكية.
ــال الــــحــــديــــث بــالمــقــلــوب  ــ بــــــــــدوره، نــ
ــزة »إيـــغ-نـــوبـــل  ــائـ نــصــيــبــه، فــمُــنــحــت جـ
للتواصل« لبحث عن أشخاص يمكنهم 
ــتــــحــــدث بـــالمـــقـــلـــوب بــــســــرعــــة. وأدلــــــى  الــ

ــائــــزون بــكــلــمــتــهــم بـــالمـــقـــلـــوب أيــضــا  ــفــ الــ
لمناسبة الفوز. 

وفـــي مــجــال الــطــب، مُــنــحــت جــائــزة 
»إيـــــغ-نـــــوبـــــل« لـــبـــاحـــثـــن درســـــــــوا عـــدد 
الــشــعــرات فــي أنـــوف الــجــثــث. وتختلف 
ــى آخــــــــر، لــكــن  ــ ــ الأرقـــــــــــام مـــــن مــــتــــوفــــى إلـ
الأنــف  أن فتحة  الـــدراســـة  تــبــنّ بحسب 
الــيــســرى تــحــتــوي فــي المــعــدل عــلــى 120 
شــعــرة، مــقــارنــة بـــــ112 شــعــرة فــي فتحة 
ــاز الــيــابــانــيــان  ــ الأنــــــف الـــيـــمـــنـــى. كـــمـــا فـ
هــيــرومــي نــاكــامــورا وهــومــي مياشيتا 
عيدان  تطوير  بفضل  التغذية  فئة  فــي 
ومـــصـــاصـــات مــكــهــربــة لــتــنــاول الــطــعــام 
ــذاق المـــأكـــولات  ــ والــــشــــراب، بــمــا يـــعـــزز مـ

والمشروبات.
وأيضاً، مُنحت جائزة التعليم إلى 
باحثين يدرسون التأثير الذي يمكن أن 
بدا  إذا  على طلابهم  المــدرّســون  يحدثه 
كريستيان  الــفــائــز  وأعــلــن  المــلــل.  عليهم 
إذا  أنــه  »اكتشفنا  بطيئة:  بنبرة  تــشــان 
اعــتــقــد الــطــاب أن مــدرّســيــهــم يشعرون 
يشعرون  فإنهم  التدريس،  أثناء  بالملل 

بالملل أكثر«. جائزة الكيمياء والجيولوجيا إلى يان زالاسيفيتش »لشرحه سبب رغبة علماء في لعق الحجارة« )إكس(

باريس: »الشرق الأوسط«

بصلة ضخمة تزن 9 كيلوغرامات 
في معرض بإنجلترا

لندن: »الشرق الأوسط«

عُرضت بصلة عملاقة تزن نحو 9 
كيلوغرامات في معرض »هاروغيت« 
لــزهــور الــخــريــف فــي شــمــال إنجلترا، 

»وكالة الأنباء الألمانية«. وفقاً لـ
يمتلكها  التي  البصلة،  وعُرضت 
غاريث غريفين وتزن 8.97 كيلوغرام، 
في معرض الزهور في قاعة »نيوباي 

هول آند جاردنز«، بالقرب من ريبون 
في نورث يوركشير.

الكرنب  مــن  وكــانــت ثمار ضخمة 
والكوسا والبنجر )الشمندر( من بين 
الخضراوات التي شاركت في مسابقة 
نظمتها  الــتــي  العملاقة  الــخــضــراوات 
الوطنية  الإنجليزية  الــشــرف  جمعية 

في معرض الزهور.
ــــش بـــجـــائـــزة  ــاريـ ــ وفــــــــاز كــــريــــس بـ

لـــثـــمـــرة الـــيـــقـــطـــن )الـــــقـــــرع( الــعــمــاقــة 
الــتــي قدمها والــتــي يبلغ وزنــهــا 102 

كيلوغرام.
ــعــــرض »هــــاروغــــيــــت«  ــــم مــ

َّ
ويُــــنــــظ

ــلـــزهـــور مـــرتـــن ســـنـــويـــا فــــي شــهــري  لـ
أبريل )نيسان( وسبتمبر )أيلول(.

ويقام المعرض الحالي في الفترة 
من 15 إلى 17 سبتمبر، ومن المتوقع 
أن يحضره ما يصل إلى 30 ألف زائر.

ثمرة البصل يمتلكها غاريث غريفين وتزن 8.97 كيلوغرام )أ.ف.ب(
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